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حمّل «حماس» مسؤولية إثارة الفوضى في الضفة اعتقال ١٤ من قادة المعارضة... وارتفاع عدد القتلى والمهدي يدعو لتحقيق دولي

دعوات لاحتجاجات في لبنان تحاكي «السترات الصفراء» استقالة بريت ماكغورك احتجاجاً على قرار ترمب بشأن سوريا

عباس يعلن حل المجلس التشريعي غليان في السودان... والجيش على خط الأزمة

«٨ آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة «ترتيبات» ما بعد الانسحاب الأميركي سباق بين خطتين لـ

شركات عالمية توقف
 صفقات غذاء مع إيران

موالون لبوتفليقة يبحثون 
عن بديل لـ «رئاسية ٢٠١٩»

غلق إدارات فيدرالية بسبب خلاف ترمب والكونغرس

رام الله: كفاح زبون

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس أمــس حل المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــذي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه حـــــركـــــة حــــمــــاس، 
بـــقـــرار مـــن المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة. 
وقـــال عــبــاس فــي مستهل اجتماع 
للقيادة الفلسطينية أمـــس: «هــذا 
أمــر درســنــاه فــي المجلس المــركــزي 
وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء 
قانوني، لذلك لا بد أن نسأل القضاء 
إلــى المحكمة الدستورية  ونــذهــب 
وهــو ما قررته المحكمة». وأردف: 
«المحكمة الدستورية أصدرت قرارا 
بحل المجلس التشريعي والدعوة 
لإجــراء انتخابات تشريعية خلال 
ســتــة أشـــهـــر... إنــنــا ســنــلــتــزم قــرار 

المحكمة الدستورية».
ويـــشـــكـــل حـــــل «الـــتـــشـــريـــعـــي» 
«حـــمـــاس» الــتــي تسيطر  لــــ ضــربــة 
على المجلس المعطل منذ ١١ عاما، 

بعدما فرضت بالقوة حكمها على 
قطاع غزة.

وهاجم عباس حركة حماس، 
الــتــي قدمتها  وقــــال إن «المــــبــــادرة 
بـــــشـــــأن المــــصــــالــــحــــة لــــــم تــــلــــق أي 
اســتــجــابــة حــتــى الــلــحــظــة»، معربا 
عـــن الــتــقــديــر لــلــجــهــد المـــصـــري من 
أجــــــل إنــــهــــاء الانــــقــــســــام. ومــــؤكــــدا 
«أننا لن نتراجع عما اتفقنا عليه 
مسبقا بــشــأن المــصــالــحــة». واتــهــم 

عـــبـــاس الـــحـــركـــة بــتــنــفــيــذ مــشــروع 
فــــي وعـــد  فــــي غــــــزة، «ورد  خـــــاص 
بـــلـــفـــور، يــــدعــــو لإقــــامــــة دولـــــــة فــي 
غزة وحكم ذاتــي في الضفة». كما 
اتهمها بإثارة الفوضى في الضفة 
الغربية، مضيفا أن رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
«يرسل لهم الأمــوال وهم يرسلون 
من يثير الفوضى في الضفة ونحن 

ندفع الثمن». (تفاصيل ص٥)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــلــــت احــــتــــجــــاجــــات الــخــبــز 
الغاضبة فــي عــدد مــن مــدن الــســودان، 
لــلــيــوم الــرابــع عــلــى الــتــوالــي، لتتحول 
إلى حالة من الغليان الشعبي، امتدت 
بشكل واسع في ٢٨ مدينة. وارتفع عدد 
القتلى ليصل إلى ٢٢، حسب مصادر 
حــزب الأمــة المــعــارض. وفيما اعترفت 
الــحــكــومــة بـــوجـــود أزمـــــات فـــي الــخــبــز 
والوقود، صدرت أوامر رسمية لقوات 
الـــجـــيـــش بــحــمــايــة المـــنـــاطـــق والمــــرافــــق 

الحيوية.
وأعــــــلــــــنــــــت ٥ ولايــــــــــــــــات «حــــــالــــــة 
الطوارئ»، هي: الشمالية، ونهر النيل، 
والــقــضــارف، وشــمــال كــردفــان، وولايــة 
الــنــيــل الأبـــيـــض، إضــافــة إلـــى عـــدد من 
المدن في ولايات أخرى أعلنتها الأيام 

الماضية.
وتواصلت الاحتجاجات في بربر 
(شــــمــــال) والــــجــــزيــــرة أبــــابــــا (جـــنـــوب) 
وكـــــانـــــت مــــــحــــــدودة فـــــــي  الــــخــــرطــــوم، 
ـــــــض، والــــنــــهــــود (غـــــــــرب)، لــكــن  ـــــــيِّ والأُبَ
احــتــجــاجــات جــمــاهــيــر مــديــنــة الــرهــد 
بشمال كــردفــان كانت عنيفة، أحرقوا 
خلالها عدداً من المراكز الحكومية في 

المدينة، قبل أن تهدأ منتصف النهار.
وعـــــقـــــد الــــرئــــيــــس عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر 
اجــتــمــاعــاً، ضــم نــائــبــيــه ومــديــر جهاز 
الأمــــــن والـــــدفـــــاع والــــداخــــلــــيــــة، لــبــحــث 
الأزمـــة. وألقت السلطات القبض على 
١٤ من قيادات المعارضة أثناء اجتماع 
نظمه تحالف «تيار قوى الانتفاضة» 
أمــس، أبرزهم رئيس التحالف رئيس 
اتحاد المحامين العرب السابق فاروق 
أبــــو عــيــســى (٨٥ عـــامـــا). ودعـــــا زعــيــم 
المعارضة، الصادق المهدي، إلى تحقيق 
دولي، بعد استخدام السلطات الأمنية 
{الــقــوة الــغــاشــمــة والــبــطــش بمواجهة 

المواطنين العزل}. (تفاصيل ص٣)

بيروت: نذير رضا وسناء الجاك

ضـــعـــفـــت الآمــــــــال بــــــولادة 
الحكومة اللبنانية الجديدة 
التي كانت مرتقبة أمس، بعد 
بروز المزيد من العقد التي قد 
تـــؤدي إلــى إعـــادة الأمـــور إلى 
نــقــطــة الـــصـــفـــر، فــيــمــا حملت 
قـــوى «٨ آذار» رئــيــس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل 

مسؤولية التعثر.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــتــابــعــة 
الـــعـــقـــدة  الــتــشــكــيــل إن  لــعــمــلــيــة 
الأولــى تتمثل في عملية تمثيل 
نـــــواب الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري الـــذي 
يضم نــوابــاً سُنة متحالفين مع 
«حزب الله»، حيث يصر باسيل 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار المــــرشــــح لــتــمــثــيــل 
الـــلـــقـــاء جـــــواد عـــــدرا عـــضـــواً في 
إلـــى  الـــــــــــوزاري، مــــا أدى  تــكــتــلــه 

الــلــقــاء عــن تسمية عــدرا.  تخلي 
وتـــمـــثـــلـــت الــــعُــــقــــدة الـــثـــانـــيـــة فــي 
مــحــاولــة بــاســيــل إجــــــراء تــبــادل 
مــع «الـــقـــوات اللبنانية» بحيث 
تـــنـــال الــــقــــوات مـــقـــعـــداً مـــارونـــيـــاً 
واحـــداً، وهــو مــا ترفضه بشدة. 
الثالثة فتتمثل في  الــعــقــدة  أمــا 
محاولة باسيل إجراء تبادل في 
الحقائب للحصول على حقيبة 
الــبــيــئــة، وهــــو مـــا قــوبــل بــرفــض 

شديد من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري الذي تعتبر الوزارة من 

حصته.
إلى ذلك، تتواصل الدعوات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» و«تويتر» للتظاهر 
في ساحة الشهداء وسط بيروت 
إلــى  الـــداعـــون  الــيــوم. ويستعير 
هذا التحرك «السترات الصفراء» 

الفرنسية. (تفاصيل ص٦)

لندن: إبراهيم حميدي

يـــجـــري ســـبـــاق بــــين خــطــتــين 
للوصول إلى «ترتيبات عسكرية 
وإدارية» شمال شرقي سوريا بعد 
الانسحاب الأميركي تنفيذا لقرار 

الرئيس دونالد ترمب.
«الشرق  وبحسب معلومات لـ
الأوســـــــط»، جــــرى طــــرح خــطــتــين؛ 
الــرئــيــس العراقي  الأولـــى تبناها 

بــــرهــــم صــــالــــح وتــــنــــص عـــلـــى أن 
يأتي قياديون من «حزب العمال 
الكردستاني» من جبال قنديل إلى 
يــقــومــون بــزيــارة  السليمانية ثــم 
دمشق لاستعادة العلاقة القديمة 
بما يشمل عــودة حرس الحدود، 
إضــافــة إلــى عــودة العلم الرسمي 

والسيادة والتعاون ضد أنقرة.
الــــخــــطــــة الــــثــــانــــيــــة تــتــضــمــن 
حــصــول تــركــيــا عــلــى شــريــط آمــن 

بـــين ٢٠ و٣٠ كــيــلــومــتــرا  بـــعـــرض 
بمحاذاة الحدود وتفكيك النقاط 
الأمــــيــــركــــيــــة وإبـــــــعـــــــاد «وحـــــــــدات 
حماية الشعب» الكردية وانتشار 
«بيشمركة» وحشد عشائر عربية 
ضـــد «داعــــــــش». وســتــبــحــث هــذه 
النقاط في الاجتماعات التركية - 
الأميركية في واشنطن في ٨ من 

الشهر المقبل.  
إلــى ذلـــك، قــدم مبعوث ترمب 

إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، 
بـــــريـــــت مــــــاكــــــغــــــورك، اســـتـــقـــالـــتـــه 
احــتــجــاجــا عــلــى قــــرار الانــســحــاب 
فــي أعــقــاب اســتــقــالــة وزيـــر الــدفــاع 

جيمس ماتيس. (تفاصيل ص٧)

 لندن: «الشرق الأوسط»

أوقفت شركات عالمية صفقات غذاء 
إيــران بسبب العقوبات الأميركية  مع 
التي أصابت الأنظمة المصرفية اللازمة 

لتأمين المدفوعات بالشلل.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــــتــــــــرز» عــن 
مـــصـــادر تـــجـــاريـــة، غــربــيــة وإيـــرانـــيـــة، 
أن مجموعتي «كــارجــيــل» و«بــنــجــي» 
الأميركيتين، و«أولام» السنغافورية، 
مــن بــين الــشــركــات الــتــي لــم تتمكن من 
إبــرام صفقات تصدير جديدة للقمح 

والـــــذرة والــســكــر الـــخـــام، وغــيــرهــا من 
السلع، لأن البنوك الغربية لا يمكنها 
تحويل مدفوعات الصفقات مع إيران.

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أفـــــادت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية بأن إيران أعدمت 
الـــتـــاجـــر الــــبــــارز حــمــيــد رضـــــا بـــاقـــري 
درمــنــي، الـــذي يُــعــرف بــاســم «سلطان 
الـــقـــطـــران»، بــعــد إدانـــتـــه بــتــهــم تــزويــر 
الــنــطــاق للمنتجات  وتــهــريــب واســـــع 
النفطية. ودرمني هو ثالث رجل أعمال 
يُــعــدم مــنــذ إطـــلاق حملة ضــد الفساد 

الصيف الماضي. (تفاصيل ص٩)

الجزائر: بوعلام غمراسة

وســـــــط مــــــؤشــــــرات عــــلــــى عـــــــــزوف الـــرئـــيـــس 
الــعــزيــز بوتفليقة، عــن الترشح  الــجــزائــري عــبــد 
لولاية خامسة، يسعى موالون للرئيس إلى إرجاء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــرر إجـــراؤهـــا الربيع 

المقبل لإعطائهم فرصة لإيجاد مرشح بديل.
وتـــحـــرص الــســلــطــات بـــشـــدة، عــلــى إضــفــاء 
ية» على لقاء الأربعاء الماضي الذي  طابع «السرِّ
جمع مسؤولين حكوميين بارزين لبحث تأجيل 
الــرئــاســة. غير أن تسريبات نشرتها  انتخابات 
صــحــف ومــــواقــــع إلــكــتــرونــيــة حــــول هــــذا الــلــقــاء 

تحدثت عن أن السلطة تواجه حرجاً كبيراً في 
الــتــصــريــح علناً بــأنــهــا عــجــزت عــن إيــجــاد بديل 
إلــى البحث عن  للرئيس بوتفليقة، مــا يدفعها 

كسب مزيد من الوقت لاختيار خليفة له.
ونــقــلــت مـــصـــادر تــابــعــت الـــلـــقـــاء، أن ظــهــور 
عــلامــات عـــزوف الرئيس بوتفليقة عــن الترشح 
لـــولايـــة خــامــســة يــضــع الــنــظــام فـــي ورطـــــة، على 
القانوني لانتخابات الرئاسة  أســاس أن الموعد 
اقترب، ومتوقع في أبريل (نيسان) المقبل، بينما 
لم يستعدّ النظام له باختيار مرشحه كما جرت 

العادة عشية كل استحقاق رئاسي.
(تفاصيل ص٨)

واشنطن: معاذ العمري

دخــلــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
الأمــيــركــيــة حــيــز الإغــــلاق الجزئي 
منذ منتصف ليلة أول من أمس، 
الــحــزبــين الديمقراطي  غـــداة فشل 
والـــجـــمـــهـــوري فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق بشأن الخلاف بين الرئيس 
دونــالــد تــرمــب والــكــونــغــرس حول 

الـــلازم لبناء جـــدار على  التمويل 
الـــــــحـــــــدود مــــــع المــــكــــســــيــــك لـــوقـــف 

المهاجرين غير الشرعيين.
وقال الرئيس ترمب، في فيديو 
مـــصـــور عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
إن رفض الديمقراطيين التصويت 
عــلــى حــمــايــة الـــحـــدود الأمــيــركــيــة 
مع المكسيك، وبناء الجدار «أدخل 

الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي حــالــة 
الإغلاق الجزئي»، ملقياً اللوم في 
ذلــك على «الديمقراطيين»، وعلى 
التعنت السياسي في مشروع بناء 

الجدار وتمويل الحكومة له.
وطـــــــــــــال الإغـــــــــــــــلاق الـــــجـــــزئـــــي 
لــلــحــكــومــة عــــــدداً مــــن المـــؤســـســـات 
والوكالات، كوكالة الأمن الوطني، 
ومـــــشـــــروعـــــات  الـــــــعـــــــدل،  ووزارة 

الــتــطــويــر المــدنــيــة والإســـكـــان، إلــى 
جــانــب قــطــاعــات أخـــرى سيضطر 
مئات الآلاف من موظفيها إلى أخذ 

إجازة من دون أجر.
وكــــــان الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أعــلــن 
الــخــمــيــس أنــــه لـــن يـــوقـــع مــشــروع 
قانون طرحه حلفاؤه الجمهوريون 
الــكــونــغــرس لتمويل الإدارات  فــي 
الفيدرالية حتى ٨ فبراير (شباط) 

المقبل، وذلــك بسبب عــدم تضمين 
النص ما يكفي من الأموال لضمان 

أمن الحدود. 
(تفاصيل ص١٠)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

في الداخل
الحرب السورية تدفع نساء 

ص7إلى مهن جديدة... ودور «الأب»

مطار غاتويك يعاود العمل بعد اعتقال مسيّري «الدرون»

 بانفجارين قرب القصر الرئاسي في مقديشو
ً
١٧ قتيلا

وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

أنقرة تسعى لاحتواء أزمة شحنة سلاح مع طرابلس

(ص١١)

(ص٩)

«إعادة الانتشار» الجنرال الهولندي في الحديدة اليوم لـ
القاهرة: علي ربيع

لندن: بدر القحطاني

غـــــــداة قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
فـــــوض  الـــــــــــذي  الــــــــدولــــــــي ٢٤٥١ 
المــتــحــدة بتنفيذ «اتفاقية  الأمـــم 
السويد» اليمنية، يتجه الجنرال 
الــــهــــولــــنــــدي المــــتــــقــــاعــــد بـــاتـــريـــك 
كـــومـــارت، رئــيــس «لــجــنــة إعـــادة 
الانتشار» الأممية التي ستراقب 

اتفاقية الحديدة وتضم ممثلين 
عـــن الــحــكــومــة والــحــوثــيــين، إلــى 
الساحل الغربي اليمني اليوم، إذ 
وصل البارحة إلى عدن، ليسبق 
وفريق صغير معه وصول فريق 
آخــــر مـــن الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــرالات 

(غير المسلحين).
ولـــم يــتــم تــحــديــد أي مــوعــد 
للاجتماع أو جدول أعمال واضح 
لكومارت في الحديدة، لكن الوقت 

سيداهمه من ناحيتين؛ الأولى أن 
الثاني)  تــاريــخ ٣ يناير (كــانــون 
٢٠١٩ هو موعد الأسابيع الثلاثة 
لانسحاب الحوثيين مــن موانئ 
«الـــحـــديـــدة، والـــصـــلـــيـــف، ورأس 
عيسى»، وهي ناحية صعبة إذا 
قــورنــت بــالمــســألــة الأخــــرى، التي 
تتمثل بــأن صلاحية التفويض 
المــمــنــوح لــلأمــم المــتــحــدة لتنفيذ 
اتفاقية السويد ٣٠ يوماً، لكنها 

قــابــلــة للتمديد إذا  تــبــدو كــأنــهــا 
رأى مجلس الأمن حاجة لها.

وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر مــــســــؤول 
فــي الأمـــم المــتــحــدة عــن «اجــتــمــاع 
مــرتــقــب لــلــجــنــة إعـــــادة الانــتــشــار 
سيحدد مهامها وتقسيماتها»، 
من دون أن يسهب في التفاصيل، 
وســـط أنــبــاء عــن أن الــلــقــاء الأول 

للجنة سيعقد خلال ٤٨ ساعة. 
(تفاصيل ص٤)

«إعادة الانتشار» في الحديدة لدى وصوله إلى مطار عدن أمس (رويترز)  الجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة لـ

(ص٨)

(ص٢)
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خادم الحرمين الشريفين تلقى التعازي من قادة دول خليجية وعربية وكبار المسؤولين

رحيل الأمير طلال بن عبد العزيز عراب النشاطات الإنسانية والإنمائية
الرياض: بدر الخريف

غــيــب المـــوت أمـــس (الــســبــت)، 
الأمــــيــــر طـــــلال بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الــثــامــن عــشــر للملك عبد  الــنــجــل 
الـــــعـــــزيـــــز، عـــــن عــــمــــر يــــنــــاهــــز ٨٧ 
عـــامـــاً، بــعــد مــعــانــاة مـــن المــــرض، 
وســيــصــلــى عــلــى الأمـــيـــر الـــراحـــل 
بعد صلاة العصر اليوم (الأحد)، 
بجامع الإمام تركي بن عبد الله، 
فــي الــريــاض، ويـــوارى الــثــرى في 

مقبرة العود.
ونـــــــعـــــــى الــــــــــديــــــــــوان المــــلــــكــــي 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر الـــراحـــل الـــذي 
دخـــــل مـــعـــتـــرك الـــحـــيـــاة الــعــمــلــيــة 
مــــبــــكــــراً، حــــيــــث تـــقـــلـــد عــــــــدداً مــن 
المـــــنـــــاصـــــب فــــــي بــــــــــــلاده، فــحــمــل 
حــقــيــبــتــي  «المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي»، و«المـــواصـــلات»، وكــان 
ســفــيــراً لــبــلاده لـــدى فــرنــســا، كما 
عــــمــــل نــــائــــبــــاً لــــرئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الأعلى للتخطيط، ونائباً لرئيس 
المجلس الأعلى للأماكن المقدسة 
في مكة المكرمة، كما تقلد مناصب 
المــــجــــالات الإنـــمـــائـــيـــة محلياً  فـــي 
وعــــربــــيــــاً ودولـــــيـــــاً وحــــقــــق فــيــهــا 

الحضور والنجاح.
وتـــــلـــــقـــــى خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز برقيات عزاء ومواساة يوم 
أمـــس، فــي وفـــاة الأمــيــر طـــلال بن 
عبد العزيز، من قادة دول خليجية 
وعربية وكبار المسؤولين في عدد 
مــن الـــدول، داعــين الله أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته.
وأعرب الشيخ صباح الأحمد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح أمـــــيـــــر دولـــــة 
الكويت، والشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولــة الإمـــارات، 
والـــســـلـــطـــان قــــابــــوس بــــن ســعــيــد 
ســلــطــان عــمــان، والمــلــك عــبــد الله 
الــثــانــي بــن الحسين ملك المملكة 
الأردنية الهاشمية، في برقياتهم 
عــــــن أصـــــــــدق مــــشــــاعــــر الـــتـــعـــزيـــة 
والمــواســاة، داعــين الله أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ورضوانه 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 
خادم الحرمين الشريفين والأسرة 
المـــالـــكـــة جـــمـــيـــل الـــصـــبـــر وحــســن 

العزاء.
كــــمــــا تــــلــــقــــى المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
برقيات عــزاء مماثلة مــن الشيخ 
نواف الأحمد الصباح ولي العهد 

الــكــويــتــي، والــشــيــخ جــابــر مبارك 
الــصــبــاح رئــيــس مجلس الـــوزراء 
في دولة الكويت، والشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
دولــــــة الإمـــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــــي، والـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة بدولة الإمــارات 

العربية المتحدة.
ويــــعــــد الأمـــــيـــــر الــــــراحــــــل مــن 
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــعــــربــــيــــة الـــتـــي 
اشتهرت بنشاطها ومداخلاتها 
الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة والـــدولـــيـــة 
على امتداد أكثر من ٤ عقود في 
مجالات عدة؛ يأتي في مقدمتها 
الــتــنــمــيــة عــمــومــاً وتنمية  مــيــدان 
الـــعـــنـــصـــر الــــبــــشــــري خـــصـــوصـــاً، 
اعتماداً على فلسفة قيام الكوادر 
الــــوطــــنــــيــــة فـــــي الــــعــــالــــم الـــثـــالـــث 
ببناء بــلادهــا، وضــمــان تقدمها 

ورخائها.
وبدأت نشاطات الأمير طلال 
في التبلور مبكراً لدى اضطلاعه 
بمسؤوليات كثيرة. ولعل تمرسه 

مـــــن خــــــلال تــــولــــي المـــســـؤولـــيـــات 
التنفيذية في مجالات كثيرة قد 
أسهم في تشكيل قناعاته بجدوى 
العمل المؤسسي المنظم والمخطط 
له وفاعليته، بعيداً عن العفوية 
الـــتـــي تــطــبــع مــعــظــم الــنــشــاطــات 
فـــي دول الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، وعــلــى 
هــــذا الأســـــاس الــفــكــري والــخــبــرة 
الـــفـــعـــلـــيـــة، تـــبـــنـــى الأمـــــيـــــر طــــلال 
مشاريع تنموية رائدة؛ خصوصاً 
فـــي مـــجـــالات الــصــحــة والـــشـــؤون 
الاجتماعية والتعليم، وفي مجال 

العمل الإنساني والخيري.
وأنجز الأمير الراحل سلسلة 
من الأعمال اللافتة، حيث كان من 
أوائــــل مــن تــبــنــوا إرســــال الشباب 
فـــي بــعــثــات تعليمية  الــســعــودي 
عـــلـــى نــفــقــتــه الـــخـــاصـــة لـــلـــدراســـة 
الجامعية في الخارج، في مطلع 
الــخــمــســيــنــات، كــمــا ســجــل اســمــه 
أول مــن أســـس مــدرســة للتدريب 
المهني في بلاده عام ١٩٥٤، وأول 
من أسس مدرسة لتعليم البنات 
في الرياض في ١٩٥٧، كما أهدى 
«قــصــر الــزهــراء» فــي مكة المكرمة 

للحكومة فــي ١٩٥٧ ليصبح أول 
كــلــيــة لــلــبــنــين. كــمــا أســـس الأمــيــر 
الراحل أول مستشفى غير حكومي 
(خـــاص) فــي الــريــاض عــام ١٩٥٧، 
حمل اسمه وخصص ٧٠ في المائة 
من إمكاناته للعلاج المجاني و١٠ 
في المائة لعلاج الأطفال، ثم أهدى 
المستشفى فيما بعد للدولة، وهو 
المــلــك  مـــا يــعــرف الآن بمستشفى 

عبد العزيز الجامعي.
وبــــــــادر بـــتـــأســـيـــس بـــرنـــامـــج 
لــدعــم منظمات  الــعــربــي  الخليج 
الأمم المتحدة الإنمائية في ١٩٨٠، 
بــــغــــرض دعـــــــم جــــهــــود الــتــنــمــيــة 
البشرية المستدامة في دول العالم 
النامية، انطلاقاً من قناعة الأمير 
الـــفـــاعـــل للعمل  بــــالــــدور  الــــراحــــل 
المـــؤســـســـي فــــي تــحــقــيــق أهـــــداف 
المــســتــدامــة، إذ  الــبــشــريــة  التنمية 
أنشأ عدداً من المؤسسات العربية 
الإقليمية الفريدة، بهدف رئيسي 
الــتــعــاون والتنسيق  هــو ضــمــان 
والمشاركة بين مختلف الفعاليات 
العاملة في ميدان التنمية، حيث 
تشارك في الجهود التي تتم من 

خلال هذه المؤسسات؛ الحكومات 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــجــمــعــيــات 
الأهلية والمــؤســســات الأكاديمية 
وأجـــــهـــــزة الإعـــــــــلام والـــبـــاحـــثـــون 
المختصون والــعــلــمــاء، وذلـــك من 
أجـــــل تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الـــفـــقـــراء 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــن 
قــيــادة المجتمعات  فــي  المــشــاركــة 

العربية نحو مستقبل أفضل.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، أنـــشـــأ 
الأمـــيـــر طــــلال مـــن خــــلال بــرنــامــج 
الــعــربــي وبــالــتــعــاون مع  الخليج 
شــــركــــاء دولــــيــــين آخـــــريـــــن، عــــدداً 
مـــــن المـــــؤســـــســـــات؛ هـــــي المــجــلــس 
الــــعــــربــــي لـــلـــطـــفـــولـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، 
الــعــربــيــة للتدريب  المــــرأة  ومــركــز 
والــــبــــحــــوث (كــــــوتــــــر)، والــشــبــكــة 
الـــعـــربـــيـــة لــلــمــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة، 
وبنك الفقراء، والجامعة العربية 
المفتوحة، والجمعية السعودية 
للتربية والتأهيل لرعاية الأطفال 
المعاقين من ذوي متلازمة داون. 
وكان الأمير الراحل صاحب فكرة 
جــائــزة بــرنــامــج الخليج العربي 
لــلــمــشــروعــات التنموية  الــعــالمــيــة 

الرائدة عام ١٩٩٩.
وزار الأمير الراحل كثيراً من 
دول العالم، خصوصاً خلال توليه 
منصب مبعوث «اليونيسيف»، 
النامية  الــدول  حيث تفقد معظم 
ووقف على أوضاع الأطفال فيها.

حفلت ســيــرة الأمــيــر الــراحــل 
طلال بن عبد العزيز بتقلده عدداً 
من المناصب العامة في المجالات 
المختلفة محلياً وعربياً ودولياً، 
من خلال رئاسته برنامج الخليج 
الـــعـــربـــي لــــدعــــم مـــنـــظـــمـــات الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــيـــة (الــــريــــاض)، 
والمـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــربـــــي لـــلـــطـــفـــولـــة 
والــتــنــمــيــة (الـــقـــاهـــرة)، ومــجــلــس 
أمناء الشبكة العربية للمنظمات 
الأهلية (القاهرة)، ومجلس أمناء 
مـــركـــز المــــــرأة الــعــربــيــة لــلــتــدريــب 
والـــبـــحـــوث (تـــــونـــــس)، ومــجــلــس 
أمناء الجامعة العربية المفتوحة 
(الــــكــــويــــت)، والـــرئـــيـــس الــفــخــري 
لــلــجــمــعــيــة الـــســـعـــوديـــة لــلــتــربــيــة 
(الـــريـــاض)، والرئيس  والــتــأهــيــل 
الـــفـــخـــري لــلــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
لــطــب الأســــرة والمــجــتــمــع ورئــيــس 

الأعـــــضـــــاء الـــشـــرفـــيـــين (الـــخـــبـــر)، 
والـــرئـــيـــس الـــشـــرفـــي لمــعــهــد أمــين 
الريحاني (واشنطن)، والرئيس 
الـــشـــرفـــي لمـــركـــز إبــــصــــار لــرعــايــة 
المـــكـــفـــوفـــين (جـــــــــــدة)، والـــرئـــيـــس 
الفخري لوحدة منظمة التجارة 
العالمية، مركز التمييز بالإدارة - 
جامعة الكويت (الكويت)، كما كان 
عضواً في مجلس أمناء مؤسسة 
مــــنــــتــــور (جـــــنـــــيـــــف)، ومـــؤســـســـاً 
فـــي الــلــجــنــة المــســتــقــلــة لــلــقــضــايــا 
الإنـــســـانـــيـــة الــــدولــــيــــة (جـــنـــيـــف)، 
ورابطة معهد باستور (باريس)، 
ومــنــتــدى الفكر الــعــربــي (عــمــان - 
الأردن)، كما عمل مبعوثاً خاصاً 
«اليونيسكو» للمياه، والمبعوث  لـ

«اليونيسيف». الخاص لـ
وتــقــديــراً لإســهــامــات الأمــيــر 
الـــــراحـــــل وجـــــهـــــوده فــــي مــيــاديــن 
التنمية على المستويات الوطنية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، قــامــت 
بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات والمــنــظــمــات 
والمـــؤســـســـات بــمــنــحــه مــجــمــوعــة 
من الأوســمــة والجوائز الرفيعة؛ 
مــنــهــا وشـــــاح المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 

من السعودية عام ١٩٧٦، ووسام 
اللبنانية في أوائل  من الحكومة 
الـــســـتـــيـــنـــات المــــيــــلاديــــة، ووســـــام 
الــدولــة مــن حكومة الــبــرازيــل عام 
١٩٨٢، ووشاح وشهادة تقدير من 
حكومة هايتي في ١٩٨٢، ووسام 
القلب الذهبي من حكومة الفلبين 
عام ١٩٨٣، ووســام ضابط عظيم 
مــــن حـــكـــومـــة فـــرنـــســـا فــــي ١٩٨٣، 
ووسام شخصية العام من اللجنة 
المــســتــقــلــة عـــــام ١٩٨٥،  الــــدولــــيــــة 
ووسام الاستقلال (الصنف الأول) 
في تونس عام ١٩٨٥ من الرئيس 
الحبيب بورقيبة، ووسام النصف 
الأكبر من الجمهورية التونسية 
مـــن الــرئــيــس زيــــن الــعــابــديــن بن 
علي عــام ١٩٩٣، والــدرع الذهبية 
مــن جمعية المــغــتــربــين الــدولــيــة - 
جنيف فــي عــام ١٩٨٣، وميدالية 
الــســلام مــن هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة 
- نيويورك عام ١٩٨٣، والميدالية 
الــذهــبــيــة الــكــبــرى مـــن المــنــظــمــات 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
عــــــام ١٩٨٥، وإزاحــــــــة  تــــونــــس   -
الـــســـتـــار عــــن الـــتـــمـــثـــال الــنــصــفــي 
لـــــلأمـــــيـــــر طـــــــــلال بــــمــــقــــر مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية جنيف فــي عام 
١٩٨٧، ولوحة تذكارية بمناسبة 
مــــرور ٢٠٠٠ ســنــة عــلــى تأسيس 
باريس من رئيس بلدية باريس، 
ولوحة نصفية للدكتور ديشين 
الــوهــن العضلي  مكتشف مــرض 
مــقــدمــة مـــن الــجــمــعــيــة الــفــرنــســيــة 
لــرعــايــة مــرضــى الــوهــن العضلي 
عـــام ١٩٨٧، وجـــائـــزة الشخصية 
الإنــســانــيــة لــعــام ١٩٩٧ مــن مركز 
راشـــــد لـــعـــلاج ورعــــايــــة الــطــفــولــة 
المعاقين - دبي - الإمارات العربية 
المتحدة، ودرع الأمم المتحدة التي 
صــمــمــت خــصــيــصــاً لــــه وســلــمــت 
بــــواســــطــــة الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة عام ٢٠٠٠ تقديراً لجهوده 

في مجالات التنمية.
ونظراً لحضور الأمير الراحل 
طلال بن عبد العزيز في مختلف 
الميادين والأعــمــال التي تقلدها، 
فقد صدر عنه كتابان هما: «طلال 
بن عبد العزيز آل سعود... الرؤية 
والمـــنـــهـــج» لــلــدكــتــور صـــابـــر عبد 
الرحمن طعيمة، و«طلال بن عبد 
الــعــزيــز آل ســــعــــود... لمـــحـــات من 
ســيــرتــه وأعــمــالــه» لــلــدكــتــور عبد 

اللطيف بن محمد الحميد.

بعد سؤال إيرادات محافظة القاهرة... استفسر عن استهلاك الطماطم

حرج مسؤولين
ُ
أسئلة السيسي المفاجئة ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أســئــلــة الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، لمــســؤولــي الــدولــة خـــلال افتتاح 
المــــشــــروعــــات، تــضــعــهــم فـــي حـــــرج، خــاصــة 
مـــع عــــدم وجـــــود إجـــابـــة وافـــيـــة مـــن بعض 
المـــســـؤولـــين. فــبــعــد أســـبـــوع مـــن عــــدم قـــدرة 
محافظ القاهرة خالد عبد العال، الرد على 
ســـــؤال وجـــهـــه لـــه الـــرئـــيـــس يــتــعــلــق بحجم 
الــقــاهــرة. باغت الرئيس  إيــــرادات محافظة 
أمـــس مــســؤولــة الــصــوب الــزراعــيــة بمدينة 
الـــعـــاشـــر مــــن رمــــضــــان بــــســــؤال عــــن حــجــم 
اســـتـــهـــلاك مــصــر مـــن الــطــمــاطــم فـــي الــعــام 
الـــواحـــد، وفــشــلــت المــســؤولــة فــي الــــرد على 
اســتــفــســار الــرئــيــس. وقــــال الــرئــيــس أمـــس: 
«لازم نكون عارفين إن الذي ننتجه كام في 
المائة من احتياجات السوق... ونقول الكلام 

ده للناس».
وقـــبـــل أيـــــام وجــــه الــســيــســي عـــــدداً من 
الأسئلة لمحافظ القاهرة؛ لكن المحافظ التزم 
الصمت وعجز عن الإجابة على تساؤلات 
الرئيس. وقــال الرئيس حينها إنــه «يجب 
على المسؤول أن يكون ملماً بكل شيء داخل 
نـــطـــاق مــحــافــظــتــه لمــواجــهــة جــمــيــع أســئــلــة 
المواطنين والشارع، لوضع الحقائق كاملة 

أمام المواطن».
وعقب ذلك تداول ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي 
وثــق طــرح الرئيس السيسي الأسئلة على 
محافظ القاهرة، وطالبوا بإجراءات مع أي 
مسؤول لا يعرف مهام وظيفته... الأمر الذي 
دفع أحد المحامين إلى تقديم بلاغ للنائب 
الـــعـــام المـــصـــري، المــســتــشــار نــبــيــل صــــادق، 
ضد محافظ القاهرة، يتهمه فيه بالإهمال 
في أداء مهام وظيفته، ويطالب بمحاكمة 

عاجلة للمحافظ.
وســـبـــق أن أحـــــرج الــرئــيــس الــســيــســي، 
مـــحـــافـــظ الـــقـــاهـــرة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي، عــنــدمــا نــبــهــه إلـــى وجــــود مشكلة 
في أعمدة الكهرباء بطريق مطار القاهرة 
الـــدولـــي، وقـــال لـــه: «مـــن فــضــلــك، راجـــع هــذا 
المـــوضـــوع، أنـــا فــقــط أذكـــــــرك»... لــيــرد عليه 
مـــحـــافـــظ الــــقــــاهــــرة: «تـــوجـــيـــهـــات ســيــادتــك 
فذت بالفعل»، ليحرجه السيسي معلقاً: 

ُ
ن

«توجيهات إيه أنا شوفته وأنا راجع».
وفي سبتمبر الماضي أيضاً تلعثم وزير 
النقل هشام عرفات، عندما عبر الرئيس عن 
استيائه من شكل منطقة تقع أسفل كوبري 
مــحــور التعمير بــالإســكــنــدريــة، مــتــســائــلاً: 
«هو ده الشكل الطبيعي؟!»، ليتلعثم وزير 
النقل ويرد: «هذا منزل الكوبري»، فقاطعه 

السيسي مخاطباً اللواء كامل الوزير رئيس 
الهيئة الهندسية قائلاً: «يا كامل، هل هذا 
الــطــبــيــعــي؟!»، فعقب «الــوزيــر»:  هــو الشكل 
«ســوف يتم توسعتها بــجــوار الطريق، يا 

فندم».
وكــان السيسي قد افتتح أمــس محطة 
الـــفـــرز والــتــعــبــئــة ضــمــن مـــشـــروع الــصــوب 
الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة 
إنتاجية ٨٠٠ طن تخزين منتج مبرد، وطاقة 
إنتاجية يومية ٤٠٠ طن. وقال السيسي إن 
«مــنــظــومــة الــعــمــل الــســبــب الــرئــيــســي فيما 
إنـــجـــازات»، مطالباً المصريين  نــشــهــده مــن 
بالشعور بالفخر والسعادة لما تم تحقيقه 
مـــن إنــــجــــازات، خـــاصـــة وأن هــــذا المـــشـــروع 
يـــقـــام بــســواعــد شـــبـــاب مــصــر مـــن مختلف 
التخصصات. مضيفاً: «سوف نستمر في 
اســتــكــمــال المــــشــــروع الـــــذي ســيــدخــل مصر 
كثاني أكبر دولة تنفذ مشروعاً زراعياً مثل 

هذا».
وأكد السيسي أنه يتم عمل أكبر مزرعة 
أنــواع التمور في العالم على  لإنتاج أفخر 
فـــدان، وهــنــاك ٢٫٥ مليون  ألــف  مساحة ٤٠ 
نخلة في المشروع، وأنه لإقامة مشروع مثل 
هذا لا بد أن تكون هناك ثلاجات ومحطات 

فرز ومعامل.
وشــدد الرئيس المــصــري على ضــرورة 
الــشــركــات المساهمة فــي تنفيذ هذه  الــتــزام 
المــشــروعــات بمهامها والــتــوقــيــتــات المتفق 
عليها مسبقاً للانتهاء منها، مضيفاً: أن 
«الدولة تحاول تشغيل الشركات الوطنية 
بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية».

فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، وجــــــه الـــرئـــيـــس، 
مسؤولي وزارتي الزراعة والتضامن وجهاز 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإقناع 
مــواطــنــي الـــقـــرى بــعــدم «تــبــويــر أراضــيــهــم 
الــزراعــيــة» بــهــدف كــســب المــــال، واســتــخــدام 
بدائل أخرى للحصول عليها، قائلاً: «بدل 
ما تبني بيت، وتبور قيراطين أو ثلاثة على 
أمل الحصول على عدة آلاف من الجنيهات، 
ســـوف نــســاعــدك تعمل صــوبــة بــعــائــد مثل 
عـــائـــد الـــبـــيـــت (الــــلــــي أنـــــت تـــريـــد أن تــبــنــيــه 
وتسيبه)». مشدداً على أن إجراءات حماية 
الأراضي الزراعية من التبوير ليست حلولاً 
أمنية أو هدم البيوت فقط، داعياً لتطبيق 
بدائل أخــرى لتشجيع المواطنين على عدم 

البناء على الأراضي الزراعية.
وكـــان السيسي قــد حـــذر فــي سبتمبر 
الماضي، من خطورة التعدي على الأراضي 
الزراعية، قائلاً: إن «التعدي على الأراضي 
الـــزراعـــيـــة أمـــر مــنــتــشــر فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

الجمهورية، ولا بد أن نعي خطورة ذلك».

«الفتح» يطيح مرشح «سائرون» ويفوز بمنصب محافظ بغداد 
بغداد: فاضل النشمي

يــــبــــدو أن الـــــصـــــراع بــــين الــكــتــل 
الــســيــاســيــة لا يقتصر  والــتــحــالــفــات 
الــوزراء  على حقائب حكومة رئيس 
الــعــراقــي عـــادل عبد المــهــدي الــتــي ما 
زالــت غير مكتملة النصاب مــع عدم 
الاتفاق على تمرير أسماء المرشحين 
للوزارات الخمس المتبقية وضمنها 
الداخلية والــدفــاع، بل تعداه ليصل 
إلى المناصب التنفيذية في مجالس 
المــــحــــافــــظــــات بــــعــــد حــــصــــول بــعــض 
المـــحـــافـــظـــين عـــلـــى عـــضـــويـــة مــجــلــس 

النواب الاتحادي.
وفــي آخــر جـــولات الــصــراع على 
المــــنــــاصــــب المـــحـــلـــيـــة تـــمـــكـــن تــحــالــف 
«الــفــتــح» الــحــشــدي أمـــس، مــن إزاحـــة 
مـــرشـــح تــحــالــف «ســــائــــرون» فــاضــل 
الــــشــــويــــلــــي عــــــن مــــنــــصــــب مـــحـــافـــظ 
بــــغــــداد، والـــتـــصـــويـــت لــصــالــح فــلاح 
الــجــزائــري الــذي ينتمي إلــى ائتلاف 
«دولة القانون» في تحالف «الفتح» 
مــحــافــظــا لـــبـــغـــداد خــلــفــا لــلــمــحــافــظ 
الــســابــق عــن «دولــــة الــقــانــون» أيضا 
عطوان العطواني الذي فاز بعضوية 
مجلس النواب في الانتخابات العامة 

التي جرت في مايو (أيار)  الماضي.

وكــــان مــجــلــس مــحــافــظــة بــغــداد 
صوت في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 
الــجــاري على اختيار فــاضــل حسين 
إلــى تحالف  الـــذي ينتمي  الشويلي 
«سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر 
والمنضوي في كتلة الإصلاح محافظا 
لبغداد، بيد أن الأطـــراف السياسية 
الممثلة في المجلس المتحالفة والقريبة 
مــن تــحــالــف «الــفــتــح» الــــذي يتزعمه 
هــادي العامري والمنضوي في كتلة 
«الـــبـــنـــاء» اعــتــرضــت عــلــى الــتــرشــيــح 
وطــعــنــت فــي شــرعــيــتــه بــذريــعــة عــدم 
اكتمال النصاب وعدم مطابقة عملية 
التصويت للأصول القانونية، فعاد 
«الـــفـــتـــح» أمــــس، لــيــتــمــكــن مـــن إزاحــــة 
الـــشـــويـــلـــي والـــتـــصـــويـــت عـــلـــى فـــلاح 

الجزائري بدلاً عنه.
الشويلي أعلن في تصريحات، 
أمــــــــس، عـــــن عـــــــزم كـــتـــلـــة «الأحـــــــــــرار» 
الصدرية في مجلس محافظة بغداد 

«الطعن في جلسة إلغاء انتخابه».
وعــن اخــتــيــار المــحــافــظ الجديد، 
يـــقـــول عـــضـــو «دولـــــــة الــــقــــانــــون» فــي 
مــجــلــس بــــغــــداد ســـعـــد المـــطـــلـــبـــي: إن 
«جــــلــــســــة الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى فـــاضـــل 
الشويلي كانت غير قانونية وحضر 
فيها ٣١ من أصل ٥٨ عضواً، وكانت 

جلسة ملتبسة وسادتها المجاملات 
والاعــــتــــبــــارات الـــحـــزبـــيـــة». ويــضــيــف 
«الشرق الأوسط»  المطلبي في حديث لـ
أن «جميع مكونات المجلس حضرت 
الــيــوم (أمــــس) بــاســتــثــنــاء (الأحـــــرار) 
و(الــحــكــمــة) كــمــا حــضــر أعـــضـــاء في 
البرلمان وأعضاء الإشراف القضائي 
وحـــضـــر المـــحـــافـــظ الـــســـابـــق عـــطـــوان 
الــعــطــوانــي وقـــــدم اســتــقــالــتــه بشكل 
أصولي وتمت عملية التصويت على 

المحافظ الجديد».
وفــيــمــا تــنــتــقــد أغـــلـــب الأوســـــاط 
الــعــراقــيــة عــمــل مــجــالــس المــحــافــظــات 
وتـــتـــهـــمـــهـــا بـــالـــتـــقـــصـــيـــر فــــــي مــلــف 
الـــخـــدمـــات والاهـــتـــمـــام بــالــصــراعــات 
الــحــزبــيــة وعــــدم الاكـــتـــراث بمصالح 
المواطنين، لا يتفق المطلبي مع ذلك 
ويرى أن «مجالس المحافظات تؤدي 
عملها وقــانــون (ســانــت ليغو) الــذي 
جرت بموجبه انتخابات المحافظات 
الـــصـــراعـــات  يـــقـــف وراء  عـــــام ٢٠١٣ 
الـــســـيـــاســـيـــة وعـــــــدم الانــــســــجــــام بــين 
أعضاء المجالس المحلية». ويضيف: 
«القانون الانتخابي سمح للأحزاب 
والـــكـــتـــل الــصــغــيــرة جــــداً بــالــوصــول 
إلــــى عــضــويــة المــجــالــس وتــالــيــا فــإن 
هذه الكتل الصغيرة قادرة على قلب 

معادلة التفاهم بين الكتل الكبيرة في 
أي لحظة».

وحــــــــول مــــــدى إمـــكـــانـــيـــة نـــجـــاح 
المـــحـــافـــظ الـــجـــديـــد فــــلاح الـــجـــزائـــري 
يــقــول المطلبي:  الــجــديــدة  فــي مهمته 
«النجاح الكامل ضرب من المستحيل 
خــاصــة مـــع بــقــاء أقـــل مـــن ســنــة على 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، لــكــن المــحــافــظ 
السابق دشــن ٩ مشاريع في أطــراف 
بـــغـــداد ونـــأمـــل أن يــتــمــكــن المــحــافــظ 

الجديد من إكمالها».
وبـــــــدا الارتــــــيــــــاح واضــــحــــاً عــلــى 
ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه 
نــوري المالكي المتحالف مع «الفتح» 
بــــفــــوز فـــــــلاح الـــــجـــــزائـــــري بــمــنــصــب 
المـــحـــافـــظ، حـــيـــث غـــــرد مـــديـــر مــكــتــب 
المالكي هشام الركابي على «تويتر» 
قائلا: «انتصار جديد لدولة القانون 
في بغداد والقادم أكبر»، في إشارة 
إلى الصراع بين «الفتح» و«سائرون» 
على المناصب الوزارية في الحكومة 
الاتــــحــــاديــــة ومـــنـــصـــب المـــحـــافـــظ فــي 
بــــعــــض المــــحــــافــــظــــات وخــــــاصــــــة فــي 
وســط وجــنــوب الــبــلاد ذات الأغلبية 

الشيعية.
الـــــصـــــراعـــــات بــين  تــــتــــوقــــف  ولا 
الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة المــتــنــافــســة عــلــى 

المناصب في حكومة بغداد المحلية، 
بــل تمتد لتشمل محافظات أخــرى، 
حــيــث رفـــض زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
اخـــتـــيـــار مــحــافــظ لــبــابــل عـــن «دولــــة 
القانون» وغرد في حينها قائلا: «لن 
نرضى أن تباع بابل وتشترى آثارها 
ومــنــاصــبــهــا وأراضـــيـــهـــا وثـــرواتـــهـــا 
مــن قبل الفاسدين والمتسلطين، لذا 
فعلى حكمائها ووجهائها تحريرها 
بـــالـــطـــرق الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
اللائقة، وإلا فإنها ستكون بأيد غير 

أمينة».
كذلك الحال مع منصب محافظ 
البصرة، حيث أخفق مجلس البصرة 
فـــي الــجــمــعــة قــبــل المــــاضــــي، نتيجة 
الصراعات السياسية بين مكوناته، 
فـــي الــتــصــويــت عــلــى مــحــافــظ جــديــد 
بــــدلاً عـــن المــحــافــظ أســعــد الــعــيــدانــي 
الــــذي حــصــل عــلــى مــقــعــد نــيــابــي في 

البرلمان الاتحادي.
ويقول مصدر قريب من مجلس 
«الشرق الأوسط»:  محافظة البصرة لـ
«الصراعات في البصرة مرآة عاكسة 
لصراعات الكتل في بغداد، لذلك تجد 
مــن الصعوبة اتفاقهم على اختيار 

محافظ جديد». 

واشنطن تطمئن بغداد بشأن الانسحاب من سوريا
بغداد: حمزة مصطفى

فـــيـــمـــا أعـــــــاد الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
انتشاره في بعض المناطق الحدودية 
الــغــربــيــة عــلــى أثــــر قـــــرار الانــســحــاب 
الأمــيــركــي المــفــاجــئ مــن ســوريــا، أكــد 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي جـــورج 
بومبيو استمرار بلاده في التزاماتها 
حــيــال الـــعـــراق، وذلــــك خـــلال اتــصــال 
هــاتــفــي مــع رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 

عادل عبد المهدي.
وقـــال بــيــان لمكتب عــبــد المــهــدي، 
أمس السبت، إن الأخير «تلقى اتصالاً 
هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو، شــرح خــلالــه الــوزيــر 
الأميركي حيثيات الانسحاب المرتقب 
من سوريا»، وأكد أن الولايات المتحدة 
مـــســـتـــمـــرة بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــحــاربــة 
«داعش» والإرهاب في العراق وبقية 
المناطق، كما أثنى على وحدة الشعب 
الــعــراقــي بمختلف مــكــونــاتــه، وعلى 
الــحــكــومــة لحماية الأمـــن في  جــهــود 

الـــعـــراق ومــنــع الــتــدخــل فــي شــؤونــه، 
وإكمال التشكيلة الوزارية.

الــبــيــان أن عبد المهدي  وأضـــاف 
الــتــطــورات  شـــرح لبومبيو «طبيعة 
الإيــــجــــابــــيــــة الـــــجـــــاريـــــة فـــــي الــــبــــلاد، 
والـــــســـــعـــــي لاســــتــــكــــمــــال الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الــوزاريــة التي مــن المتوقع أن تحقق 
المــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــدم خـــــلال الأســـبـــوع 
المــقــبــل». كما أكــد عبد المــهــدي، طبقاً 
للبيان، أن «تطور الأمــن في سوريا 
والـــــوصـــــول إلـــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
لـــه عــلاقــة مــبــاشــرة بـــالأمـــن الــعــراقــي 
واســتــقــرار المــنــطــقــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الــعــراقــيــين هــم الأكــثــر حــرصــاً على 
تــرســيــخ الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــدفــاع 
عن سيادة بلادهم ومنع التدخل في 

شؤونها الداخلية».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، وصــــف 
عــبــد المــهــدي قـــرار الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية بتمديد مهلة شراء العراق 
للغاز الإيراني لـ٩٠ يوماً إضافية بأنه 
كــان «صــائــبــاً»، موضحاً أن «جميع 

هـــذه الأمــــور وغــيــرهــا ســتــكــون مــدار 
بــحــث مــعــمــق فــي الــلــقــاءات المرتقبة 

بين الطرفين».
إلـــى ذلـــك عــــززت قــــوات مشتركة 
مـــن الــجــيــش الـــعـــراقـــي وجـــودهـــا في 
بعض المناطق الحدودية مع سوريا، 
التي تشهد وجــوداً لعناصر تنظيم 
داعش، طبقاً لما أعلنه مصدر أمني. 
وقال المصدر، في تصريح، إن قوات 
الجيش والقوات المساندة لها، عززت 
وجــــودهــــا مـــنـــذ الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
وذلــك لإحــبــاط أي محاولة لعناصر 
«داعـــــــــــش» لـــلـــتـــعـــرض إلـــــــى الــــقــــوات 
الأمنية، أو محاولة اختراق الحدود، 
بعد قرار سحب القوات الأميركية من 

سوريا.
أكــد الخبير الأمني  مــن جــانــبــه، 
فــــاضــــل أبـــــــو رغـــــيـــــف، فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـــط»، صــحــة الأنــبــاء  لـــ
الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن تـــعـــزيـــز الــجــيــش 
الـــعـــراقـــي وجـــــوده قــــرب الـــحـــدود مع 
ســـــوريـــــا، قـــــائـــــلاً إن «هـــــنـــــاك إعــــــادة 

انــــتــــشــــار وتــــعــــزيــــز وجــــــــود لـــلـــقـــوات 
الــحــدود السورية،  العراقية باتجاه 
لا سيما من غرب الأنبار»، مبيناً أن 
«هــــذا الانــتــشــار يــمــر بــمــنــاطــق عــانــة 
وراوة والــبــوكــمــال والــقــائــم ومنطقة 
الثانية العراقية». وأوضح  باغوجة 
أن «هـــذا الانــتــشــار ضـــروري تحسباً 
لأي ثــغــرة يمكن أن يفتحها تنظيم 
داعـــش، مــع أن الانــســحــاب الأميركي 
الــــذي يــنــاهــز أكــثــر مــن ٢٠٠٠ جندي 
أمــيــركــي ســـوف يــؤثــر عــلــى الــحــدود 
الــــســــوريــــة ولـــيـــســـت الــــعــــراقــــيــــة، لأن 
الحدود العراقية شبه مسيطر عليها 
تقريباً من قبل قوات الحدود وكذلك 
الــقــوات الــبــريــة الأخـــــرى».  لكن أثيل 
الــســابــق،  نــيــنــوى  النجيفي مــحــافــظ 
أثناء احتلال «داعش» للموصل عام 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ ٢٠١٤، يقول 
«الانسحاب سيخلق فراغاً في شرق 
سوريا وبادية الجزيرة على الحدود 
الــــعــــراقــــيــــة، ومــــــن المــــتــــوقــــع أن تــمــلأ 
تركيا الــفــراغ بــمــوازاة حــدودهــا، ما 

سيدفع (حزب العمال) الكردستاني 
للتمركز في سنجار، بينما سيتوسع 
(داعـــش) في بادية الجزيرة وصــولاً 
إلــــى الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة». ويــضــيــف 
الــــنــــجــــيــــفــــي أن «هـــــــذيـــــــن الأمــــــريــــــن 
سيشكلان مشكلة في المنطقة الكردية 
(حزب العمال) ومشكلة في  متمثلة بـ
(داعــش)»،  بـــ بادية الجزيرة متمثلة 
أنــه «يعني كذلك استنزافاً  موضحاً 
طويلاً للقوات العراقية من الجيش 
و(الــحــشــد)». وحــول ما هو المطلوب 
مـــن قــبــل الــجــهــات الــعــراقــيــة لــتــلافــي 
مثل هذه الاحتمالات، يقول النجيفي 
إن «المــطــلــوب داخلياً حـــوار عــراقــي - 
عــــراقــــي مــــن أجـــــل تـــهـــدئـــة الأوضــــــاع 
(داعش)  السياسية وعدم فتح مجال لـ
لاستغلالها»، بينما المطلوب خارجياً 
مـــثـــلـــمـــا، يــــقــــول الـــنـــجـــيـــفـــي: «حــــــوار 
إقليمي بــين الــعــراق وتــركــيــا وإيـــران 
لمحاربة جميع المنظمات الإرهابية 
الـــدول،  فــي المنطقة، وتــعــزيــز سلطة 
والحفاظ على حدودها وعلاقاتها».

  الأمير طلال بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)  الملك سلمان خلال زيارة سابقة لأخيه الراحل الأمير طلال بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
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لم تتأثر بالحجب ونقلت المعلومات للعالم... وصحف تحتجب احتجاجاً على عودة الرقابة القبلية

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

اضـــطـــرت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
لحجب منصات التواصل الاجتماعي 
على الإنترنت، إثــر تحولها لمنصات 
إعلامية بديلة، نقلت بكثافة «أخبار 
المظاهرات» بالصورة والفيديو، أولاً 
بـــأول، وأفــلــحــوا فــي تحويل الأحـــداث 
إلــــى «تـــريـــنـــد» يـــومـــي عــلــى «تــويــتــر» 

و«فيسبوك»، ليتداوله الملايين.
وفــي وقــت مبكر من فجر السبت 
المـــــاضـــــي، وبـــعـــد مــــــرور ٣ أيــــــام عــلــى 
الانــتــفــاضــة الـــتـــي أشــعــلــت شــرارتــهــا 
مــــديــــنــــة عــــطــــبــــرة الأربـــــــعـــــــاء، فـــوجـــئ 
الــنــشــطــاء بــــأن تــطــبــيــقــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر» و«فــيــســبــوك» 
و«واتـــســـاب» و«إنــســتــغــرام» لا تعمل 
عندهم. في بــادئ الأمــر، ظن البعض 
أن السلطات قطعت خدمة الإنترنت 
كـــــامـــــلـــــة، لـــيـــكـــتـــشـــفـــوا بــــعــــد دقــــائــــق 
أن الــــخــــدمــــة قـــطـــعـــت فـــقـــط مـــــن هـــذه 
الــتــطــبــيــقــات، وســـريـــعـــاً مــــا تـــبـــادلـــوا 
وصــــــلات «الـــبـــروكـــســـي» والــشــبــكــات 
الافتراضية الخاصة (VPN)، فعادت 
التطبيقات للعمل، وتناقلوا هاتفياً 
تـــــفـــــســـــيـــــرات لأســـــــبـــــــاب حـــــجـــــب هـــــذه 

التطبيقات عن العمل في السودان.
وعد بعض النشطاء حجب مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «مــحــمــدة» لأنــه 
«سيخرج المتابعين من غرف الدردشة 

للشوارع، ليعرفوا ماذا يجري فيها»، 
وأكدوا أنه اعتراف بدور هذه الوسائط 
في تشكيل الرأي العام، وأنها تحولت 
لــبــدائــل لــلــصــحــافــة الـــورقـــيـــة المــحــلــيــة، 
وقنوات التلفزة والإذاعات التي تسهل 

السيطرة عليها.
الاتــــــصــــــالات  تــــعــــلــــن وزارة  ولــــــــم 
«رسمياً» وقف الخدمة على الفور، فيما 
أنــكــر رئــيــس جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
الوطني، صلاح عبد الله قوش، في لقاء 
مع الصحافة، تعطيل الخدمة الحيوية 
بأوامر منه، وقــال إن جهازه ليس مع 
الــتــواصــل الاجتماعي،  حجب وســائــل 
وأضـــاف: «قناعاتنا مع عــدم الحجب، 
والتفاعل معها، ورؤيتنا أن نكون في 
قلبها، ونهزم الأكاذيب، ونقتحم محل 
الـــشـــر، لــنــحــولــه إلــــى خــيــر، وإن هــنــاك 
نــقــاش مـــع وزارة الاتــــصــــالات المعنية 

بذلك».
مـــن جــانــبــهــا، نــفــت شـــركـــة «زيــــن» 
السودان، أكبر مشغلي الهاتف الجوال 
وتقديم خدمة الإنــتــرنــت، أن تكون قد 
عطلت الــوصــول إلــى مــواقــع التواصل 
الاجتماعي بسبب المظاهرات. ونقلت 
«الأحداث نيوز» عن الرئيس التنفيذي 
للشركة، الفاتح عـــروة، قوله إن «قــرار 
اتــخــذتــه السلطات  الــحــجــب حــكــومــي، 
لأســـــبـــــاب تـــخـــصـــهـــا»، وطـــبـــقـــتـــه عــلــى 
شـــركـــات الاتــــصــــالات الأربــــــع الــعــامــلــة 
قــبــل  نــــفــــذتــــه  بـــــالـــــبـــــلاد، وإن شــــركــــتــــه 

بــاقــي الــشــركــات، رغــم أنها 
المتضرر الأكبر من إيقاف 
الــــخــــدمــــة الــــتــــي أفـــقـــدتـــهـــا 
١٥ فــــي المــــائــــة مــــن حــركــة 

الإنترنت اليومية.
ووفقاً لرواية تداولها 
النشطاء، فإن مدير هيئة 
الاتصالات السابق، يحي 
عبد الله، أقيل لأنه رفض 
قــطــع خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت، 
بــه مصطفى  واســتــبــدل 
عبد الحفيظ، الضابط 
بـــــجـــــهـــــاز الأمـــــــــــــن، وإن 

مــديــر الــهــيــئــة الــجــديــد أمــر 
بقطع الخدمة عن البلاد نهائياً، لكن 
المهندسين والفنيين أقنعوه بأن قطع 
الإنترنت يعني إصابة البلاد بالشلل 
الـــتـــام، واقــتــرحــوا عــلــيــه حــجــب مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــــوافــــق عــلــى 

المقترح على مضض.
وقبل وقف الخدمة، أفلح النشطاء 
في إطلاق «هاشتاق»: (مدن_السودان_

تنتفض)، الذي لقي تداولاً واسعاً بين 
الـــســـودانـــيـــين، فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
الــتــلــفــزة والإذاعـــــة العالمية،  ومــحــطــات 
ومــن بينها هيئة الإذاعـــة البريطانية 
(بــي بي ســي)، إضافة إلــى «هاشتاق» 
civil_) :المــــــدنــــــي لـــلـــعـــصـــيـــان  يــــدعــــو 

disobedience_in_Sudan)، الذي حصد 
أيضاً عشرات الآلاف من المشاركات في 

وقت وجيز، ولم تتأثر هذه الحملات 
كثيراً بحجب المواقع، إذ عادت لتعمل 

بكفاءة بعد مدة وجيزة.
ورغـــم ســوء خــدمــة الإنــتــرنــت، فإن 
الــنــشــطــاء الــســودانــيــين اســتــخــدمــوهــا 
بمهارة للترويج للاحتجاجات التي 
وجـــدت تــأيــيــداً وتــجــاوبــاً مــن قطاعات 
شـــعـــبـــيـــة وعـــــربـــــيـــــة، وتـــــبـــــادلـــــوا آلاف 
الصور للمحتجين والضحايا والقتلى 
وأســــرهــــم، ولــــم يــفــلــح مـــؤيـــدو الــنــظــام 
مـــن الــنــشــطــاء فـــي وســـائـــط الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فــــــي مـــــــجـــــــاراة مــــؤيــــدي 

الانتفاضة الشعبية.
واستخدم النشطاء السخرية في 
الــرد على مــؤيــدي النظام وانتقادهم، 
فـــــســـــخـــــروا مــــــن تــــصــــريــــحــــات بــعــض 

المسؤولين، ولقي اتهام 
الـــــســـــلـــــطـــــات لمــــخــــربــــين 
دربــــــــهــــــــم «المـــــــــوســـــــــاد» 
وانــــــــــــــــــدســــــــــــــــــوا وســـــــــط 
المــــتــــظــــاهــــريــــن ســـخـــريـــة 
بـــلـــيـــغـــة. وكـــــــــان رئـــيـــس 
جـــــهـــــاز الأمــــــــــن قــــــد ذكــــر 
المـــــوســـــاد ضــــالــــع فــي  أن 
الـــتـــخـــريـــب، وأن  أحــــــــداث 
٢٨٠ عــنــصــراً مـــن «حــركــة 
تحرير السودان»، بقيادة 
عــبــد الـــواحـــد مــحــمــد نــور، 
تـــــم تـــســـريـــبـــهـــم لـــلـــســـودان 
مـــن إســـرائـــيـــل، وتــدريــبــهــم 
عـــلـــى الـــتـــخـــريـــب وإشــــعــــال 
الفتنة في مدن عطبرة والدامر وبربر. 
وجاءت التعليقات الساخرة من قبيل: 
«لو كنتم ترصدونهم، لماذا تركتموهم 

يخربون؟».
كــمــا اســتــخــدمــوا الـــصـــور المــعــدلــة 
والكاريكاتيرات الساخرة في حملاتهم 
لإسناد المحتجين، بل وتنادى النشطاء 
فـــي خـــــارج الــــبــــلاد، ووجــــهــــوا الـــدعـــوة 
لنظرائهم في الداخل لتسهيل إيصال 
المــعــلــومــات لــوســائــل الإعــــلام الــدولــيــة، 
وتشكيل لوبيات للضغط على المنظمات 
والمــؤســســات الأممية والـــدول الغربية 
لإســــنــــاد الاحـــتـــجـــاجـــات الـــســـودانـــيـــة. 
وتــحــول غـــروب «عــاجــل» على تطبيق 
التراسل الفوري «واتساب» إلى منصة 

تــقــدم الأخــبــار والمــعــلــومــات للصحافة 
المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة، ويـــضـــم أكـــثـــر من 
مائتي صحافي وناشط سوداني في 
الــداخــل والــخــارج، ينقلون إليه أخبار 
الاحــــتــــجــــاجــــات والــــــصــــــور، لـــيـــقـــومـــوا 
بتدقيقها وفــقــاً للمهنية الصحافية، 
ليتم التعامل معها باعتبارها «خدمة 

صحافية» متكاملة.
ويــعــد شــعــار «ارحــــــل»، الــــذي تتم 
كتابته وتوزيعه بين النشطاء بأشكال 
وطـــرق مختلفة، أحـــد أكــثــر الــشــعــارات 
إلــى جــانــب الشعار الجديد  المــتــداولــة، 
«طــيــر طــيــر يــا بــشــيــر»، المستنسخ من 
شعار مــؤيــدي الرئيس البشير «سير 

سير يا البشير».
وإلى جانب حجب مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، فــرضــت الأجــهــزة الأمنية 
مـــجـــدداً «رقـــابـــة قــبــلــيــة» مـــشـــددة على 
الصحف الورقية، وأمرت المطابع بعدم 
طبع أي صحيفة قبل أن يطلع عليها 
الـــرقـــيـــب الأمــــنــــي، رغــــم تــوقــيــع مــيــثــاق 
شــرف صحافي الشهر المــاضــي، أعلن 
بــمــوجــبــه جـــهـــاز الأمـــــن رفــــع الـــرقـــابـــة، 
واضطرت أكثر من صحيفة للاحتجاب 
اليومين الماضيين احتجاجاً على عودة 

الرقابة.
ومــــــن الـــصـــحـــف الــــتــــي احــتــجــبــت 
صــحــيــفــة «الـــجـــريـــدة» المــســتــقــلــة، بعد 
حـــــــذف الــــرقــــيــــب الأمـــــنـــــي أكــــثــــر مـــــن ٥ 
صــفــحــات، فــي المــــرة الأولـــــى، تضمنت 

تغطية لــلاحــتــجــاجــات. وفـــي الثانية، 
اضـــطـــرت الــصــحــيــفــة لــلاحــتــجــاب لأن 
الرقيب الأمني رفــض نقل تصريحات 
من مدير جهاز الأمن بمقتل متظاهرين. 
واضــطــرت صحيفة «التيار» المستقلة 
لـــلاحـــتـــجـــاب يـــــوم أمــــــس، لأن الــرقــيــب 
الأمـــــنـــــي طــــلــــب مـــنـــهـــا حـــــــذف خـــبـــرهـــا 
الرئيسي المنسوب لرئيس جهاز الأمن 
أيضاً، ويتعلق بقوله إن حق التعبير 
الــســلــمــي مــكــفــول، وذكـــــرت الصحيفة 
الــصــدور لأن جهاز  أنها احتجبت عن 
الأمـــن طــلــب منها حــجــب «مــــواد تمس 
مصداقيتها»، بحسب أحد المسؤولين 

فيها بمواقع التواصل الاجتماعي.
أمـــا بقية الــصــحــف الــيــومــيــة، فقد 
اضـــطـــرت لــنــقــل الأحــــــداث وفـــقـــاً لــرؤيــة 
جهاز الأمن، وخرجت بخطوط عريضة 
من قبيل: «الحكومة تعمل على معالجة 
الأزمــــة وتــرفــض الــتــخــريــب»، و«تـــورط 
الموساد في أعمال التخريب»، و«أزمة 
السيولة تنتهي في أبريل»، و«قبضنا 
شبكة تجسس إسرائيلية»، وذلــك في 
الــوقــت الــــذي يــواجــه فــيــه المــتــظــاهــرون 
السلميون القتل في معظم مدن البلاد. 
وانتقد النشطاء فــي مــواقــع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي كــــثــــيــــراً مــــــن الـــصـــحـــف، 
واعـــتـــبـــروهـــا «تـــعـــرض خـــــارج الـــزفـــة»، 
وطالبوا بمقاطعتها، والاعتماد على ما 
يبث على شبكات التواصل الاجتماعي، 

من معلومات وأخبار وصور.

ي الحزب الحاكم والأمن ٥ ولايات تعلن الطوارئ... والبشير يعقد اجتماعاً أمنياً... والحكومة تعترف بوجود أزمات... ومحتجو الرهد يحرقون مقرَّ

احتجاجات الغضب تستقطب مدناً جديدة في السودان... والجيش على خط الأزمة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تواصلت الاحتجاجات ضد 
الحكومة السودانية لليوم الرابع 
على التوالي، إذ استقطبت مدناً 
جـــديـــدة، مــنــهــا مــديــنــة «الــرهــد» 
بــــولايــــة شـــمـــال كـــــردفـــــان، الــتــي 
مــــــرة مـــظـــاهـــرات  شــــهــــدت لأول 
عنيفة أحرق خلالها المحتجون 
عــــــدداً مــــن المــــراكــــز الــحــكــومــيــة. 
وارتــفــع عــدد القتلى ليصل إلى 
٢٢ قــتــيــلاً، فــيــمــا صــــدرت أوامـــر 
رسمية لقوات الجيش بحماية 
المـــنـــاطـــق والمــــــرافــــــق الـــحـــيـــويـــة. 
ودخــــــلــــــت ٤ ولايــــــــــــات جــــديــــدة 
دائــــرة إعـــلان «حـــال الـــطـــوارئ»، 
هــــي: الــشــمــالــيــة، ونـــهـــر الــنــيــل، 
والـــقـــضـــارف، وشــمــال كــردفــان، 
لتنضم إلى ولاية النيل الأبيض 
التي أعلنت هذا الإجراء، أول من 
أمــــس. وكــــان عـــدد مـــن المــــدن قد 
الــطــوارئ، وحُظر التجول  أعلن 
فــي ولايــــات أخـــرى خـــلال الأيـــام 

الماضية.
وتـــواصـــلـــت الاحــتــجــاجــات 
أيضاً فــي كــلٍّ مــن بربر (شمال) 
والجزيرة أبابا (جنوب) لليوم 
الثاني على التوالي، والمظاهرات 
مــحــدودة فــي كــل مــن الخرطوم، 
ــــــض، والـــنـــهـــود (غـــــرب).  والأُبَــــــيِّ
وقال شهود إن جماهير مدينة 
الــرهــد نظموا مظاهرة حاشدة 
نــــددت بـــالأوضـــاع الاقــتــصــاديــة 
صــبــاح أمــــس، طــالــبــت بسقوط 
الــحــكــم، وإن المتظاهرين  نــظــام 
الـــغـــاضـــبـــين أحـــــرقـــــوا عــــــدداً مــن 
المــــراكــــز الـــحـــكـــومـــيـــة والـــرمـــزيـــة 
فــــي المـــديـــنـــة، ومـــــن بــيــنــهــا مــقــر 
حــزب المؤتمر الوطني الحاكم، 
ومكاتب جهاز الأمـــن، وديــوانــا 
الــــزكــــاة والــــضــــرائــــب، ومــكــاتــب 
المـــــرور، قــبــل أن تــهــدأ الأوضــــاع 

في منتصف النهار.
وفــــــــــــي مــــــديــــــنــــــة الأبــــــيــــــض 
تـــجـــددت احـــتـــجـــاجـــات مــتــفــرقــة 
أنــحــاء مختلفة مــن المدينة،  فــي 
فــي أحــيــاء «الــرديــف، والــوحــدة، 
والـــصـــالـــحـــين»، ولـــــم تــفــلــح فــي 
ــــــى مــــركــــز المـــديـــنـــة  الــــــوصــــــول إل
ن المنشآت الأساسية  الــذي تؤمِّ
فــيــه قـــوات مــن الــجــيــش، وتـــردد 
مــــديــــنــــة «الـــــنـــــهـــــود» غـــربـــي  أن 
الـــــولايـــــة شــــهــــدت احـــتـــجـــاجـــات 
مـــتـــفـــرقـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة مــنــذ 
اندلاع الاحتجاجات، ولم تفلح 
الصحيفة في التأكد من حجمها 

وتدقيقها.
وأعـــــلـــــنـــــت حــــكــــومــــة ولايــــــة 
شمال كردفان التي تضم المدن 
الـــــثـــــلاث «الأبـــــــيـــــــض، والـــــرهـــــد، 
والنهود» أمس، حالة الطوارئ 
فـــي الــــولايــــة، وعــلــقــت الـــدراســـة 
المـــدارس والجامعات، وقال  في 
شهود إن سلطات الأمن أغلقت 
داخليات الطالبات في جامعة 
كـــــردفـــــان وأمــــرتــــهــــن بـــالـــخـــروج 

بالقوة إلى الشارع.
وفــي ولايـــة النيل الأبــيــض، 
تــجــددت الاحتجاجات العنيفة 
أبــابــا، التي  في مدينة الجزيرة 
تعد معقلاً لأنصار حــزب الأمة 
بــقــيــادة الـــصـــادق المـــهـــدي، عقب 
تــــشــــيــــيــــع جـــــثـــــامـــــين مــــواطــــنــــين 
ـــتـــلـــوا فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات أول 

ُ
ق

مــن أمـــس، وكــانــت الــولايــة التي 

شهدت احتجاجات في مدن ربك 
وكــوســتــى والـــدويـــم، قــد أعلنت 
حالة الطوارئ وعلقت الدراسة 

في المدارس والجامعات.
فيما أفاد شهود بأن مدينة 
بـــربـــر شــمــالــي الـــبـــلاد واصــلــت 
الاحــتــجــاج لــلــيــوم الــثــالــث على 
التوالي، دون ورود تفاصيل عن 
الأوضــــاع فــي المــديــنــة. وعــاشــت 
مــــديــــنــــة «الــــــقــــــضــــــارف» شـــرقـــي 
الـــبـــلاد هـــــدوءاً حـــــذراً، بــعــد أيـــام 
من احتجاجات عنيفة شهدتها 
ــــتــــل جــــــراءهــــــا ســتــة 

ُ
المــــديــــنــــة، ق

أشخاص برصاص الشرطة.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــك أصـــــدر 
الــــرئــــيــــس عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر قــــــراراً 
بـــتـــعـــيـــين الـــعـــمـــيـــد أمــــــن مـــبـــارك 
مــحــمــد شـــمـــت والــــيــــاً لـــلـــولايـــة، 
بـــعـــد أن كـــــان والـــيـــهـــا الــســابــق 
ميرغني صالح قد لقي مصرعه 

فـــي حـــــادث ســـقـــوط مــروحــيــة ٩ 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
الــولايــة قد أعلنت حالة  وكانت 
الطوارئ وتعطيل الدراسة منذ 

الخميس الماضي.
وشــــــــــــهــــــــــــدت الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الخرطوم هدوءاً نسبياً، ما عدا 
احتجاجات متفرقة في منطقة 
الـــحـــاج يـــوســـف شـــــرق، بــعــد أن 
كـــانـــت قـــد شـــهـــدت احــتــجــاجــات 
عـــنـــيـــفـــة لـــيـــلـــة الــــســــبــــت، ورغـــــم 
هــــــدوء الأحــــــــوال الـــنـــســـبـــي، فـــإن 
الــســلــطــات فــي ولايــــة الــخــرطــوم 
أعـــلـــنـــت تــعــطــيــل الــــــدراســــــة فــي 
إلــى آجــال  المـــدارس والجامعات 
خــــــرج طــلابــهــا 

ُ
غــيــر مـــحـــددة، وأ

وطالباتها من المساكن الداخلية 
عنوة.

وحسب شهود، فــإن ولاية 
الجزيرة القريبة من العاصمة 

الــــــخــــــرطــــــوم، شـــــهـــــدت أمــــــس، 
احــــتــــجــــاجــــات مــــتــــفــــرقــــة عــلــى 
الــــرابــــط بينها  الـــطـــريـــق  طــــول 
وبين الخرطوم، وأن المواطنين 
قطعوا الطريق عند منطقة «ود 

راوة».
وبإعلان حالة الطوارئ في 
ولايــــة نــهــر الــنــيــل، يــرتــفــع عــدد 
الولايات المعلنة فيها ٥ ولايات، 
من جملة ولايات البلاد البالغة 
١٨ ولايـــة، والــتــي تخضع سبع 
الــطــوارئ مــن قبل،  منها لحالة 
إلــــى جـــانـــب أن حـــالـــة الـــطـــوارئ 
مــــفــــروضــــة فـــــي مـــــــدن «دنـــــقـــــلا، 
والقضارف، وعطبرة» في شمال 

البلاد.
من جهتها، أعلنت الحكومة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة إســـــنـــــاد حــــراســــة 
المـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة إلـــــى قــــوات 
الجيش السوداني، وأمّنت على 

اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق الــــدراســــة في 
الــبــلاد، للحيلولة دون تواصل 

الاحتجاجات.
وقــــــــــال مــــســــاعــــد الــــرئــــيــــس 
فيصل حسن إبراهيم، أمس، إن 
الرئيس البشير عقد اجتماعاً، 
أول مـــن أمــــس (الــجــمــعــة)، ضم 
نـــائـــبـــيـــه ومـــــديـــــر جــــهــــاز الأمـــــن 
ووزراء شؤون الرئاسة والدفاع 
والــداخــلــيــة، ورئـــيـــس الــبــرلمــان، 

لبحث أزمة الاحتجاجات.
وحسب المسؤول البارز، فإن 
الاجــتــمــاع قـــرر تــأمــين المــنــشــآت 
الــحــيــويــة بـــقـــوات مـــن الــجــيــش، 
ولــيــس الــشــرطــة أو الأمـــــن، كما 
قـــرر اســتــمــرار تــعــلــيــق الـــدراســـة 
فــي كــل مستوياتها، للحيلولة 
دون إحداث خسائر كبيرة وسط 

الطلاب وصغار السن.
واعـــتـــرف الــرجــل الــــذي يعد 

الثاني في قيادة الحزب الحاكم 
بــعــد الــرئــيــس الــبــشــيــر، بــوجــود 
أزمات في الخبز والوقود، لكنه 
نـــفـــى أن تـــكـــون أزمــــــة الــســيــولــة 
وشـــــــح الــــنــــقــــد راجـــــعـــــة إلـــــــى أن 
الحكومة «تحجب أموال الناس» 
حسب مــا يــتــردد بــين المواطنين 
العاجزين عن الحصول على نقد 

من حساباتهم المصرفية.
وقـــــال: «المــشــكــلــة تــكــمــن في 
نقص المخزون النقدي في بنك 
الـــســـودان، ونــقــص الــــدواء، وكل 
الأزمـــات اعترفت بها الحكومة 
وتعمل حالياً على حلها، لكن 
لن تُحلّ بين يوم وليلة»، وتابع: 
«لا يزال هناك استقرار سياسي 
وأمــنــي فــي الــبــلاد، والمــظــاهــرات 
الاحتجاجية مشروعة ومقبولة، 
لكن ليس مسموحاً أن تتحول 

إلى عمل تخريبي».

وبتأثير من الاحتجاجات، 
أعـــــلـــــن الأمـــــــــين الــــــعــــــام لاتــــحــــاد 
المــخــابــز جــبــارة الــبــاشــا، زيـــادة 
حــصــة المــخــابــز مــن الــطــحــين في 
ولايـــــة الـــخـــرطـــوم بــشــكــل دائــــم. 
وقـــال الــبــاشــا، حــســب «ســونــا»، 
ألــف  الــخــرطــوم تستهلك ٥٠  إن 
جوال دقيق سعة ٥٠ كيلوغراماً 
يومياً، وإن هناك عجزاً قــدرة ٧ 

آلاف جوال.
بــــــــــدوره، أقــــــر مــــديــــر جـــهـــاز 
الأمـــــن والمــــخــــابــــرات الـــســـودانـــي 
صـــــــــلاح عـــــبـــــد الــــــلــــــه «قـــــــــــوش»، 
بــعــدم مــوضــوعــيــة أســبــاب أزمــة 
الدقيق، وقــال: «فــي يــوم انــدلاع 
الاحتجاجات لم يكن في عطبرة 
جوال دقيق مدعوم واحد، بسبب 
عـــدم وجــــود وقــــود الــشــاحــنــات، 
وهـــــو نـــفـــس الأمــــــر الــــــذي حـــدث 
فـــي مــديــنــة بـــورتـــســـودان، الــتــي 

نـــاصـــفـــت عـــطـــبـــرة فـــــي إشـــعـــال 
شرارة الاحتجاجات».

وحـــــــســـــــب «قــــــــــــــــــوش»، فـــــإن 
الأمــــــــن عـــــــاد لـــلـــتـــدخـــل وتـــســـلـــم 
حـــــصـــــص الــــــدقــــــيــــــق الــــخــــاصــــة 
بــــولايــــة الـــخـــرطـــوم والــــولايــــات 
الأخـــــرى بــالــتــنــســيــق مـــع وزراء 
المالية بالولايات، ليشرف على 
سلامة توزيعها، محملاً الجهاز 
التنفيذي في الدولة المسؤولية 

عن أزمة الخبز.
وتــــلا الاحــتــجــاجــات إعـــلان 
حالة الــطــوارئ فــي ولايــة النيل 
الأبـــــيـــــض (جـــــــنـــــــوب)، الـــســـبـــت، 
ليرتفع عدد الولايات السودانية 
المعلنة في بعض مدنها حالات 
طوارئ، عقب موجة احتجاجات 
الــبــلاد منذ الأربــعــاء،  تشهدها 
إلــى أربـــع ولايـــات مــن جملة ١٨ 

ولاية.
ومـــــــنـــــــذ أشـــــــــهـــــــــر، يــــعــــانــــي 
الـــســـودان مـــن أزمـــــات حــــادة في 
الخبز والطحين والوقود وغاز 
الطهي، ومن تراجع غير مسبوق 
فــــي قــيــمــة الــجــنــيــه الـــســـودانـــي 
مــقــابــل الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، إذ 
تــــجــــاوز ســـعـــر صــــــرف الـــــــدولار 
الــــواحــــد ٦٥ جــنــيــهــاً فــــي ظـــرف 

ساعات.
ويـــواجـــه الــــســــودان إضــافــة 
إلــــى تــلــك الأزمــــــات شــحــاً كــبــيــراً 
في حصيلة العملات الأجنبية 
لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي، مــا تسبب 
فـــــي مــــضــــاربــــات فـــــي الـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
الشح الكبير في السيولة وأوراق 

النقد لدى المصارف.
وانعكست الأزمات مجتمعة 
على المواطنين، وارتفعت أسعار 
الــــســــلــــع الاســــتــــهــــلاكــــيــــة بــشــكــل 
جنوني، وتحولت حياة الناس 
إلــى صفوف متواصلة، فما إن 
يــخــرج المــواطــن مــن صــف البنك 
لتسلم بعض نقوده، إلا ويتجه 
الــوقــود ليقضي فيه  إلـــى صــف 
ر  دِّ

ُ
سحابة يومه، ثم ينتقل إذا ق

لـــه الـــحـــصـــول عــلــى وقــــــود، إلــى 
صف الخبز.

وتــــعــــطــــلــــت كــــــذلــــــك حــــركــــة 
المـــــــواصـــــــلات الـــــعـــــامـــــة، وصــــــار 
الوصول إلى أماكن العمل مهمة 
مـــرهـــقـــة، ومــثــلــهــا الــــعــــودة إلـــى 
المساكن بعد نهاية يوم العمل، 
وفي الغالب فإن المراقب يشاهد 
طــوابــيــر طــويــلــة مــن المنتظرين 
لحافلات النقل العام، وطوابير 
أخـــرى مــن الــذيــن قـــرروا الــعــودة 

إلى منازلهم راجلين.
وتُرجمت هذه الأزمــات إلى 
احــتــجــاجــات أشــعــلــت شــرارتــهــا 
مدينتا عطبرة في شمال البلاد، 
وبـــــــورتـــــــســـــــودان فــــــي شـــرقـــهـــا، 
وانتقلت مثل نار في هشيم إلى 
معظم ولايــــات ومـــدن الــســودان 

الرئيسة.
ولـــــــــــــم تـــــــضـــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة 
بــــمــــســــتــــويــــاتــــهــــا الاتــــــحــــــاديــــــة 
والـــــــولائـــــــيـــــــة حـــــــلـــــــولاً جـــــذريـــــة 
لأســــبــــاب الاحـــتـــجـــاجـــات، إذ لا 
تــــــزال الــــخــــرطــــوم ومــــــدن أخــــرى 
تشهد طوابير طويلة بانتظار 
الحصول على رغيف خبز، بينما 
لا يـــــزال الــكــثــيــر مـــن شــوارعــهــا 
يحمل آثار احتجاجات أول من 

أمس (الجمعة).
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منصات التواصل الاجتماعي دعم سخي للاحتجاجات السودانية

زعيم المعارضة طالب المعارضين بنقل الاحتجاجات من التلقائية إلى التخطيط

اعتقال ١٤ من قادة المعارضة... والمهدي يدعو لتحقيق دولي
الخرطوم: أحمد يونس

فـــــي تــــطــــور جــــديــــد لـــــلأوضـــــاع فــي 
الــســودان، ألــقــت سلطات الأمـــن القبض 
على قيادات سياسية معارضة ونشطاء 
في أثناء اجتماع نظمه تحالف «تيار 
قــوى الانتفاضة» أمــس، أبرزهم رئيس 
«قـــوى  الــتــحــالــف المـــعـــارض المـــعـــروف بــــ
الإجماع الوطني» رئيس اتحاد المحامين 

العرب السابق، فاروق أبو عيسى.
وفــــي وقــــت ارتـــفـــع فــيــه عــــدد قتلى 
الاحــتــجــاجــات إلـــى ٢٢، فــي ٢٨ مــديــنــة، 
دعـــــــا زعـــــيـــــم المـــــعـــــارضـــــة الــــســــودانــــيــــة، 
الـــصـــادق المـــهـــدي، إلـــى لتحقيق دولـــي، 
بعد استخدام القوة الغاشمة والبطش 

بمواجهة المواطنين العزل.
واعــــتــــقــــلــــت ســــلــــطــــات الأمــــــــــن، إلــــى 
جانب أبو عيسى، كلاً من: القيادي في 
حــزب البعث وجــدي صــالــح، والقيادي 
فــــي الــــحــــزب الــــنــــاصــــري ســـاطـــع أحــمــد 
الـــــحـــــاج، فـــــي أثـــــنـــــاء اســـتـــضـــافـــة حـــزب 
البعث للاجتماع في مقره بــأم درمــان. 
وبــحــســب نـــشـــرة صــــــادرة عـــن الـــحـــزب، 
الـــذي استضافه يخص  فــإن الاجــتــمــاع 
«تــيــار قـــوى الانــتــفــاضــة»، ويــضــم قــوى 
سياسية ونــقــابــيــة ومــنــظــمــات مجتمع 
مدني، ويهدف للتشاور حول الخطوات 
العملية لتنظيم الاحتجاجات التلقائية 
التي انطلقت في البلاد مطالبة بإسقاط 
الـــنـــظـــام، ومـــنـــددة بــالــغــلاء والأوضــــــاع 
المعيشية المترتبة على تــردي الأوضــاع 

الاقتصادية في البلاد.
فـــإن المجتمعين  الــنــشــرة،  وبــحــســب 
حددوا يوم الأربعاء المقبل موعداً لتنفيذ 
إضــراب سياسي وعصيان مدني، بيد 
أن القوات الأمنية حاصرت دار الحزب، 
واعــتــقــلــت بــداخــلــه كـــلاً مـــن فـــــاروق أبــو 
عيسى (٨٥ عاماً)، ووجدي صالح عبده، 
وســاطــع الـــحـــاج، وطــــارق عــبــد المــجــيــد، 
وأمـــانـــي إدريــــــس، وعــبــد المــنــعــم محمد 
الأمين، ومنيرة سيد، وهيثم تاج السر، 
وربيع بكري، وعبد الله الهادي، وحنان 
محمد طارق كانديك أبو القاسم بابكر، 
وفـــيـــصـــل الــــرشــــيــــد. ويــــرفــــض تــحــالــف 
«قــوى الإجماع الوطني» التفاوض مع 
نـــظـــام الــبــشــيــر، ويــعــمــل عــلــى إســقــاطــه 
عبر ما يطلق عليه الانتفاضة الشعبية 

والإضراب السياسي والعصيان المدني، 
على الضد من التحالف الآخر «قوى نداء 
السودان» الذي يسعى إلى التفاوض مع 

النظام.
وقــال الصادق المهدي، وهــو يرأس 
«تحالف نداء السودان»، في لقاء إعلامي 
عقده بالخرطوم أمس، إن الاحتجاجات 
انــتــظــمــت ٢٨ مــديــنــة فـــي الـــبـــلاد، وقــتــل 
بــالــرصــاص، وفقاً  خــلالــهــا ٢٢ شخصاً 
لــــرصــــد أعــــــــده حــــزبــــه الــــــــذي يـــعـــد أحـــد 
أكـــبـــر الأحــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد. 
الــتــحــركــات الشعبية  المـــهـــدي  ووصـــــف 
التي اجتاحت البلاد بأنها «مشروعة»، 
بــمــوجــب دســـتـــور الـــبـــلاد والاتــفــاقــيــات 
الدولية المصادقة عليها، ومبررة بدوافع 
انـــهـــيـــار الـــخـــدمـــات وأســــبــــاب المــعــيــشــة، 
وقال: «نؤيد التعبير السلمي عن رفض 

ظلم وفشل النظام».
وأدان المــهــدي الــقــمــع المــســلــح الــذي 
واجــهــت بــه الأجــهــزة الأمنية المحتجين 
الــســلــمــيــين، وأشـــــاد بــمــن أطـــلـــق عليها 
«الــــقــــوى الــنــظــامــيــة الـــتـــي امــتــنــعــت عن 
الــبــطــش بــالمــواطــنــين»، وطــلــب مـــن «كــل 
القوى النظامية» عدم البطش «بأهلها 

من جياع ومظلومين».
وجــــــــرّم المــــهــــدي اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
الغاشمة والبطش بمواجهة المواطنين 
العزل، وقال إنه «يستدعي حتماً تحقيقاً 
وطنياً ودولياً»، وكشف عن وجود لجنة 
فنية تابعة للأمم المتحدة تراقب الموقف، 
وأشار إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة بفتح مكتب في 
الخرطوم لمراقبة حالة الحريات وحقوق 
الإنــســان، وطــالــب الــقــوى الــدولــيــة كافة 
«بوصلة صداقة الشعب  لـ بالاستجابة 
لــهــم» باحتجاجاته  الــســودانــي المقدمة 

التي غطت كل أنحاء البلاد تقريباً.
ودعــــا المــهــدي إلـــى تسيير «مــوكــب 
الــقــوى السياسية  جــامــع»، تشترك فيه 
والمدنية كلها، وبأعلى ممثليها، وتقدم 
خلاله مذكرة و«مشروع النظام الجديد 
الــــبــــديــــل»، لـــلانـــتـــقـــال بـــالاحـــتـــجـــاجـــات 
والمظاهرات من التلقائية إلى التخطيط.

وقــــــال إن المــــذكــــرة الـــتـــي يــقــتــرحــهــا 
تسعى لتحقيق مشاركة واسعة للقوى 
السياسية والفكرية والمدنية والنقابية 
والأكــاديــمــيــة عــلــى أعــلــى مستوياتها، 
وتحديد البديل لتحقيق «ســلام عــادل 

شــــامــــل، وتــــحــــول ديـــمـــقـــراطـــي كـــامـــل»، 
لــتــضــع الــنــظــام أمــــام خــيــاريــن: إمـــا «أن 
يقبل النظام مطلب الشعب، أو يواجه 
غــضــب الـــشـــعـــب»، وتــــابــــع: «لـــقـــد قــلــنــا، 
ونؤكد، إن النظام الحاكم أمام خيارين: 
أن يستجيب للمطلب الشعبي، ويوافق 
عـــلـــى انـــتـــقـــال ســلــمــي لــلــســلــطــة، أو أن 
يرفضه، مما يفتح الباب لمواجهة بين 
الـــنـــظـــام والــــشــــعــــب، مـــواجـــهـــة خـــاســـرة 
للنظام، وتصاعد إخفاقاته، وانــســداد 

آفاقه».
وسخر المهدي من حجب الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي، وإغــلاق 
المدارس والجامعات، وقال إنها لا تجدي 
«مع دوافع الغضب الشعبي»، وأضاف: 
«أمـــــام الــنــظــام تــجــربــة الــفــريــق الــراحــل 
إبـــراهـــيـــم عـــبـــود، رحــمــه الـــلـــه، وتــجــربــة 
المــايــوي، ولكن الحقيقة الكبرى  العناد 
أمــامــه هــي أن مــا فشل فــي تحقيقه في 
ثــلاثــين عــامــاً هـــو الأســـــاس لاعــتــبــار أن 
التاريخ قد قال كلمته، والعاقل من اتعظ 

بغيره».
تـــصـــريـــحـــات حــكــومــيــة  ورداً عـــلـــى 
ألمــحــت إلـــى صــفــقــة بــيــنــه وبـــين الــنــظــام، 

قال المهدي: «حزبنا حريص على النهج 
القومي، ولا مجال للانفراد، ولا وجود 
لاتفاقات سرية بينه والنظام»، وأضاف: 
«نــحــن شــفــافــون، ولا يــوجــد لدينا باب 
سري»، وتابع أن النظام دعاه للمشاركة 
في كتابة الدستور والانتخابات، بيد أنه 
اشترط وقف العدائيات، وتهيئة مناخ 
الحوار، بإطلاق سراح المعتقلين، وكفالة 
الــحــريــات، وبــحــث القضية الدستورية 
فـــي مــؤتــمــر قــومــي دســـتـــوري، وإتــاحــة 
الممثلة في  الانتخابية،  الاستحقاقات 
تشريع قانون انتخابات قومي يضمن 
كفاءتها ونزاهتها، وإنــشــاء مفوضية 
انـــتـــخـــابـــات قـــومـــيـــة مــســتــقــلــة، وتـــابـــع: 
«حزبنا حريص على حل مشاكل البلاد 
(اليد، وليس بالسنون)، وهذا معلن». بـ

وعزا المهدي عدم دعوته لمستقبليه 
لــــلــــخــــروج فـــــي احــــتــــجــــاج إلـــــــى تـــوخـــي 
الحكمة، بقوله: «أنا أرصد كيف تعاملت 
كثير من القيادات التاريخية في ظروف 
الضرورة، وكيفية اتخاذ قرار؛ يتخذون 
الــــقــــرارات دون الـــتـــنـــازل عـــن المـــبـــادئ»، 
وتابع: «أنا مسرور من موقف جماهير 
الحزب المتحمسة، وأعضاء الحزب الذين 
قــرروا تجميد عضويتهم أو استقالوا 
الــخــروج من  من الحزب لأننا لم نطلب 
الشارع، لأنه يكشف للنظام أننا نواجه 
ضــغــطــاً مــــن جـــمـــاهـــيـــرنـــا لـــنـــكـــون أكــثــر 
حــمــاســة، بــمــا قــد يجعله أكــثــر تجاوباً 

مع المطالب الشعبية».
وحــذر المهدي من أيلولة الأوضــاع 
في البلاد إلى أوضاع شبيهة بالأوضاع 
الـــتـــي عــاشــتــهــا بــعــض بـــلـــدان «ثـــــورات 
الربيع العربي»، وتحول الاحتجاجات 
إلــــى حــــرب أهــلــيــة، وقـــــال: «لـــقـــد حــدثــت 
بــطــريــقــة مــفــاجــئــة، واســتــطــاعــت بــلــوغ 
غـــايـــتـــهـــا، لـــكـــن لأنـــهـــا كـــانـــت ضــاغــطــة، 
فشلت فــي عــمــل الاســتــبــدال الصحيح، 
لأنها كانت أشبه بالتلقائية»، مشيراً 
إلى ما سماه «تخندق» الأنظمة في بقية 
الــبــلــدان، مــثــل ســوريــا والــيــمــن وليبيا، 
التي تحولت فيها الثورات إلى حروب 
أهــلــيــة. وأوضـــــح المـــهـــدي أنــــه لا يــمــانــع 
الحديث مع نظام الرئيس البشير على 
أســـس ثــنــائــيــة، لــكــنــه يــشــتــرط عــلــى من 
يتفاوض ثنائياً أن يكون تفاوضه قائماً 

على الأجندة القومية.

المهدي مخاطباً أنصاره بعد عودته من منفاه الاختياري الخميس (أ.ف.ب)
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رئيس الأركان اليمني عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات عسكرية بالمحافظة

مقتل ٤٠ انقلابياً في صرواح مأرب خلال يومين
تعز: «الشرق الأوسط»

فــي معارك  انقلابياً   ٤٠ قتل 
مـــــع الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، يـــومـــي 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة، فــي جبهة 
صــــرواح، غـــرب مــحــافــظــة مـــأرب، 
الواقعة شرق العاصمة صنعاء، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــصـــف مــدفــعــيــة 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــــــي جــبــهــة 
مقبنة، غرب تعز، مواقع تمركز 
الــحــوثــيــين فـــي جــبــل الأحـــطـــوب، 
مـــكـــبـــدة إيــــاهــــا خـــســـائـــر بــشــريــة 
ومــــــــاديــــــــة وخــــــســــــائــــــر مـــمـــاثـــلـــة 

تــلــقــتــهــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلاب 
فــي مــواجــهــات شهدتها مناطق 
الربيعي وجبل المنعم في جبهة 

الضباب، غرب تعز.
وصــــــبــــــاح الـــــســـــبـــــت، دمــــــرت 
مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي «٥ 
عربات قتالية تابعة لميليشيات 
الحوثي الانقلابية شرق وادي آل 
بو جبارة بمديرية كتاف، شمال 
صعدة، ومقتل جميع من كانوا 
عــلــى مــتــنــهــا»، طــبــقــاً لمــا أفــــاد به 
المركز الإعلامي للجيش الوطني.

وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 

مساء الجمعة، مقتل ١٥ انقلابياً 
بـــغـــارات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة الــــــتــــــي اســــتــــهــــدفــــت 
تـــعـــزيـــزات لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة فــي مــديــنــة صــــرواح، 
غــــرب مــحــافــظــة مـــــأرب، الــواقــعــة 
شـــــــرق صــــنــــعــــاء. وذكــــــــر المــــوقــــع 
الرسمي للجيش الوطني اليمني 
«الــــــغــــــارات  أن  (ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت) 
للميليشيا  تعزيزات  استهدفت 
مــقــبــلــة مـــن الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء، 
كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا إلـــــى جــبــهــة 
صرواح، وأسفرت عن مصرع ١٥ 

الميليشيات وتدمير  من عناصر 
عـــــــدد مـــــن الـــــعـــــربـــــات والآلـــــيـــــات 
الـــقـــتـــالـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا»، كــمــا 
«بـــ٨ غــارات  المقاتلات  استهدفت 
جــــويــــة تـــجـــمـــعـــات المــيــلــيــشــيــات 
ومواقع تمركزها جنوب مدينة 

صرواح».
وكانت قوات الجيش، أفشلت 
مــســاء الخميس، عــدة مــحــاولات 
تــــســــلــــل لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا بــــاتــــجــــاه 
مـــواقـــع جـــنـــوب وشــــرق المــديــريــة 
التراجع  ذاتــهــا، وأجبرتها على 
بـــعـــد تــكــبــيــدهــا خـــســـائـــر كــبــيــرة 

فـــي الـــعـــدد والـــعـــدة. وأكــــد مــوقــع 
مــن عناصر   ٢٥ الــجــيــش «مــقــتــل 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، في 
الــجــيــش الوطني  مــواجــهــات مــع 

في جبهة صرواح».
إلــى ذلــك، عقد رئــيــس هيئة 
الأركــــــان الـــعـــامـــة الـــفـــريـــق الــركــن 
بـــــحـــــري عــــبــــد الـــــلـــــه الــــنــــخــــعــــي، 
بـــمـــحـــافـــظـــة مـــــــــــأرب، اجـــتـــمـــاعـــاً 
الـــدفـــاع،  بــقــيــادة وزارة  مــوســعــاً 
ــــــــلاطــــــــلاع عــــــلــــــى مـــــســـــتـــــجـــــدات  ل
العمليات  فــي مــســرح  الأوضــــاع 
القتالية، وبحضور قائد قوات 

الــــتــــحــــالــــف بــــمــــحــــافــــظــــة مــــــأرب 
العميد الركن عون القرني، طبقاً 
لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية 
الــرســمــيــة (ســبــأ) الــتــي قــالــت إن 
رئيس هيئة الأركــان استمع من 
التطورات  «القادة لتقارير حول 
والمــــــــســــــــتــــــــجــــــــدات فـــــــــي مـــــســـــرح 
في  القتالية»، معبراً  العمليات 
الوقت ذاته «عن فخره واعتزازه 
بتضحيات قادة وأبطال الجيش 
الميادين والجبهات  في مختلف 
فــــي ســبــيــل الــــدفــــاع عــــن الـــوطـــن 
والـــــــــــــذود عــــــن كــــــرامــــــة المـــــواطـــــن 

واســـتـــعـــادة الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
فــي هــذه المــعــركــة الــتــي فرضتها 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 

المدعومة من إيران».
وشدد الفريق النخعي على 
ضـــــــــرورة «مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود 
والتنسيق والتعاون ومزيد من 
الفاعلية والجهوزية في مستوى 
الموكلة في  المهام  الأداء وتنفيذ 
التي تمر  هذه المرحلة المفصلية 

بها البلاد».
وثمن دعم وإسناد الأشقاء 
الــــداعــــمــــة  الــــتــــحــــالــــف  فــــــي دول 

لــلــشــرعــيــة وجـــهـــودهـــم المــبــذولــة 
لإســــنــــاد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ودعـــــــم بــــنــــاء الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الذي  اليمني  الشعب  ومساعدة 
يخوض معركة دفاعية لمواجهة 
الرامية لزعزعة أمن  المخططات 
واستقرار اليمن والمنطقة. وجدد 
الـــــقـــــادة الـــعـــهـــد بــــبــــذل قـــصـــارى 
التضحيات  كــل  الــجــهــود وبــــذل 
فـــــي بــــنــــاء وتــــطــــويــــر المـــؤســـســـة 
الــعــســكــريــة واســـتـــكـــمـــال مــعــركــة 
الــــتــــحــــرر وحــــمــــايــــة مــكــتــســبــات 

الثورة والجمهورية.

اتهامات للحوثيين باستمرار انتهاكاتهم للهدنة... وترحيب بالقرار الأممي ٢٤٥١

«لجنة إعادة الانتشار» الأممية تحدد مهامها في الحديدة تزامناً مع وصول رئيسها الجنرال كومارت
القاهرة: علي ربيع 

عدن ـ لندن: «الشرق الأوسط»

وصل الجنرال الهولندي المتقاعد 
باتريك كــومــارت رئــيــس لجنة «إعـــادة 
الانــــــتــــــشــــــار» المـــنـــبـــثـــقـــة عــــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
استوكهولم إلى مطار عدن أمس، رفقة 
ستة معاونين استباقاً لــوصــول بقية 
أعـــضـــاء فـــريـــق المـــراقـــبـــة الـــــذي يـــقـــوده. 
وسيترأس كــومــارت اللجنة بمشاركة 
ممثلين عن الحكومة اليمنية وآخرين 

عن الحوثيين.
وجـــــــــــاء وصـــــــــــول الــــــجــــــنــــــرال إلـــــى 
المــؤقــتــة عـــدن على  الــعــاصــمــة اليمنية 
وقــع اتــهــامــات ضــد الحوثيين مــن قبل 
الــقــوات الحكومية اليمنية والتحالف 
الداعم لها بالاستمرار في خرق الهدنة 
ومواصلة إطلاق القذائف الصاروخية 
على الأحياء السكنية ومناطق تمركز 
المــوالــيــة للحكومة فــي محيط  الــقــوات 
مــديــنــة الــحــديــدة ومــنــاطــق أخــــرى من 

الساحل الغربي.
ومــن المــرتــقــب أن يصل مــا بــين ٣٠ 
و٤٠ مراقباً من دون أسلحة للمشاركة 
فــي إنــجــاح اتــفــاق الــحــديــدة وهـــو أحــد 
مخرجات «اتفاقية استوكهولم» خلال 
المشاورات اليمنية الأخيرة في السويد، 
ومن أبرز بنودها انسحاب الحوثيين 
المــوانــئ ومــنــح السلطة للقوات  خـــارج 
المحلية وإيداع الواردات في فرع البنك 
المركزي في المحافظة المطلة على ساحل 

البحر الأحمر غرب اليمن.

تحديد المهام
أكــــــد مــــصــــدر مـــــســـــؤول فـــــي الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة أن لـــجـــنـــة إعــــــــادة الانـــتـــشـــار 
ستحدد خلال أول اجتماع لها مهامها 
وتقسيماتها، مــن دون أن يسهب في 
الــتــفــاصــيــل. وبـــســـؤال المـــســـؤول الـــذي 
فضل عدم ذكر اسمه «ماذا إذا اختلف 
الــفــريــقــان (أي الــحــكــومــة والــحــوثــيــين) 
داخـــــل الـــلـــجـــنـــة»، فـــأوحـــت إجـــابـــتـــه أن 
الــذي سيفصل  الجنرال الهولندي هو 
فـــي ذلــــك، بــقــولــه: «بــالــتــأكــيــد الــجــنــرال 

كومارت سيلعب دوراً قيادياً».
تـــــحـــــديـــــد أي مــــوعــــد  يـــــتـــــم  ولــــــــــم 
لـــلاجـــتـــمـــاع أو جــــــدول أعــــمــــال واضــــح 
لـــكـــومـــارت فـــي الـــحـــديـــدة، لــكــن الــوقــت 
يداهمه من ناحيتين، الأولى أن تاريخ 
٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ هو موعد 
الأسابيع الثلاثة لانسحاب الحوثيين 
مــــن مــــوانــــئ «الــــحــــديــــدة، والـــصـــلـــيـــف، 
ورأس عــيــســى»، وهـــي نــاحــيــة صعبة 
إذا مــا قــورنــت بالمسألة الأخـــرى، التي 
تتمثل بأن صلاحية التفويض الممنوح 
للأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية السويد 
تــبــدو وكــأنــهــا قابلة  يــومــاً، لكنها   ٣٠
للتمديد إذا رأى مجلس الأمــن حاجة 

لها.
والتقى محافظ الحديدة الدكتور 
الــحــســن طــاهــر فــي عـــدن أمـــس، رئيس 
اللجنة الأممية على وقف إطلاق النار 
وتــنــفــيــذ اتــفــاق الــســويــد مــع الحكومة 
الــيــمــنــيــة الــجــنــرال الــهــولــنــدي بــاتــريــك 
كومارت بعد وصوله على متن طائرة 
أممية في سياق مساعيه لتنفيذ مهمته 

الأممية.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن 

المــحــافــظ حسن الــطــاهــر رحــب برئيس 
الــلــجــنــة الأمــمــيــة مــن أجـــل الــعــمــل على 
إحلال السلام في اليمن وإعادة الانتشار 
العسكري في محافظة الحديدة، مؤكداً 
«حــــــرص الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــمــثــلــة 
بالرئيس عبدربه منصور هادي على 
تحقيق السلام الدائم والعادل لكل أبناء 
الشعب اليمني رغــم تعنت الانقلابين 
في الانصياع للحوار ومبادرات الأمم 

المتحدة القاضية بوقف الحرب».
وطـــــــــالـــــــــب المـــــــحـــــــافـــــــظ المــــجــــتــــمــــع 
الـــدولـــي بــمــمــارســة مــزيــد مـــن الضغط 
عــلــى الانـــقـــلابـــين والانـــصـــيـــاع لــلــســلام 
«الممارسات غير  والكف عما وصفه بـ
الأخلاقية تجاه المواطنين على مستوى 
المـــحـــافـــظـــات الــيــمــيــنــة وفــــي مــقــدمــتــهــا 

مدينة الحديدة».
ونسبت الوكالة الحكومية لباتريك 
كـــــومـــــارت أنـــــه «عـــبـــر عــــن شـــكـــره عــلــى 
تــجــاوب الحكومة الشرعية لمــشــاورات 
الــســويــد والـــتـــي تــهــدف لــلــوصــول إلــى 

تحقيق الأمن والاستقرار لليمن».
ويـــفـــتـــرض أن يــنــتــهــي الــعــمــل من 
تنفيذ اتفاق السويد وإعادة نشر القوات 
خـــلال ٢١ يــومــاً مــن بـــدء ســريــان وقــف 
إطـــلاق الــنــار الـــذي دخــل حيز التنفيذ 
الفعلي الثلاثاء الماضي رغــم الخروق 
المتكررة، التي تقول الحكومة الشرعية 
والــتــحــالــف الـــداعـــم لــهــا إن الــحــوثــيــين 
مستمرون فــي ارتكابها بشكل يومي 

مقابل التزام القوات الشرعية.
«الــشــرق  وذكــــر مــصــدر حــكــومــي لـــ
الأوســـــــط» فـــي مــديــنــة عــــدن أمـــــس، أن 
الجنرال باتريك وصل على متن طائرة 

لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، الـــتـــقـــى مــمــثــلــين عــن 
الــحــكــومــة قــبــل الــتــوجــه إلـــى الــحــديــدة 
إلــى صنعاء للقاء قــيــادات في  ومنها 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــي ســيــاق مهمته 
الأمـــمـــيـــة الــــرامــــيــــة إلـــــى تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
السويد فيما يخص وقف إطلاق النار 
وانــســحــاب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة من 
المدينة، وإعادة نشر القوات الحكومية.

ولــم تــرد أنــبــاء تفصيلية عــن أول 
موعد لعقد أول اجتماعات اللجنة.

وكـــان الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، قال يوم الجمعة 
إنه يأمل أن ينتشر المراقبون الدوليون 
بــقــيــادة كــومــارت فــي الــحــديــدة بأسرع 
وقـــت مــمــكــن، حــيــث ســتــتــركــز مهمتهم 
عــلــى مــديــنــة ومـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة فــقــط، 
بــحــســب مــا جـــاء عــلــى لــســان المــتــحــدث 

باسمه، استيفان دوغريك.
المـــراقـــبـــين  وأوضــــــــح دوغـــــريـــــك أن 
«ســيــأتــون مــن بعثات أممية منتشرة 
بالفعل فــي بــلــدان أخــرى حــول العالم، 
وبعضهم قد يكون من خلفية عسكرية» 
إلا أنهم بحسب قوله «ســيــرتــدون زياً 
مدنياً مميزاً عليه شارة الأمم المتحدة 
ولـــيـــس زيــــاً عـــســـكـــريـــاً». وأضـــــــاف: «لا 
ينبغي نسيان أننا أمــام موقف أمني 
خـــطـــيـــر ومـــعـــقـــد لـــلـــغـــايـــة فـــــي الـــيـــمـــن، 
وسنقوم بنشر مراقبين إضافيين في 

الحديدة خلال الأيام القليلة المقبلة».
ويرجح العديد من المراقبين للشأن 
اليمني أن القرار الأممي الجديد ٢٤٥١ 
جــاء ليكون حــافــزاً دولــيــاً مــن شأنه أن 
يمنح الصبغة القانونية على نتائج 
المشاورات اليمنية في السويد، بخاصة 

فيما يتعلق بإطلاق الأسرى والمعتقلين 
ووقف النار في الحديدة وإعــادة نشر 
الـــقـــوات بــمــا يــفــضــي فـــي الــنــهــايــة إلــى 
إتـــاحـــة المـــجـــال أمــــام تــدفــق المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة وانــــســــحــــاب المــيــلــيــشــيــات 
الــجــوانــب الإداريـــة  الحوثية وخــضــوع 
والأمنية في الميناء والمدينة للسلطات 

المحلية بإشراف أممي.

استمرار الخروقات الحوثية
الداعم للشرعية في  قال التحالف 
بيان أمس إن الخروق الحوثية لوقف 
إطــلاق الــنــار بلغت ١٤ خرقاً خــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، وشــمــلــت الـــرمـــايـــة بــكــل أنــــواع 
الأســـلـــحـــة كـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
«آر بي جي»،  ومدافع الهاون، وقذائف الـ

وصواريخ الكاتيوشا.
وذكر التحالف أن الخروق الحوثية 
لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة 
طاولت مناطق، الدريهمي، والتحيتا، 
وحـــيـــس، والــــفــــازة، والــجــبــلــيــة، مــؤكــداً 
اســتــمــرار الــجــمــاعــة فــي خــروقــهــا على 
الــرغــم مــن وصـــول رئــيــس لجنة إعــادة 
إلــى اليمن للبدء في  الانتشار باتريك 

تنفيذ مهمته الأممية.
مــن ناحيته، قــال المــركــز الإعــلامــي 
لألــويــة العمالقة إنــه «فــي الــوقــت الــذي 
تتمسك فيه قوات ألوية العمالقة بعدم 
إطـــلاق الــنــار وفــقــاً للهدنة الــتــي نصت 
عــلــيــهــا اتــفــاقــيــة مـــفـــاوضـــات الــســويــد 
برعاية الأمــم، المتحدة تستمر جماعة 
الــحــوثــي بــالــقــصــف وإطـــــلاق الــقــذائــف 
على المواقع التي يتمركز فيها مقاتلو 
الــعــمــالــقــة فــي الــحــديــدة، ومــنــذ دخــول 

قرار إيقاف إطلاق النار حيز التنفيذ لم 
تلتزم به الميليشيات الحوثية وأقدمت 
على قصف المواقع العسكرية، ناهيك 
بــقــصــف مــــنــــازل المـــدنـــيـــين بــمــديــريــات 
محافظة الحديدة كافة، مما أدى إلى 
سقوط عدد من الشهداء والجرحى في 
صفوف مقاتلي العمالقة الذين تعاطوا 
بإيجابية مع قرار وقف إطلاق النار ولم 

يقوموا بأي اشتباكات».

ثبات المرجعيات
رحبت الحكومة اليمنية بالقرار 
بعد ساعات من صـــدوره، وذكــرت في 
بــيــان رســمــي أن الـــقـــرار «جــــدد تأكيد 
الــدولــي على وحــدة وسيادة  المجتمع 
الــيــمــن وســلامــة أراضـــيـــه، وشـــدد على 
ضــــــرورة الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي 
شـــــامـــــل اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى المــــرجــــعــــيــــات 
ــلاث المـــتـــفـــق عــلــيــهــا المــتــمــثــلــة فــي  الــــثــ
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي الشامل 
وقـــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة، لا 

سيما القرار ٢٢١٦».
ورحــبــت الشرعية «بــالــدعــوة إلى 
الالـــــتـــــزام بـــاتـــفـــاق ســـتـــوكـــهـــولـــم وفــقــاً 
لــلــجــداول الزمنية المــحــددة لــه بما في 
الــحــوثــي من  انــســحــاب ميليشيا  ذلـــك 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة ومــــوانــــئ الــحــديــدة 
آلية  والصليف ورأس عيسى وتنفيذ 
اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان 

تفاهمات مدينة تعز».
وفي حين أكدت الحكومة التزامها 
بــكــل مــا ورد فــي اتــفــاق اســتــوكــهــولــم، 
«دعـــــت المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى مــراقــبــة 

الـــــــخـــــــروق الـــــتـــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الــــطــــرف 
الانــقــلابــي فــي مــحــاولــة لعرقلة مــا تم 

الاتفاق عليه».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، قــــــال وزيـــــر 
الإعــــــلام الــيــمــنــي مــعــمــر الإريــــانــــي في 
تغريدات على «تويتر» إن            تأكيد القرار 
الدولي على المرجعيات الثلاث ممثلة 
الــخــلــيــجــيــة  بـــالـــقـــرار ٢٢١٦ والمــــبــــادرة 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الـــحـــوار الــوطــنــي، حــســم الــجــدل حــول 
تفسير اتفاق السويد بخصوص وضع 
مدينة وميناء  الحديدة بعد انسحاب 
الــحــوثــيــة وقــطــع الطريق  الميليشيات 
أمـــــــام مـــــراوغـــــة قــــادتــــهــــا ومــســاعــيــهــم 

الالتفاف على الاتفاق.
وأضــــــــــــاف: « الــــــنــــــص الــــــــــــوارد فــي 
اتــفــاق استوكهولم بخصوص وقــوع 
مـــســـؤولـــيـــة أمـــــن مـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة 
وموانئها على عاتق محافظ المحافظة 
وفــقــاً لــلــقــانــون الــيــمــنــي، يــســتــنــد على 
أكــــد على  الـــــذي  الـــقـــرار الأمـــمـــي ٢٢١٦ 
تأييد شرعية الرئيس هــادي والفقرة 
(د) من ذات القرار وغيرها من القرارات 
والـــبـــيـــانـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــفــق مع 

نصوص الدستور اليمني».
مندوب دولــة الكويت في مجلس 
الأمن السفير منصور العتيبي، رحب 
مــــن جـــهـــتـــه بـــاعـــتـــمـــاد مـــجـــلـــس الأمــــن 
بالإجماع للقرار ٢٤٥١ الخاص باليمن 
الـــــذي يـــدعـــم اتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم، بما 
يــفــضــي إلـــى اســتــكــمــال الــجــهــود نحو 
التوصل إلى حل سياسي مبني على 

المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وقال في كلمته أمام المجلس عقب 

التصويت على القرار: «إن تصويتنا 
لصالح الــقــرار اليوم رغــم عــدم تلبيته 
لبعض الشواغل التي تم طرحها أثناء 
المفاوضات يأتي لعدة أسباب أبرزها 
الحفاظ على الوحدة التي يتمتع بها 
مــجــلــس الأمـــــن فـــي الــحــالــة فـــي الــيــمــن 
والــــذي نتطلع ونــســعــى لاســتــمــرارهــا 
ونــأمــل بتعميمها عــلــى بقية الملفات 

المدرجة على جدول أعمال المجلس».
وأشار العتيبي إلى «أن دعم القرار 
يــأتــي انــطــلاقــاً مــن الــحــرص عــلــى دعــم 
جهود الأمين العام ومبعوثه الخاص 
ودعــمــاً لاتــفــاق اســتــوكــهــولــم الــــذي تم 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فـــي جـــولـــة المــــشــــاورات 
الــتــي استضافتها مشكورة  الأخــيــرة 
حكومة مملكة السويد حول الحديدة 
ومـــوانـــئـــهـــا واتـــــفـــــاق تــــبــــادل الأســـــرى 

وإعلان التفاهم حول تعز».
وأعــــــــــرب عـــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه بــــالــــتــــزام 
الأطــراف بتنفيذها بشكل كامل وبما 
يــفــضــي إلـــى اســتــكــمــال الــجــهــود الــتــي 
يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث نحو عقد 
الــجــولــة الـــقـــادمـــة والـــتـــوصـــل إلــــى حل 
سياسي مبني على المرجعيات الثلاث 
المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، لا سيما القرار ٢٢١٦ بما 
يقود إلــى إنــهــاء أمــد الأزمـــة فــي اليمن 
ويـــحـــافـــظ عـــلـــى اســـتـــقـــلالـــه وســـيـــادتـــه 
ووحــــــدة أراضــــيــــه وعـــــدم الـــتـــدخـــل في 

شؤونه الداخلية».
ورحـــــــــب الـــعـــتـــيـــبـــي كـــــذلـــــك بـــعـــزم 
الأمين العام لعقد مؤتمر دولي لإعلان 
الـــتـــبـــرعـــات لــــدعــــم خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة 
الإنــســانــيــة لـــعـــام ٢٠١٩ وذلـــــك فـــي ٢٦ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) فـــي جــنــيــف، مــؤكــداً 
حرص دولة الكويت على المشاركة في 
ذلـــك المــؤتــمــر اســتــمــراراً منها فــي دعــم 
تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن 

وتخفيف معاناة شعبه.
كما نقلت وكالة الأنباء السعودية 
الدائم لوفد المملكة  عن نائب المندوب 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــــدكــــتــــور خــالــد 
منزلاوي في بيان للوفد الدائم أن القرار 
يؤكد جهود الدبلوماسية السعودية 
وتأثيرها المباشر في قرارات المجتمع 
الــدولــي. وعلى الــرغــم مــن أن الجماعة 
الحوثية قالت إن القرار لم يكن ملبياً 
لطموحها فإنها عبرت عن ترحيبها 
بــــه، وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا محمد 
عبد السلام في تغريدة على «تويتر» 
الــداعــم  قـــرار مجلس الأمـــن الجديد  إن 
(لاتفاق استوكهولم) خطوة إيجابية 
ومهمة (...) تمهيداً للحل السياسي 

الشامل».
إلــــــى ذلـــــــك، اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الــــدولــــة 
الإمــــاراتــــي أنـــــور قـــرقـــاش فـــي مــعــرض 
ترحيب بلاده بالقرار الأممي الجديد 
أن اعـــتـــمـــاده «يــــؤكــــد نـــجـــاح الــضــغــط 
العسكري على الحوثيين وسيفقدهم 
هــامــش المـــنـــاورة»، وقـــال فــي تغريدات 
عــلــى «تــويــتــر»: «الـــقـــرار يــرســل رســالــة 
قــويــة ويشكل خــطــوة مهمة نحو حل 
ســيــاســي دائـــم فــي الــيــمــن، وسيساعد 
على ضمان التمسك بوقف إطلاق النار 

وإعادة الانتشار».

رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة لدى وصوله إلى عدن أمس (رويترز)

مشروع سعودي انتزع ٢٦ ألف لغم زرعها الحوثيون في اليمن
الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

تمكن مشروع مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» 
مــن نــزع الألــغــام المــزروعــة فــي اليمن، 
خــــــلال الأســــــبــــــوع الــــثــــانــــي مـــــن شــهــر 
الــحــالــي، من  ديسمبر (كــانــون الأول) 
نــزع ٦٤ لغما مــضــادا لــلأفــراد و١٤٣٠ 
لغما مضادا للآليات و٨٥ عبوة ناسفة 
و٩٥٥ ذخـــيـــرة غــيــر مــنــفــجــرة، ليبلغ 

إجمالي ما جرى نزعه ٢٥٣٤ لغما.
يــذكــر أن إجــمــالــي مــا جــرى نزعه 
منذ بداية المشروع ٢٦٦٠٩ ألغام زرعها 
الــحــوثــيــون فـــي الأراضـــــــي والمــــــدارس 
والـــــبـــــيـــــوت فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وحــــــاولــــــوا 
إخــــفــــاءهــــا بـــأشـــكـــال وألـــــــــوان وطــــرق 
مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من 

الأطــفــال والــنــســاء وكــبــار السن ســواء 
بـــالمـــوت أو الإصــــابــــات الــخــطــيــرة أو 
بتر للأعضاء، وفقا لما أوردتــه وكالة 

الأنباء السعودية (واس).
واصـــلـــت المـــســـاعـــدات الــســعــوديــة 
الإنــــســــانــــيــــة تــــوافــــدهــــا عـــلـــى جــمــيــع 
المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة، ضــمــن حــزمــة 
المـــشـــروعـــات الـــرامـــيـــة لــلــتــخــفــيــف من 
معاناة الشعب اليمني، حيث عبرت 
مـــنـــفـــذ الــــوديــــعــــة أمــــــــس، مـــســـاعـــدات 
كــــرتــــونــــة مــن  تـــشـــمـــل ٦٣٠٠  إغــــاثــــيــــة 
التمور تــزن ٤٤ طنا و٤٠٠ كيلوغرام 
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، 
تستهدف محافظة مــأرب. كما عبرت 
المنفذ، مساعدات تشتمل على ١٨٣٦ 
كرتونة من التمور تزن ١٤ طنا و٦٠٨ 
كيلوغرامات و٧٠٠ سلة غذائية تزن ٥١ 

طنا و٨٠٠ كيلو غرام، مقدمة من المركز 
تستهدف محافظة لحج.

ويسعى المركز إلى تنويع تقديم 
مـــســـاعـــداتـــه وفــــق الاحـــتـــيـــاج وضــمــن 
المــــشــــروعــــات الـــتـــي يــقــدمــهــا لــجــمــيــع 
المحافظات اليمنية دون تمييز، في 
إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من 
المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني 

التي بلغت حتى الآن ٣٠١ مشروع.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــام فـــريـــق من 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
أمـــــــس، بــجــولــة  الإنـــســـانـــيـــة أول مــــن 
تــفــقــديــة عــلــى بــرنــامــج تــحــســين سبل 
الـــعـــيـــش وتـــعـــزيـــز قــــــدرة المــجــتــمــعــات 
على الصمود في مديرية تريم بوادي 
حضرموت، الذي جرى تدشينه مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي، ورافــــق فــريــق المــركــز 

مسؤول المتابعة والتقييم بالمشروع 
المــــهــــنــــدس عـــبـــد الـــــقـــــادر بـــاســـلـــطـــان، 
ومنسق مشروع تحسين سبل العيش 
بـــــوادي حــضــرمــوت المــهــنــدس لطفي 

سهيل.
واســـــتـــــمـــــع مـــــــســـــــؤول المــــتــــابــــعــــة 
والتقييم خلال الجولة إلى ملاحظات 
المــــتــــدربــــات حـــــول الـــبـــرنـــامـــج وطــــرق 
الــــتــــدريــــس المـــتـــبـــعـــة، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
الاســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى مـــن الــبــرنــامــج 
لــتــعــزيــز مــهــارتــهــن. ويــهــدف بــرنــامــج 
إلـــى تحسين معيشة  مــعــيــلات الأســـر 
الــنــســاء الــلاتــي فــقــدن مــصــدر الــدخــل 
والأسر الأشد فقرا، من خلال التدريب 
المهني والحرفي وتدريب المستفيدات 
فــي جــوانــب التسويق والــدخــول إلى 

جانب من الألغام التي زرعها الحوثيون ونزعها المشروع السعودي «مسام» (واس)سوق العمل وممارسة المهنة.
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رام الله: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــــــــــهـــــــــــــــت الــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي قــــطــــاع غـــزة 
تــــهــــديــــدات إلــــــى إســــرائــــيــــل بــعــد 
فـــي  فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين  قــــتــــلــــهــــا ٤ 
مــظــاهــرات جــــرت، أول مــن أمــس 
(الجمعة)، على حــدود القطاع. 
وقالت «الغرفة المشتركة لفصائل 
المقاومة» في غزة إنها في حالة 
تشاورٍ دائم «إثر جرائم الاحتلال 
المــتــظــاهــريــن السلميين في  ضــد 
مسيرات العودة وكسر الحصار 

على امتداد قطاع غزة».
وشددت «الغرفة المشتركة»، 

في بيان، على أنها «سيكون لها 
مــوقــف واضـــــح» الـــيـــوم (الأحــــد) 
«تــحــديــد ســيــاســاتــهــا وقــواعــد  لـــ
عملها تجاه عنجهية الاحتلال 
وجــــرائــــمــــه ضــــد أبــــنــــاء الــشــعــب 
الفلسطيني في مسيرات العودة 

وكسر الحصار».
وقــــــــتــــــــلــــــــت إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل ٤ 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي مــــظــــاهــــرات 
الــــجــــمــــعــــة، مــــــا حــــمــــل «الـــهـــيـــئـــة 
الــعــودة  الوطنية العليا لمسيرة 
الــحــصــار» على التحذير  وكــســر 
مـــــن انــــفــــجــــار مــــقــــبــــل. وحـــمّـــلـــت 
الهيئة، في مؤتمر صحافي أمس 
«الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية 

كاملة عــن تداعيات الانتهاكات 
الخطيرة التي يرتكبها جنوده 
بحق المــشــاركــين السلميين (في 
المــــســــيــــرات) عـــلـــى حــــــدود قــطــاع 
غــــــزة»، داعـــيـــة مـــصـــر، بــوصــفــهــا 
راعــــيــــة الـــتـــهـــدئـــة، إلـــــى «تــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــهــا وإلـــــزام الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي بتطبيق تفاهمات 
وقف إطلاق النار ووقف إرهابها 

وإجرامها بحق أبناء شعبنا».
وقــال متحدث باسم الهيئة 
المـــــؤتـــــمـــــر إن «اســـــتـــــهـــــداف  فــــــي 
المدنيين دلــيــلٌ على أن إسرائيل 
تــحــاول وقــف وإخــمــاد مسيرات 
العودة»، مشدداً على أن الاحتلال 

«ســيــفــشــل فــــي وقـــــف المـــســـيـــرات 
التي تعتبر إحدى أهم الوسائل 
للدفاع عن قضيتنا الفلسطينية 
وحقوقنا التي سلبها الاحتلال 
الإسرائيلي بإجرامه وإرهابه». 
كما دعــت الهيئة «جميع القوى 
الــحــيــة والمـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 
والإنــــســــانــــيــــة والأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
إلــــــــى إدانـــــــــــة جــــــرائــــــم الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي، والــتــحــرك الــفــاعــل 

لمحاكمة قادة الاحتلال».
وجــاءت تهديدات الفصائل 
بــــعــــدمــــا أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس»، 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، أنــــــه تـــحـــدث 

مـــع الـــوســـطـــاء بـــشـــأن «هــمــجــيــة 
الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف 
أثــنــاء تشييع طفل قضى  هنية 
بــالــرصــاص الإســـرائـــيـــلـــي: «لــقــد 
استنزف العدو كل أساليبه في 
هــذه المــســيــرة، إلا أنــهــا مستمرة 
وبـــــــــــازديـــــــــــاد». وتــــــابــــــع هـــنـــيـــة: 
«مــســتــمــرون فـــي المــســيــرة حتى 

تحقيق كامل أهدافها... ».
وشـــيّـــع الــفــلــســطــيــنــيــون في 
غـــــزة أمـــــس جـــثـــامـــين ٤ قــتــلــتــهــم 
إسرائيل، الجمعة. وبالتزامن مع 
تصاعد التوتر في غــزة، لوحظ 
ـــت فـــي الــضــفــة 

ّ
أن حـــدتـــه قـــد خـــف

الغربية.

أقارب فتى فلسطيني قتلته إسرائيل يوم الجمعة خلال تشييع جنازته في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

اتهم «حماس» بإثارة الفوضى في الضفة وتعهد بتحدي الولايات المتحدة في مجلس الأمن

عباس يعلن حل المجلس التشريعي
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  أعـــلـــن 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس حــــــل المـــجـــلـــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــفــلــســطــيــنــي الــــذي 
تــســيــطــر عــلــيــه حــركــة «حـــمـــاس»، 

بقرار من المحكمة الدستورية.
وقــــــــال عــــبــــاس فـــــي مــســتــهــل 
اجـــتـــمـــاع لــلــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أمــــــــس: «هــــــــذا أمــــــر درســــــنــــــاه فــي 
المجلس المــركــزي، وأفــاد أعضاؤه 
بـــأنـــه لا بـــد مـــن إجــــــراء قــانــونــي، 
لذلك كان لا بد بأن نسأل القضاء 
ونذهب إلى المحكمة الدستورية، 

وهو ما قررته المحكمة».
وأردف: «المحكمة الدستورية 
أصـــــــــــدرت قـــــــــــراراً بــــحــــل المـــجـــلـــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي والـــــــدعـــــــوة لإجـــــــراء 
انــتــخــابــات تشريعية خــلال ستة 
أشهر. إننا سنلتزم بقرار المحكمة 

الدستورية».
ويشكل حل التشريعي ضربة 
«حـــمـــاس» الـــتـــي تــســيــطــر على  لــــ
المــعــطــل منذ  المــجــلــس التشريعي 
١١ عــامــاً، بــعــدمــا فــرضــت بالقوة 

حكمها على قطاع غزة.
وهـــــاجـــــم عــــبــــاس «حــــمــــاس» 
وقــــال إن المـــبـــادرة المــقــدمــة بــشــأن 
المصالحة «لــم تلق أي استجابة 
حتى اللحظة»، معرباً عن تقديره 
لــلــجــهــد المـــصـــري مـــن أجــــل إنــهــاء 
الانــقــســام، ومــؤكــداً: «لــن نتراجع 
عــمــا اتــفــقــنــا عــلــيــه مــســبــقــاً بــشــأن 

المصالحة».
واتــــــهــــــم عـــــبـــــاس «حـــــمـــــاس» 
بتنفيذ مــشــروع خــاص فــي غــزة، 
«إقامة دولة  مشيراً إلى مشروع لـ
في غزة وحكم ذاتي في الضفة». 
كــــمــــا اتـــــهـــــم «حـــــــمـــــــاس» بـــــإثـــــارة 
الـــفـــوضـــى فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
الـــحـــكـــومـــة  مـــضـــيـــفـــاً أن «رئـــــيـــــس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــيــة 
يرسل لهم الأمــوال وهم يرسلون 
مـــن يــثــيــر الـــفـــوضـــى فـــي الــضــفــة، 

ونحن ندفع الثمن».
كــمــا هــاجــم عــبــاس الــولايــات 

المتحدة، قائلاً: «إننا ما زلنا على 
موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة 
الأميركية باعتبارها طــرفــاً غير 
نزيه». وأضاف أن «كل محاولات 
الــعــبــث بـــالأمـــن الــفــلــســطــيــنــي لن 
تـــثـــنـــيـــنـــا عــــــن مـــــواجـــــهـــــة صــفــقــة 
القرن». وتابع: «قلنا لأميركا لا، 
وسنبقى نقول لها ولغيرها لا». 
الــقــدس فلن  وأردف: «إذا ذهــبــت 
يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن 
نصمت ولن نقبل بذلك». ومضى 
يقول: «لن نبيع القدس وستبقى 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الأبـــــــــديـــــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الفلسطيني، وسنستمر بتقديم 
طـــلـــب تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة 

لشعبنا في المحافل الدولية».
كما أكد عباس أنه أوعز إلى 
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة 
ريــــاض مــنــصــور بــتــقــديــم طلبات 
لنيل العضوية الكاملة و«توفير 
الــــحــــمــــايــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــشـــعـــبـــنـــا»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «كـــــــل شــــهــــر ســـنـــتـــقـــدم 
بطلب لمجلس الأمـــن رغــم الفيتو 

الأميركي».
وبــخــصــوص إســـرائـــيـــل، قــال 
عباس إنه لن يسمح «باستمرار 
الاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولــن 
ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة 

تقديمه».
وجــــــــــاء قــــــــــرار حــــــل المـــجـــلـــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي فــــي ســــيــــاق قـــــــرارات 
اتـــــــخـــــــذهـــــــا المــــــجــــــلــــــس المـــــــركـــــــزي 
الــذي أكــد عباس أنه  الفلسطيني 
بدأ بتطبيق قراراته. وكانت مسألة 
حل المجلس التشريعي قد نوقشت 
بشكل طارئ في الاجتماع الأخير 
المـــركـــزي الفلسطيني  لــلــمــجــلــس 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، كواحدة من بين خطوات 
ســتــتــخــذهــا الــســلــطــة ضـــد حــركــة 
«حـــــمـــــاس»، بــســبــب عـــــدم إنـــجـــاز 

المصالحة.
ودعــــــــت حــــركــــة «فـــــتـــــح» إلــــى 
الـــذي تسيطر عليه  المــجــلــس  حــل 
حــمــاس وهـــو مــعــطــل مــنــذ ٢٠٠٧، 
بعدما سيطرت الحركة على قطاع 

غزة بقوة، كما دعت إلى انتخابات 
جديدة لهذا المجلس.

وإعــــلان عــبــاس حــل المجلس 
التشريعي جــاء بعد فشل جولة 
المــبــاحــثــات الأخـــيـــرة فــي الــقــاهــرة 

حول المصالحة.
وأعــلــنــت حــركــة «فـــتـــح» بعد 
فــشــل مــبــاحــثــاتــهــا مـــع المــصــريــين 
أنـــــهـــــا بـــــصـــــدد اتــــــخــــــاذ قــــــــــرارات 
لتقويض سلطة «الانـــقـــلاب» في 
القطاع، وذلك رداً على ما سمتها 
اشــــــتــــــراطــــــات «حـــــــمـــــــاس» بـــشـــأن 

المصالحة.
وكـــــان المــجــلــس المــــركــــزي في 
دورتـــــه الــــــ٣٠ وضــــع قــضــيــة «حــل 
المـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــي» كـــبـــنـــد 
طــارئ على جــدول الأعــمــال، عقب 
تــوصــيــة رفــعــهــا المــجــلــس الــثــوري 
لحركة «فــتــح». واستند المجلس 
الــثــوري إلـــى أن المــجــلــس المــركــزي 
قـــد أنـــشـــأ الــســلــطــة الــوطــنــيــة عــام 
الــثــوري  ١٩٩٣. وأوصـــى المجلس 
بـــالإجـــمـــاع «بــــــأن يـــقـــوم المــجــلــس 
المركزي بحل المجلس التشريعي 
والــدعــوة لإجــراء انتخابات عامة 
خــلال عــام مــن تــاريــخــه». وينهي 
قرار عباس حالة جدل حول رئيس 
المجلس التشريعي وأحقيته في 
منصب الرئيس في حال شغوره.
ويـــنـــص الـــقـــانـــون الأســـاســـي 
الفلسطيني على أن يتسلم رئيس 
المجلس التشريعي رئاسة السلطة 
بشكل مــؤقــت، فــي حــال أي غياب 
قهري للرئيس لمــدة لا تزيد على 
٦٠ يوماً تجرى خلالها انتخابات 
رئاسية. وفــي عــام ٢٠٠٤، حينما 
تـــوفـــي الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق يــاســر 
عرفات، حل مكانه رئيس المجلس 
آنـــذاك، روحـــي فتوح،  التشريعي 
قــبــل أن يــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــيــون 
محمود عباس رئيساً، لكن يوجد 
خـــلاف قــانــونــي وســيــاســي الــيــوم 
بـــين حــركــتــي «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 
حــول المجلس التشريعي المعطل 
ورئاسته. ولكن لا يتوقع أن تقبل 

«حماس» بقرار عباس.
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ألف نازح يعودون طوعاً
إلى سوريا غداً

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت المديرية العامة للأمن العام 
الــعــودة الطوعية لنحو  أنــهــا ستؤمن 
ألــف نــازح ســوري من مناطق مختلفة 
فـــي لــبــنــان إلــــى ســـوريـــا عــبــر مــركــزي 
الــحــدوديــين، ومن  المصنع والعبودية 
عــــرســــال نـــحـــو مــعــبــر الــــزمــــرانــــي عــلــى 

الحدود السورية، غداً الاثنين.
ويشرف الأمن العام اللبناني على 
الــعــودة الطوعية للنازحين  مــبــادرات 

التي بلغت ١١٠ آلاف نازح.
وكان مدير عام الأمن العام اللواء 
عــــبــــاس إبـــــراهـــــيـــــم أشــــــــار فـــــي حـــديـــث 
تلفزيوني أول من أمس إلى أن «خطّة 
عـــودة الــنــازحــين، تنقسم إلــى جــزأيــن: 
الـــعـــودة الــطــوعــيــة المــنــظّــمــة، الــتــي تتمّ 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات الـــســـوريـــة، 
ــلــة مـــن قبل  والــــعــــودة الــطــوعــيــة المــســهَّ
الأمــن العام». وأكــد أنّ «عــدد العائدين 
الــــــــــ١١٠ آلاف  تــــجــــاوز  فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
نــازح. وسنتابع السياسة نفسها في 
الــظــروف  أنّ  المـــؤكّـــد  أنّ  عـــام ٢٠١٩، إلا 
الــســيــاســيــة الــدولــيــة ســتــســهّــل الــعــودة 
بشكلٍ أوسع»، لافتاً إلى أن عدم تطبيق 
المبادرة الروسية مرتبط على الأرجح 

بالعوائق المادية.

في تقليد لتحرك «السترات الصفر» الفرنسية

دعوات للتظاهر في لبنان تجاوباً مع هاشتاغ «أنا نازل عالشارع»
بيروت: سناء الجاك

تــتــواصــل الـــدعـــوات عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» لناشطين من 
مختلف الطوائف والانــتــمــاءات، للتظاهر في 
ساحة الشهداء وسط بيروت اليوم، احتجاجاً 
الــتــدهــور المعيشي والــوضــع الاقتصادي  على 

الصعب الذي تمر به البلاد.
ويـــســـتـــعـــيـــر الــــــداعــــــون إلــــــى هــــــذا الـــتـــحـــرك 
«السترات الصفر» الفرنسية، رافعين شعارات 
تتعلق بالحقوق المعيشية عبر هاشتاغ «أنا_

نازل_عالشارع».
وكان الشارع اللبناني قد تحرك الأسبوع 
الماضي مع وفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة 
الــتــي رفــضــت استقباله  فــي أحــد المستشفيات 
لعجز أهله عن دفع التكاليف، فنزل متظاهرون 
إلـــى الـــشـــوارع فــي عـــدد مــن المــنــاطــق اللبنانية 
ينددون بالفساد والسياسة الصحية وتدخلت 
القوى الأمنية مما أدى إلى سقوط جريحين من 
دون أن يؤدي هذا التحرك إلى تجييش شعبي 

يشكل ضغطاً على أي طرف سياسي لبناني.
وفـــي حـــين لـــم تــعــد الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
تشكل عاملاً جاذباً للتظاهر والاحتجاج، كما 
هي الحال لدى التعرض لأحد الزعماء، مما يدفع 
الــشــارع، استقطب  الــنــزول إلــى  مناصريه إلــى 
الــهــاشــتــاغ ردود فــعــل تــعــكــس مـــدى الــتــشــرذم 

الشعبي في لبنان، ما يحول دون أي قدرة على 
مواجهة الطبقة السياسية التي تتولى الحكم 
في لبنان. واعتبر البعض ساخراً أن «الهدف 
من هذه الدعوة هو بيع السترات الصفر، إذ بدأ 
الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث كتب أحد الناشطين أن السترة دون طبعة 
أرزة ثمنها نحو سبعة دولارات، والسترة مع 

طبعة أرزة بعشرة دولارات».
«الـــشـــرق  ويــــقــــول الـــنـــائـــب مــــاريــــو عـــــون لــــ
الأوسط»: «لم أطلع على الدعوة إلى التظاهر، 
لكن بشكل عــام، الــنــزول إلــى الــشــارع يغيّر في 
الــــدول الــتــي تتسم بــالــديــمــقــراطــيــة بــكــل معنى 
الــكــلــمــة ويــحــقــق أهـــدافـــه، أمـــا فــي لــبــنــان حيث 
الـــســـيـــطـــرة لــلــطــائــفــيــة والـــحـــزبـــيـــة والمـــصـــالـــح 
الـــفـــئـــويـــة، فـــالمـــظـــاهـــرات لا تــغــيــر فــــي الـــواقـــع 
الــســيــاســي. والــلــبــنــانــيــون فــقــراء مــغــلــوب على 
أمرهم ومرتهنون للجماعات السياسية التي 

ينتمون إليها وفق طوائفهم».
واعتبر المغردون رداً على هاشتاغ «أنا نازل 
عالشارع»، أن اللبناني «إذا ما نزل وتظاهر أمام 
بيت زعيمه ما بيكون عمل شيء»، ليأتيه الرد: 
«أنـــا نـــازل عــالــشــارع لأنــي قــرفــت مــن الطائفية 
والزبالة والواسطة والكهرباء والماء والإنترنت 

والمعاش والطبابة والذل والتبعية والتفرقة»
وحملت إحــدى التغريدات دعــوة «شعوب 
لــبــنــان إلـــى الاتــــحــــاد»، لــتــغــلــب الــســخــريــة على 

تغريدة أخـــرى، جــاء فيها: «لمــن يدعونا حتى 
ننزل نتظاهر نهار الأحــد ببيروت بالسترات 
الــــصــــفــــر... فــــي مـــانـــع إذا نـــزلـــت أنـــــا ورفـــاقـــي 

بالضاحية بالقمصان السود؟»
وفـــــين حــــين كـــتـــب مـــغـــرد أن «المــــظــــاهــــرات 
الأحد ستكون ضد العهد القوي، الأمر واضح 
قـــرف»، لفتت تــغــريــدة المنشد المقرب  والــشــعــب 
من «حزب الله» علي بركات، جاء فيها: «نهار 
الأحــــد كــلــنــا بــدنــا نــنــزل عـــالـــشـــارع»، مــمــا دفــع 
بعض الناشطين إلى اعتبار «أن معظم الداعين 
لــلــتــظــاهــر يـــــوم الأحـــــــد، تـــقـــف خــلــفــهــم أجـــهـــزة 
وجهات حزبية، ولهم صلات بملحقات النظام 

السوري في لبنان».
وجاء الرد ببيان يعلن موقف «حزب الله» 
مـــن مـــظـــاهـــرة يــــوم الأحــــــد، ورد فــيــه تــوضــيــح 
«الأخــــوة والأخــــــوات الــنــاشــطــين عــلــى مــواقــع  لـــــ
الــســؤال عن  الــتــواصــل الاجتماعي. بعد تــكــرار 
موقفنا من الدعوات للتظاهر، يهمنا توضيح 
الآتي: نحن لا نشارك بأي تحرك لسنا مشاركين 
في تنظيمه وقيادته وتحديد أهدافه ومساره 
والنتائج المرجوة. ونقف إلى جانب الناس في 
تحقيق مطالبهم المعيشية وتحصيل حقوقهم 
كمواطنين، ولكننا ندعو في نفس الوقت إلى 
إعــطــاء الــعــمــل الــحــكــومــي (ونــحــن عــلــى أعــتــاب 
الــحــكــومــة) وقــتــه لتحقيق إصــلاحــات  تشكيل 
جدية من خلال الوزارات، والعمل التشريعي في 

مجلس النواب للحد من موارد الفساد ونتمنى 
من جميع الأخــوة والأخـــوات الابتعاد عن لغة 
التخوين واحــتــرام خــيــارات مــن يــود المشاركة 

في التظاهر».
الــدكــتــور وليد  ويــقــول الناشط السياسي 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الانــقــســام  فخر الــديــن لـــ
الــســيــاســي يـــفـــرغ مــثــل هــــذه الــــدعــــوات مـــن أي 
تأثير، ولا قدرة لديها على التغيير طالما ليست 
موحدة. وتحديداً لأن الدعوة للتظاهر ملتبسة 
هويتها السياسية، فالداعون هم من المنتمين 
إلــى الأحــــزاب المــشــاركــة فــي السلطة، ومــع هذا 

يتظاهرون ضد هذه السلطة».
ويضيف فخر الدين الذي كان من المؤثرين 
يــصــح  عـــــام ٢٠٠٥، «لا  آذار»  تـــحـــرك «١٤  فــــي 
الــشــارع للمطالبة بالضغط على  الــحــراك فــي 
السياسيين إلا إذا شمل الاعتراض على الطبقة 
السياسية كلها من دون استثناء. باعتقادي 
أن الأحــزاب السياسية ستتظاهر ضد نفسها 
بــغــيــاب شــعــار جـــامـــع، ولــيــس كــمــا حــصــل في 
تحرك عــام ٢٠٠٥ وصــولا إلــى مظاهرة ١٤ آذار 
بعنوان واضــح جامع ضــد الاحــتــلال السوري 
الــحــريــري وبمواجهة  واغــتــيــال الرئيس رفــيــق 
الــراحــل  سلطة كــانــت تمثلها حكومة الرئيس 
عمر كرامي ورئيس الجمهورية السابق إميل 
لحود.. أو كما حصل في مظاهرات عام ٢٠١٥ 
ضــــد فـــشـــل حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس تـــمـــام ســـــلام فــي 

الــنــفــايــات. والمــحــرك للمظاهرتين لم  حــل أزمـــة 
الــعــامــة، وإنــمــا الطبقة الوسطى  يــكــن الطبقة 
والمثقفون والنخب والطلاب الجامعيون، وقد 
تفاعل اللبنانيون في المرتين لأن الهدف حظي 
بإجماعهم. أما اليوم فالتحرك ليس بعيداً عن 
الطبقة السياسية المتناحرة والفاشلة والمسببة 
بتعطيل الدولة نتيجة صراعات إقليمية أكبر 
من قدرة أطياف هذه الطبقة، لذا كلما بدأ حل 
ــتَــعــل أخـــرى، وكـــأن المشهد السياسي 

ْ
تُــف عــقــدة 

السوريالي لم يكن ينقصه إلا هذه الدعوة إلى 
الــتــظــاهــر المــقــتــصــرة عــلــى الــعــالــم الافــتــراضــي، 

بغياب شخصيات محدد انتماؤها لتقوده».
ويــضــيــف فــخــر الــديــن أن «شــكــل المــظــاهــرة 
(الــــيــــوم الأحــــــد) ســيــكــون فــلــكــلــوريــاً مـــع نـــزول 
مــجــمــوعــات مــن دون عــنــوان واحــــد، بحيث لن 
إلــى تحقيق أي هــدف لتنتهي  يــؤدي تحركها 
الــشــارع، فلا بداية  مفاعيلها مع خروجها من 
لحراك يستكمل بالمتابعة. ومزاج الناس ليس 
للتظاهر ولكن للتعطيل والاحتفال بالأعياد، 
مـــع إشـــــارة إلـــى نــقــمــة مسيحية عــلــى الــداعــين 
لــلاحــتــفــال عــشــيــة عــيــد المـــيـــلاد وكـــــأن الـــدعـــوة 
تستهدفهم طائفياً. والأهـــم أن كــل طــرف ممن 
إلــى الشارع يحمل أجندة  يشجع على النزول 
إلــى مجموعة  خاصة بــه، مما يحول التظاهر 
غـــايـــات شــخــصــيــة لا تــجــمــعــهــا أجـــنـــدة واحـــدة 

تتعلق بالشأن العام».

وزارة البيئة تتحوّل 
من {محرقة} إلى مكاسب خدماتية

بيروت: يوسف دياب

لـــم تــعــد وزارة الــبــيــئــة فـــي لــبــنــان مــحــرقــة لــلــقــوى 
السياسية، كما حصل للقوى التي تولتها في السنوات 
النفايات التي شهدها  الماضية، خصوصاً خلال أزمــة 
بــيــروت،  لبنان قبل ثــلاث ســنــوات، لا سيما العاصمة 
عندما تحوّل وزير البيئة إلى «كبش فداء» وتحمّل وزر 
تقصير الدولة على مدى عقود طويلة، بل تحوّلت اليوم 
نقطة جــذب تتسابق الأحـــزاب للفوز بــهــا، مــن دون أن 
تفصح عن خلفيات الرغبة الجامحة في توليها، في 
ر تحت 

ّ
وقت ربط معنيون بينها وبين صفقات تحض

وصايتها، ومنها شــراء محارق للنفايات في بيروت 
وجــبــل لــبــنــان، ومـــا لــهــا مــن مــــردود مــالــي ضــخــم، رغــم 

التحذير من الآثار السلبية لتلك المحارق.
وتتعدد المقاربات حول شغف الساعين للاستئثار 
بوزارة البيئة، حيث رأى الخبير البيئي ويلسون رزق، 
أن «أسباباً كثيرة تدفع هذه القوى للتسابق إلى وزارة 
البيئة، قد تكون إحداها صفقات محارق النفايات، أكثر 
مما هي أسباب بيئية تعنى بصحة المواطن». وأوضح 
«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولين مهتمون  في تصريح لـ
بمصالحهم الذاتيّة أكثر من اهتمامهم بالمصلحة العامة 
ي مشروع بيئي صحيح يحترم القوانين البيئية، 

ّ
وبتبن

البيئة في لبنان»،  ويعنى بصحّة المواطن وبمستقبل 
الــوزارة علما بأن أياً من  مستغرباً «السباق على هذه 
الــفــرقــاء السياسيين لا يملك مــشــروعــاً أو رؤيـــة بيئية 

قادرة على تسويقها».
وشكّلت وزارة البيئة محلّ استقطاب التيّار الوطني 
الحرّ ورئيسه جبران باسيل، الذي يسعى لمقايضة وزارة 
الإعــــلام بـــــوزارة الــبــيــئــة، الــتــي بــاتــت مــن حــصّــة رئيس 
مجلس النواب نبيه برّي، لكنّ الأخير رفض بشكل قاطع 
هذه المقايضة، وأبلغ الرئيس المكلّف سعد الحريري بأنه 
«لن يفرّط بما تمّ الاتفاق عليه حول حصّته منذ أشهر، 

وليس في وارد الدخول في بازار جديد».
ورغم التفسيرات التي تطلق حول الرغبة بمقايضة 
البيئة بــوزارة أخــرى، دعا عضو لجنة البيئة النيابية 
النائب عاصم عراجي، إلى «عدم إســاءة الظنّ، واتهام 
«الشرق الأوسط»،  البعض بصفقات مالية». وأوضح لـ
أن «الصراع على وزارة البيئة مرتبط بأهميتها كوزارة 
خدماتية بامتياز، ويمكن لمن يتولاها أن يقدم خدمات 
لجمهوره ونــاخــبــيــه». وقـــال عــراجــي وهــو عضو كتلة 
«المستقبل» النيابية: «أغلب المشروعات باتت تحتاج 
إلـــى تــرخــيــص مـــن وزارة الــبــيــئــة مــثــل إنـــشـــاء الــفــنــادق 
والمطاعم والمنتجعات السياحية والمعامل، ودورها في 
كلّ المخططات التوجيهية، وهذا ما يجعلها مرغوبة من 

القوى السياسية بخلاف المرحلة السابقة».
ومع مرور أكثر من ثلاث سنوات على أزمة النفايات، 
لم تجد الدولة اللبنانية حلاً مستداماً لهذه الأزمة التي 
تــطــلّ بــرأســهــا مــن وقـــت لآخـــر، ســـوى الــحــلــول المــؤقــتــة، 
عبر مطامر النفايات المعتمدة فــي بــرج حمود (شــرق 
بيروت) والكوستا برافا (جنوب بيروت)، لطمر نفايات 
العاصمة وبــعــض مناطق جبل لبنان، وتتجه بلدية 
بيروت لتوقيع عقود واتفاقات لبناء محرقة كبيرة في 
بــيــروت، لمعالجة هــذه الأزمـــة وســط معارضة عــدد من 
النواب ومؤسسات تعنى بالبيئة، باعتبار أن المحرقة 

تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.
ويــؤكــد الخبير البيئي ويــلــســون رزق، أن «خيار 
المحارق يعدّ خطأ فادحاً، لأنها تشكل خطراً كبيراً على 
صحة الناس والبيئة»، معتبراً أن «خلفيات سياسية 
وربما مالية تقف وراء هذا المشروع». وشدد رزق على 
النفايات  أن «الحل الوحيد والدائم يكمن بعملية فرز 
من المصدر (المنازل)، واعتماد أجهزة التفكك الحراري، 
القادرة على تحليل النفايات العضوية، وتحويلها إلى 
غاز أو رماد أو بقايا فحم يمكن توليد الطاقة الكهربائية 

منها».
وتسببت أزمة النفايات التي بدأت صيف عام ٢٠١٥ 
بمشكلة كبيرة لوزير البيئة السابق محمد المشنوق، 
حــيــث عــمــد مــتــظــاهــرون مـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي وحملة 
«طلعت ريحتكن» إلى محاصرة الوزارة، واقتحام مكتب 
الوزير ومحاصرته، ما استدعى تدخلاً سريعاً للقوى 
الأمنية التي أخرجت المعتصمين من المبنى، وأدى ذلك 
إلى إسناد أزمة النفايات إلى الوزير أكرم شهيّب، حيث 
جـــرى اعــتــمــاد طــمــرهــا مــؤقــتــاً فــي مــطــمــري بـــرج حمود 
والكوستا برافا، لكن الحلّ المؤقت لا يزال سارياً حتى 

الآن.
وتحوّلت وزارة البيئة إلى شريكة لوزارات عدّة منها 
الصحة العامة والداخلية والأشغال العامة، في كثير 
من الملفات، لا سيما تلك المتعلّقة بالمرامل والكسارات 
 الــطــرق، ودورهـــا فــي دراســـة الأثــر البيئي لكثير 

ّ
وشــق

من المشروعات، التي لا تدخل حيّز التنفيذ ما لم تحمل 
توقيع وزير البيئة إلى جانب الوزير المختصّ.

المجلس الشرعي الإسلامي يدعو للالتفاف حول الحريري
بيروت: «الشرق الأوسط»

حذر المجلس الشرعي الإسلامي 
الأعلى «مــن أي ابتزاز سياسي من 
البعض على صعيد تبادل الحقائب 
الوزارية أو غير ذلك، ما يشكل عقبة 
جديدة يتحمل أصحابها مسؤولية 
ذلـــك مــهــمــا كــانــت الــــذرائــــع»، داعــيــاً 
إلى «التضامن الوطني بين جميع 
الــلــبــنــانــيــين والالــتــفــاف حـــول دولــة 
الرئيس سعد الحريري في الجهود 

التي يقوم بها».
وعقد المجلس جلسة استثنائية 
الـــفـــتـــوى، بـــرئـــاســـة مــفــتــي  فــــي دار 
الــشــيــخ عــبــد اللطيف  الــجــمــهــوريــة 
دريــان، وحضور العضو الطبيعي 
في المجلس الرئيس فؤاد السنيورة، 
وكــان بحث في الشؤون الإسلامية 
والوطنية وتطورات تشكيل حكومة 
وفاق وطني. وفي ختام الاجتماع، 
أصـــــدر بــيــانــا تــــلاه عــضــو المــجــلــس 
المحامي محمد مراد قال فيه: «أكد 

المـــــشـــــاورات  الـــشـــرعـــي أن  المـــجـــلـــس 
والــلــقــاءات بــين الرئيس المكلف مع 
القوى السياسية لتشكيل الحكومة 
يــبــدو أنــهــا وصــلــت إلــى خواتيمها 
التي تبشر بولادة قريبة للحكومة». 
وشدد على أن التفاؤل سيبقى سيد 
الموقف مهما بقي من تفاصيل في 

توزيع الحقائب لولادة الحكومة.
وحـــذر المجلس «مــن أي ابــتــزاز 
ســيــاســي مــن الــبــعــض عــلــى صعيد 
تـــبـــادل الــحــقــائــب الــــوزاريــــة أو غير 
ذلك، ما يشكل عقبة جديدة يتحمل 
أصـــحـــابـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة ذلـــــك مــهــمــا 
كــانــت الـــذرائـــع، الأمـــر الـــذي يوجب 
إصــــدار مــراســيــم تشكيل الحكومة 
الــيــوم قــبــل الـــغـــد»، مــعــتــبــراً أن «أي 
تأخير في التشكيل ينعكس سلبا 
عـــلـــى مــصــلــحــة الــــوطــــن ومـــصـــالـــح 
الـــنـــاس ويــتــحــمــلــه كـــل مـــن يــحــاول 
وضـــــــع الــــعــــراقــــيــــل بـــغـــيـــة تــحــقــيــق 
لــه ولفريقه.  مكاسب إضافية آنية 
مـــن هــنــا يــنــبــغــي الـــتـــوافـــق الــســريــع 

لمــصــلــحــة الـــنـــاس وهــــذا أمـــر واجـــب 
وطنيا وإنسانيا قبل حلول العام 

الجديد».
«أن يــكــون  وطــــالــــب المـــجـــلـــس بــــــــ
البيان الوزاري في الحكومة العتيدة 

مبنيا على أســس واضــحــة المعالم 
لــتــأكــيــد ســــيــــادة الــــدولــــة واحــــتــــرام 
الدستور والتطبيق الكامل لوثيقة 
الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف، 
تــتــحــمــل  الـــــقـــــوانـــــين وأن  والـــــــتـــــــزام 

الــــحــــكــــومــــة والـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
مسؤولياتها الكاملة تجاه ذلــك»، 
كما طــالــب المجلس بــإطــلاق ورشــة 
المشروعات الإنمائية والإصلاحية 
لـــبـــنـــاء دولــــــة المــــؤســــســــات والــعــمــل 

المشترك في إطار وحدة اللبنانيين 
والاســـتـــفـــادة مـــن مــؤتــمــر «ســـيـــدر» 
المـــعـــول عــلــيــه فـــي إنـــعـــاش الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي الــلــبــنــانــي، بــالإضــافــة 
إلى نتائج جهود الرئيس الحريري 
في لقاءاته في المؤتمرات واللقاءات 

التي عقدها مؤخرا في لندن.
إلـــى التضامن  المــجــلــس  ودعـــا 
الـــوطـــنـــي بــــين جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين 
والالــــتــــفــــاف حـــــول دولــــــة الــرئــيــس 
سعد الــحــريــري فــي الــجــهــود التي 
يــقــوم بــهــا، بــالــتــعــاون مـــع فخامة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــلــخــروج من 
الــتــي يعيشها لبنان  هـــذه الأزمــــة 
لتحقيق الأهــداف التي سترسمها 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــــي بــيــانــهــا 
بــالــتــعــاون مـــع الجميع  الـــــــوزاري، 
لإرســــاء كــلــمــة ســــواء تــنــقــذ وطننا 
وتــعــزز وحدتنا لمواجهة الأخطار 
المحدقة بنا، وخصوصا من العدو 
الــذي يتربص بلبنان  الإسرائيلي 

واللبنانيين شرا.

من اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

تراجع حظوظ تأليفها قبل رأس السنة... وسحب اسم جواد عدره من التداول

قوى «٨ آذار» تحمّل جبران باسيل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعرضت عملية تأليف الحكومة 
اللبنانية لانتكاسة جديدة بعد أن 
كان الجميع ينتظر ولادتها اليوم، 
لــيــتــبــين أن ثـــمـــة ثــــــلاث عـــقـــد تــمــتــع 
تأليفها، بل تهدد بعودة الأمور إلى 
«المربع الأول»، خصوصاً إذا لم تتم 

حلحلة العقد سريعاً.
وقالت مصادر متابعة لعملية 
الــعــقــدة الأولــــى تتمثل  التشكيل إن 
الــتــشــاوري»  نـــواب «الــلــقــاء  بتمثيل 
ة متحالفين 

ّ
الــذي يضم ٦ نــواب سن

مع «حــزب الله»، حيث يصر رئيس 
«التيار الوطني الحر» جبران باسيل 
عــلــى اعـــتـــبـــار المـــرشـــح جـــــواد عـــدره 
عــضــواً فــي تكتله الـــــوزاري، مــا أدى 
في نهاية المطاف إلى تخلي «اللقاء 
الــتــشــاوري» عــن تسمية عــــدره. أمــا 
الــثــانــيــة، فتمثلت بمحاولة  الــعــقــدة 
باسيل الحصول على وزير ماروني 
من حصة «القوات اللبنانية» بحيث 
تنال «القوات» مقعداً مارونياً واحداً، 
وهــو مــا ترفضه بــشــدة. أمــا العقدة 
الــثــالــثــة فــتــتــمــثــل بــمــحــاولــة باسيل 
إجراء تبادل في الحقائب للحصول 
على حقيبة البيئة، وهــو مــا قوبل 
بـــرفـــض شـــديـــد مـــن رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري الذي تعتبر الوزارة 

من حصته.
الــوزيــر  قـــوى «٨ آذار»  وحــمّــلــت 
بــــاســــيــــل مــــســــؤولــــيــــة الــــتــــعــــثــــر فــي 
الــتــي يــبــدو أنها  تشكيل الــحــكــومــة، 
لن تشكل خلال الأسبوع الأخير من 
العام الحالي، إثر اصطدام المبادرة 
الأخــــيــــرة بـــرفـــض بــاســيــل أن يــكــون 
مــرشــح التسوية مــن حصة «اللقاء 
الــتــشــاوري»، وهــو مــا دفــع «الــلــقــاء» 
لسحب اسم جواد عدره من التداول 
يـــطـــرح «الـــلـــقـــاء» اســمــاً  مـــن دون أن 
جــديــداً. وقـــال أحــد أعــضــاء «اللقاء» 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــــه لا عــجــلــة  لـــــ
للتسمية مــجــدداً، بانتظار حلحلة 

العقدتين الأخريين.
وتــعــتــبــر مـــصـــادر «٨ آذار» أن 
باسيل يخوض المعركة الحكومية 
منذ «الأزمة الدرزية» للحصول على 
١١ وزيــــراً مــن حصته فــي الحكومة 
الثلاثينية، وهــو مــا يُصطلح عليه 

ل». «الثلث المعطِّ بـ
وقــالــت مــصــادر بـــارزة فــي قوى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ «٨ آذار» 
مــرشــح الــتــســويــة هــو جــــواد عـــدرة، 

الــــخــــارجــــيــــة   أن وزيـــــــــر 
ً
مـــــوضـــــحـــــة

فــــــي حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
جــبــران باسيل «قـــام بالتفاف على 
التسوية، وأراد احتساب عــدرة من 
حــصــتــه، ولــيــس مــن حــصــة «الــلــقــاء 
الــتــشــاوري»، بحجة أن تمثيله في 
الحكومة سيكون من حصة الرئيس 
عون، ويجب أن يُحسب عليه وليس 

على (اللقاء التشاوري)».
وأضافت المصادر: «هذه النظرية 
لا تستقيم مع المنطق. فتمثيله من 
أي حصة لا يعني أنه سيكون وزيراً 
محسوباً عليها، بل من حصة (اللقاء 
التشاوري)»، مشيرة إلى أن «اللقاء» 
رضــي أن يكون عــدره ممثلاً عنهم، 
رغــم أنــه ليس منهم، وذلــك لتسهيل 
ولادة الحكومة، لكن «باسيل وضع 
معياراً آخر؛ إما أن يكون من حصته 

أو لا حكومة».
وأعربت المصادر عن اعتقادها 
أنـــه «مـــن الآن وحــتــى بــدايــة السنة، 

قــد لا تــكــون هــنــاك حكومة جــديــدة، 
فلا يبدو أن إعلانها يلوح في الأفق 
بـــعـــد أن عـــطـــل بـــاســـيـــل إعـــلانـــهـــا». 
وقــالــت المـــصـــادر: «تــبــين أن باسيل 
يعطل الحكومة منذ خمسة أشهر، 
الــدرزيــة،  إثــر النقاش على الحصة 
كـــــي يـــحـــصـــل عـــلـــى ١١ وزيـــــــــراً فــي 
الــــحــــكــــومــــة. والــــــيــــــوم تـــتـــعـــزز هـــذه 
المعطيات إثر الالتفاف على مبادرة 
تمثيل «اللقاء التشاوري»، ويعطل 
إعــلانــهــا لــلــوصــول إلــى ١١ وزيـــراً». 
وقالت: «باسيل أنهى مبادرة اللواء 
إبــراهــيــم الــتــي كــانــت تــقــرب إمــكــان 
إعــــلان الــحــكــومــة»، مــضــيــفــة: «كـــان 
يمكن أن يــصــدر عـــدره بياناً يعلن 
فيه أنــه يمثل (الــلــقــاء الــتــشــاوري)، 
الــحــكــومــة بموجب  فــيُــعــلــن تشكيل 

مبادرة اللواء إبراهيم».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــعــتــبــر 
«الشرق الأوسط»  لـ مصادر مواكبة 
أن المخرج الذي كان مطروحاً بإعلان 

المرشح التسووي أنه يمثل «اللقاء 
الــــتــــشــــاوري» كـــــان يــمــكــن أن يــمــثــل 
مــخــرجــاً لـــلأزمـــة الــحــكــومــيــة، حتى 
لو كــان إعلانه شكلياً «بالنظر إلى 
أن أي وزيــر بمفرده لا يستطيع أن 
يتخذ قــرارات كبرى، أما الشكليات 
في الإعلان فتنطلق من جهد لحفظ 
ماء الوجه، كي لا يخرج أي طرف من 

الأزمة مهزوماً أو مكسوراً».
ـــــــلـــــــقـــــــاء  وســـــــــحـــــــــب نــــــــــــــــــواب «ال
الـــــــتـــــــشـــــــاوري» أمــــــــس اســــــــم جــــــواد 
عـــدره كــمــرشــح تــســويــة يمثلهم في 
الحكومة، وذلك بعد اجتماع مطول 
عُــقِــد فــي منزل النائب عبد الرحيم 
مــراد. وقــال الــنــواب في بيان: «بعد 
ظهور قطب مخفية أصبحت اليوم 
علنية، فإن (اللقاء) ذهب في الانفتاح 
والإيــجــابــيــة حــتــى الــنــهــايــة، وبـــادر 
إلـــى الاتـــصـــال بــالــســيــد جـــواد عــدرة 
طــالــبــاً مــنــه أن يــكــون مــمــثــلاً «للقاء 
الــتــشــاوري» حــصــراً فــي حـــال جــرى 

تـــوزيـــره، ولــكــن الــســيــد عــــدره طلب 
مــهــلــة ومــهــلــتــين وعــــدة مــهــل، وبــمــا 
أن الــخــطــوة أتــــت مـــن جــــواد عــــدره؛ 
أنــه لا يعتبر نفسه ممثلاً حصرياً 
للقاء التشاوري فــإن منطق الأمــور 
يــقــودنــا إلـــى إعــــلان ســحــب تسمية 

جواد عدره».
وتحدثت معلومات عــن اتجاه 
لــطــرح اســـم مــديــر الــبــروتــوكــول في 
الــنــواب علي حمد كمرشح  مجلس 
تسوية لتمثيلهم في الحكومة. وكان 
النائب  تــقــدّم سابقاً بهذا الاســم  قــد 

قاسم هاشم إضافة لاسم عدره.
وعقد لقاء لم يدم أكثر من ربع 
ســـاعـــة بـــين الـــنـــائـــب فــيــصــل كــرامــي 
وعــدره لم يخلص إلــى حلول لجهة 
الــتــمــثــيــل بـــين «الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري» 
ورئيس الجمهورية. وأكد كرامي أن 

«كل الأمور قيد البحث».
وانــــضــــمّــــت مـــشـــكـــلـــة احـــتـــســـاب 
مرشح التسوية من حصة الفرقاء، 

إلــى مشكلة أخــرى تمثلت فــي خلط 
الــحــكــومــيــة، عــبــر مــطــالــبــة  الأوراق 
بــاســيــل بــمــبــادلــة وزيـــــر كــاثــولــيــكــي 
مــــن حـــصـــتـــه، بــــوزيــــر مـــــارونـــــي مــن 
حــصــة «الــــقــــوات»، وهـــو مــا رفضته 
«الـــقـــوات»، فــضــلاً عــن تحفظه على 
الـــوزيـــر ســلــيــم جريصاتي  احــتــفــاظ 
بوزارة العدل رغم أنه مرشح رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، كـــمـــا قــــالــــت مـــصـــادر 
مواكبة، إضافة إلى طروحاته لمبادرة 
«الــبــيــئــة»، وهي  بـــ حقيبة «الإعــــلام» 
مــحــاولات اصطدمت برفض رئيس 
بـــري ورئــيــس  الــنــواب نبيه  مجلس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 

جنبلاط للتعديلات والتغييرات.

تحذيرات سياسية

وتـــــــلاشـــــــت حــــــظــــــوظ تـــشـــكـــيـــل 
الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل عـــيـــد المـــــيـــــلاد، إثـــر 
المــعــطــيــات الأخـــيـــرة، ودفــعــت كثيراً 
من القوى السياسية لإطلاق جرس 

الإنذار مرة أخرى.
واعــتــبــر نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــصــحــة فــي حكومة 
تصريف الأعمال غسان حاصباني 
أن «مــا حصل أخــيــراً بالنسبة إلى 
تشكيل الحكومة لا يبشر بالخير، 
اللبناني  الــشــعــب  أمـــام  والــصــدقــيــة 
فقدت، فكل ما يقال أصبح غير قابل 
للتصديق». ولفت إلى أن «ما يهمنا 
أن تــكــون الحكومة فاعلة وهـــذا ما 
يسعى إلــيــه الــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الــحــريــري وهـــو يــعــي أنــنــا بحاجة 
إلـــى إصــلاحــات (ســيــدر) للنهوض 

بلبنان».
وأشار رئيس الحكومة الأسبق 
فؤاد السنيورة إلى «ابتداع لمشكلات 
مــن أجـــل تــأخــيــر تشكيل الحكومة 
والـــتـــذاكـــي عــلــى الــــنــــاس، لــكــنــهــا لا 
تقنع أحداً». وقال: «أعتقد أن هناك 
حــاجــة لإنـــجـــاز الــتــألــيــف والــتــوجــه 
بــســرعــة نــحــو المــعــالــجــات الــكــبــيــرة 
الـــضـــروريـــة الـــتـــي يــجــب عــلــى هــذه 
الــحــكــومــة أن تــتــولــى الــقــيــام بــهــا... 
الــحــقــيــقــة أتـــــســـــاءل: لمــــــاذا كــــل هـــذا 
التأخير وهذه الأشهر السبعة؟ هذه 
مضيعة للوقت وللجهد، وبالتالي 
إلــى أي نتيجة. أعتقد أن  تـــؤدي  لا 
علينا أن نسرع في عملية تشكيل 
هذه الحكومة حتى نتوجه كلنا إلى 
المعالجة الواجبة والضرورية لهذه 

الشؤون».

لقاء سابق للوزير جبران باسيل مع الرئيس سعد الحريري
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واشنطن تستضيف اجتماعاً في ٨ الشهر المقبل... والأكراد يطلبون استمرار الحظر الجوي 

أميركا وتركيا تتبادلان الخرائط لـ «ترتيبات ملء الفراغ» السوري
لندن: إبراهيم حميدي

الــــــقــــــرار المــــفــــاجــــئ لـــلـــرئـــيـــس 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرمـــــــب، الانـــــســـــحـــــاب 
مــــــن ســــــوريــــــا، أطـــــلـــــق اتـــــصـــــالات 
دبلوماسية وعسكرية بين حلفاء 
أمــــيــــركــــا وخـــصـــومـــهـــا المــحــلــيــين 
والإقليميين والدوليين للوصول 
الفراغ. هناك  إلى ترتيبات وملء 
موعدان يحكمان هذه الاتصالات: 
المـــــحـــــادثـــــات الأمـــيـــركـــيـــة  الأول، 
- الـــتـــركـــيـــة فــــي واشـــنـــطـــن فــــي ٨ 
الشهر المقبل. والآخــر، مهلة الـ٦٠ 
يوماً، التي وُضعت لتنفيذ قرار 
الانــســحــاب. (بــعــض الـــدول سعى 

لمهلة ٤ أشهر).
صمتٌ علنيٌّ وتحركٌ ضمنيٌّ 
فــي دمــشــق. انــتــظــارٌ فــي موسكو 
 وتحركٌ 

ٌ
لتنفيذ الانــســحــاب. قلق

لــدى حلفاء واشــنــطــن مــن العرب 
«خــيــانــة  شــــرق الــــفــــرات. شــعــور بـــ
جــــــديــــــدة» لـــــــدى الأكـــــــــــراد مـــنـــهـــم. 
تــرحــيــبٌ حـــذرٌ ووضـــع خــطــط في 
ك مضمَر  ن وتحرُّ

َ
بٌ معل

ُّ
أنقرة. ترق

 فـــي بــاريــس 
ٌ
فـــي طـــهـــران. صـــدمـــة

ك لــثــنــي  ولــــنــــدن وبــــرلــــين وتـــــحـــــرُّ
واشنطن.

بعد صــدور قــرار ترمب على 
خلفية اتصاله الهاتفي مع نظيره 
التركي رجــب طيب إردوغــــان في 
بــدأت عملية  الــجــاري،  ١٤ الشهر 
«انـــســـحـــاب كــامــل  وضــــع خــطــط لــــ
وسريع» من شرق الفرات ومنبج 
وقــــاعــــدة الـــتـــنـــف. انـــســـحـــب فــــوراً 
لــوزارة  الدبلوماسيون التابعون 

الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. ويــتــوقــع 
يــعــقــبــهــم مــــســــؤولــــو «وكــــالــــة  أن 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة» (ســي 
آي إيه)، تمهيداً لتجميع القطعات 
العسكرية والعناصر لانسحاب 
مــمــنــهــج بــالــتــزامــن مـــع إجـــــراءات 

وترتيبات لملء الفراغ.
«الــشــرق  حــســب مــعــلــومــات لـــ
الأوسط»، جرى طرح سيناريوين: 
الأول، تبناه الرئيس العراقي برهم 
صالح فيه أن يأتي قياديون من 
«حــزب العمال الكردستاني» من 
إلــى السليمانية ثم  جبال قنديل 
يقومون بزيارة دمشق لاستعادة 
الــــحــــرارة والـــعـــلاقـــة الــقــديــمــة بما 
يـــشـــمـــل عـــــــودة الـــجـــيـــش وحــــرس 
الحدود إلى جميع نقاط الحدود 
الــــســــوريــــة مــــع تـــركـــيـــا والـــــعـــــراق، 
العَلم السوري  إلــى عــودة  إضافة 
الــرســمــي وعــنــاصــر الــســيــادة إلــى 
مـــنـــاطـــق شـــــرق الـــــفـــــرات. ويـــطـــرح 
البعض احتمال عــودة التنسيق 
«عمل مشترك ضــد تركيا» كما  لـ
كان يحصل في العقدين الماضيين 
قبل إخــراج زعيم «حــزب العمال» 
عــبــد الـــلـــه أوجــــــلان فـــي منتصف 
تـــزامـــن ذلـــك مـــع اســتــمــرار   ،١٩٩٨
الــتــواصــل المــيــدانــي فـــي الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين بـــين «وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية وقوات الحكومة 
وأجــــــهــــــزة الأمــــــــن فـــــي «المـــربـــعـــين 
الأمنيين» في القامشلي والحسكة 

ونقاط تماسّ في ريف حلب.
وجرت اتصالات غير مباشرة 
بد 

ُ
بين «الوحدات» وموسكو. لم ت

روســيــا حــمــاســاً لاحــتــمــال كــهــذا، 
خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بـــه الــقــســم 
الـــذي يغضب تــركــيــا الــراغــبــة في 
إبــقــاء شــريــط أمــنــي عميق شمال 
حــــلــــب وشـــــمـــــال إدلـــــــــب بـــمـــوجـــب 
تفاهمات مع موسكو. لكنّ هناك 
قبولاً روسياً لفكرة عودة سيادة 
الــحــكــومــة عــلــى جــمــيــع الأراضــــي 
السورية بما في ذلك نقاط الحدود 

وقبول نوع من اللامركزية شمال 
شرقي البلاد وشمالها الغربي.

الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو الآخـــــــــــــر، كـــــان 
قـــــد دفـــــــع بـــــه بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الأمــيــركــيــين قــبــل الانــســحــاب بمن 
فـــيـــهـــم المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي إلـــى 
سوريا جيمس جيفري. وتضمن 
أكــثــر تعقيداً ونــضــوجــاً:  عــنــاصــر 
حــصــول تــركــيــا عــلــى شــريــط آمــن 

بــــين ٢٠ و٣٠ كــيــلــومــتــراً  بـــعـــرض 
شــمــال ســوريــا بــمــحــاذاة الــحــدود 
من جرابلس إلى الزاوية السورية 
- التركية – العراقية. تفكيك نقاط 
قيمت قبل 

ُ
المراقبة الأميركية التي أ

أسبوع في تل أبيض وعين العرب 
إبــعــاد  الـــعـــين.  (كـــوبـــانـــي) ورأس 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
عــــن الــــــحــــــدود. انــــتــــشــــار عــنــاصــر 

«بــيــشــمــركــة» تــأتــي مــن كــردســتــان 
الـــــعـــــراق بـــيـــنـــهـــم عـــنـــاصـــر أكــــــراد 
ســوريــون تــدربــوا شــمــال الــعــراق. 
حــشــد عــشــائــر عــربــيــة فـــي شــمــال 
حلب وشرق الفرات لقتال «داعش» 
وتغيير التوازن الديمغرافي. هنا 
يلعب رئــيــس «تــيــار الــغــد» أحمد 
جــربــا دوراً فــي ذلـــك عــبــر انتقاله 
المــكــثــف بـــين أربـــيـــل وأنـــقـــرة وطــي 

صفحة الــتــوتــر مــع تــركــيــا. إعــادة 
الــتــوازنــات العرقية بحيث يلعب 
العرب دوراً إضافياً في مدن، مثل 
الرقة والطبقة، ذات أغلبية عربية.
ــطــرح 

ُ
فــي هـــذا الــســيــنــاريــو، ت

فــكــرة نــشــر عــنــاصــر الـــحـــدود من 
قــــوات الــحــكــومــة لــلــحــصــول على 
طرح 

ُ
قبول موسكو ودمشق. كما ت

فكرة خــوض حــرب ضد «داعــش» 
وخلاياه النائمة هناك، واستعادة 
اقـــتـــراح تـــركـــي ســـابـــق يـــعـــود إلــى 
٢٠١٤ بأن يتم ذلك الاعتماد على 
العشائر العربية والقوات العربية 
وفصائل معارضة في الحرب ضد 
ـــرحـــت أيــضــاً فــكــرة 

ُ
«داعــــــش». وط

الاستعانة بنحو ألفين من مقاتلي 
المــعــارضــة مــوجــوديــن فــي قــاعــدة 
الـــتـــنـــف فــــي الـــــزاويـــــة الـــســـوريـــة - 
العراقية - الأردنية الذين يبحثون 
عــن مــخــارج بعد قــرار الانسحاب 
واحتمال تفكيك القاعدة المحمية 

طر ٥٥ كيلومتراً.
ُ
حالياً بق

نقطة الاختبار بين واشنطن 
وأنــقــرة لــدى استعجال تنفيذ ما 
تبقى من خريطة طريق منبج عبر 
«الــوحــدات»  الانــســحــاب الــكــامــل لـــ
ومــــــــوالــــــــين لـــــهـــــا فـــــــي المـــجـــلـــســـين 
الـــعـــســـكـــري والمــــدنــــي فــــي مــنــبــج، 
إضافة إلى تشكيل مجلس جديد 
وبحث مصير الدوريات المشتركة 
التركية - الأميركية على خطوط 
الـــتـــمـــاس بــــين حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن 

وأنصار أنقرة.
هذه الأفكار وغيرها ستكون 
موضوع بحث خلال الاجتماعات 

العسكرية والدبلوماسية التركية 
- الأمــيــركــيــة فـــي واشــنــطــن فـــي ٨ 
يناير (كــانــون الثاني) المقبل. إذ 
سيحمل الأتراك خططهم لمحاربة 
«داعــــــــش» وإبــــعــــاد «الـــــوحـــــدات». 
وسيجلب الأمــيــركــيــون خططهم 
«انسحاب كامل» خلال شهرين،  لـ
ومـــصـــيـــر الـــحـــظـــر الــــجــــوي الــــذي 

توفره طائرات التحالف الدولي.
وعـــــــنـــــــدمـــــــا قــــــــــــام وفــــــــــــد مـــن 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ضـــم إلـــهـــام أحـــمـــد وريــــــاض درار 
بزيارة باريس قبل يومين، وجد 
المسؤولين الفرنسيين في «حالة 
صـــــدمـــــة» و«فــــــقــــــدان لــلــبــوصــلــة» 
بسبب خروج الأميركيين. الخبر 
الـــســـار بــالــنــســبــة إلــــى الـــوفـــد كــان 
أن تــركــيــا عــلــقــت الــهــجــوم. لــذلــك، 
لن يحصل ما حــذروا منه من أن 
الـــهـــجـــوم المـــفـــاجـــئ ســـيـــؤدي إلــى 
نقل «الــوحــدات» قواتها من قتال 
«داعـــــش» إلـــى صـــد الأتــــــراك. لكن 
الــخــبــر المــخــيّــب كـــان أن فــرنــســا لا 
تستطيع عسكرياً القيام بالكثير 
في حال قررت أميركا الانسحاب 
ولا تستطيع تلبية مطالب الأكراد 
بالإبقاء على منطقة حظر جوي 
الــعــراق في  كما حصل في شمال 
عــقــد الــتــســعــيــنــات، مـــا لـــم يــوافــق 
الأميركيون على نداءات الحلفاء 
بالبقاء جــواً على الأقـــل والإبــقــاء 
عــلــى خـــط «مـــنـــع الــــصــــدام» الـــذي 
قيم على نهر الفرات بين حلفاء 

ُ
أ

روسيا وحلفاء أميركا في مايو 
(أيار) العام الماضي.

آليات أميركية شمال شرقي سوريا (أ. ف. ب)

فصيل معارض: أميركا لا تزال في قاعدة التنف
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال قــائــد فصيل مــعــارض مــدعــوم 
من وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) 
لــم تغادر  الــقــوات الأميركية  السبت إن 
بـــعـــد قـــــاعـــــدة الـــتـــنـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
عــلــى الــحــدود مــع الــعــراق والأردن بعد 
قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

الانسحاب من سوريا.
وقـــــال الــعــقــيــد مــهــنــد الـــطـــلاع قــائــد 
الـــذي يضم  الـــثـــورة»،  فصيل «مــغــاويــر 
بضع مــئــات مــن المقاتلين يعملون إلى 
جـــانـــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي قـــاعـــدة 
إنــه رغــم إبلاغهم بالقرار إلا أن  التنف، 

الوضع على الأرض ما زال كما هو.
«رويترز» من القاعدة «تلقينا  وقال لـ
خبرا أن ترمب أصدر قرارا بإخلاء القوات 
الأميركية في سوريا. هذا اللي تلقيناه 
ومــا عــنــدي أي تفصيل. والأمــــور حتى 

هذه اللحظة على ما هي عليه».
وتــــــــقــــــــع الــــــــقــــــــاعــــــــدة فـــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
استراتيجية قرب معبر التنف الحدودي 
الــســوري مع الــعــراق على تقاطع طريق 
رئيسي سريع يربط بغداد بدمشق وهو 
الطريق البري الرئيسي لنقل إمــدادات 

الأســلــحــة مــن إيـــران إلــى ســوريــا وحــزب 
الله اللبناني.

ودعت روسيا والحكومة السورية 
مرارا الولايات المتحدة إلى سحب قواتها 
من قاعدة التنف حيث أعلنت واشنطن 
«منطقة عدم اشتباك» نصف قطرها ٥٥ 
كيلومترا وأصبحت ملاذا آمنا بالنسبة 
إلــى ٥٠ ألــف مدني على الأقــل معظمهم 
من النساء والأطفال الذين يعيشون في 

مخيم الركبان الذي يقع داخل المنطقة.
أقيمت الــقــاعــدة فــي الــبــدايــة عندما 
سيطر مقاتلو تنظيم داعش على شرق 
ســوريــا عــلــى الـــحـــدود مــع الـــعـــراق، لكن 
بعد طرد المتشددين من هناك اضطلعت 
الـــتـــنـــف بــــــدور فــــي إطــــــار اســتــراتــيــجــيــة 
أمــــيــــركــــيــــة لاحــــــتــــــواء تــــعــــزيــــز الــــوجــــود 

العسكري الإيراني في شرق سوريا.
وقــاعــدة التنف هي الموقع الوحيد 
الــــذي يــضــم وجـــــودا أمــيــركــيــا عسكريا 
كـــبـــيـــرا داخــــــل ســــوريــــا خــــــارج الــشــمــال 
الخاضع لسيطرة الأكـــراد والــذي يضم 

قواعد جوية أميركية أكبر بكثير.
وقــــبــــل عــــــدة أشــــهــــر، أجـــــــرى مــشــاة 
البحرية الأميركية تدريبات نــادرة في 
القاعدة فيما قال مسؤولون عسكريون 

إلــى روسيا  غربيون إنها رســالــة قوية 
وإيــران مفادها أن الأميركيين ومقاتلي 
المــــعــــارضــــة المــــدعــــومــــين مـــــن واشـــنـــطـــن 

يعتزمون البقاء.
وقــــــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي غــربــي 
ومــــــــصــــــــدر اســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــي إقـــلـــيـــمـــي 
«رويــتــرز» إن قـــرار مــغــادرة التنف لن  لـــ
يـــؤثـــر بـــالـــضـــرورة عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
الــولايــات المتحدة الأوســـع تجاه إيــران، 
إذ ستواصل إسرائيل توجيه ضربات 

جوية لأهداف إيرانية في سوريا.
وقــــــال مـــصـــدر اســـتـــخـــبـــاراتـــي آخـــر 
مــعــنــي بـــســـوريـــا إن إســـرائـــيـــل وجــهــت 
خلال العام الماضي ضربات لعدة قوافل 
يــشــتــبــه بــأنــهــا لمــقــاتــلــين مــدعــومــين من 
إيــران وقواعد قــرب التنف حيث يوسع 
مــقــاتــلــون وكــــلاء لإيــــران مــوطــئ قدمهم 
خاصة في مدينة البوكمال إلى الشمال 

الشرقي من القاعدة.
ويــــقــــول ســــكــــان بـــالمـــخـــيـــم إن قــــرار 
واشنطن يعني مستقبلا أكثر قتامة لهم 
إذ يعتبر المخيم بالنسبة لهم ملاذا آمنا 
مع خوف الكثيرين من التعرض للعقاب 
إذا عادوا إلى بلداتهم في المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة بشرق سوريا.

تركيا ستنسق مع أميركا حول انسحابها من سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو إن تــأجــيــل 
بـــلاده شــن عملية عسكرية فــي شرق 
الــفــرات لا يعني التخلي عن مواجهة 
وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع 
العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي السوري.
واعتبر جاويش أوغلو أن تأجيل 
الــفــرات  العملية العسكرية فــي شـــرق 
عقب إعلان الولايات المتحدة الانسحاب 
من سوريا هو «أمر منطقي» لتجنب 
حدوث اضطراب أثناء انسحاب القوات 
الأميركية من المنطقة، لافتاً إلى أن ذلك 
«لا يعني أننا نتخلى عن إصرارنا أو 
عن العمليات التي سننفذها لاحقا».

الــوزيــر التركي، فــي مقابلة  وأكــد 
تــلــفــزيــونــيــة لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت، 
ضرورة التنسيق بين أنقرة وواشنطن 
بشأن عملية الانــســحــاب مــن سوريا، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى إنـــــشـــــاء ٣ مـــجـــمـــوعـــات 
عــمــل بــين تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، 
ســتــجــتــمــع فـــي واشـــنـــطـــن، فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) المقبل، لبحث انسحاب 

الــقــوات الأميركية من ســوريــا، وسبل 
الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الــــجــــانــــبــــين الـــتـــركـــي 
والأمــيــركــي، وأنـــه اتــفــق مــع الأميركي 
مايك بومبيو، في آخر اتصال هاتفي 
بينهما على اســتــمــرار التنسيق بين 
بلديهما فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. وأشـــار 
الــقــرار الأمــيــركــي بالانسحاب  إلــى أن 
من سوريا، اتخذه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بعد اتصاله الهاتفي مع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 

الذي جرى الجمعة قبل الماضي.
وبشأن ما إذا كانت تركيا تعتزم 
شن عملية ضد «داعــش» خلال الأيام 
المــقــبــلــة، قـــال جــاويــش أوغــلــو إنـــه «لا 
فـــرق بــالــنــســبــة لــتــركــيــا بـــين «داعــــش» 
تــنــظــيــم  الــــكــــرديــــة أو أي  والــــــوحــــــدات 
إرهــــابــــي آخــــــر»، وهــــي مــصــمــمــة على 
مكافحتها جميعا، كما تولي أهمية 
كبيرة للحفاظ على وحـــدة الأراضـــي 
السورية واســتــقــرارهــا، ولــذلــك تشعر 
بالانزعاج من الدعم المقدم إلى وحدات 

حماية الشعب الكردية.
وأشــار إلى أن بلاده كانت تهدف 
لإنـــجـــاز خــريــطــة طــريــق مــنــبــج شــمــال 
سوريا في ٩٠ يوماً، كما كــان مقررا، 

قــائــلا إنـــه رغـــم أن الــتــوقــيــع جـــرى في 
٤ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، فـــإنّ ما 
مُـــرضٍ لتركيا،  تحقق حتى الآن غير 
لافتاً إلــى أن السبب في ذلــك لا يرجع 

لأنقرة وإنما لواشنطن.
وعـــــــــن عــــمــــلــــيــــة ســـــحـــــب أســـلـــحـــة 
المــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة، أشـــــار إلــــى أن 
الأمــيــركــيــين يــقــولــون عــلــى الــــــدوام إن 
لديهم الأرقام المسلسلة لهذه الأسلحة، 
وإنهم سيقومون بجمعها، واستدرك: 
«من غير الممكن سحب جميع الأسلحة، 
إلا أننا أخبرنا الجانب الأميركي بشكل 
واضح بما نتوقعه بهذا الخصوص».
كــان الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــان قال، أول من أمس، إن بلاده 
المــعــركــة ضــد تنظيم داعــش  ستتولى 
في سوريا مع سحب الولايات المتحدة 
قواتها من هناك، وسوف تؤجل مؤقتا 
خــطــطــا لـــشـــن هـــجـــوم عـــلـــى المــقــاتــلــين 

الأكراد في شرق الفرات.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت قـــــــــــــــــــــوات «ســـــــــــوريـــــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) المــدعــومــة من 
المــتــحــدة والــتــي تتصدرها  الـــولايـــات 
وحـــدات حماية الشعب الجمعة إنها 
ستضطر لسحب مقاتليها من المعركة 

ضد تنظيم داعــش لحماية أراضيها 
في حال وقوع هجوم تركي.

وأضــــــــــاف إردوغــــــــــــــان: «أرجـــــأنـــــا 
عمليتنا العسكرية في شــرق الفرات 
حتى نرى على الأرض نتيجة القرار 
الأمــيــركــي بالانسحاب مــن ســوريــا»، 
مـــؤكـــدا أنـــهـــا لــيــســت «فـــتـــرة انــتــظــار 
أنــقــرة استقبلت  قــائــلا إن  مــفــتــوحــة» 
البيانات الأميركية بقدر متساوٍ من 
الترحيب والــحــذر بسبب «التجارب 

السلبية» في الماضي.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــــــال وزيــــر 
الــداخــلــيــة الــتــركــي ســلــيــمــان صويلو 
إن عــدد الــســوريــين الــذيــن عـــادوا إلى 
بـــلادهـــم عــقــب عــمــلــيــتــي درع الــفــرات 
وغصن الزيتون اللتين نفذتهما تركيا 
بــالــتــعــاون مـــع فــصــائــل مـــن الــجــيــش 
الــســوري الحر الموالية لها، بلغ ٢٩١ 

ألفا و٧٩٠ شخصا.
وأضــاف صويلو، خلال اجتماع 
حــــــــول الـــــهـــــجـــــرة فــــــي ولايــــــــــة إدرنــــــــه 
شــمــال غــربــي تركيا أمـــس، أن تركيا 
تستضيف نحو ٤٫٥ مليون أجنبي 
بينهم ٣٫٦ ملايين يخضعون للحماية 

الدولية.

برهم صالح: الانسحاب فرصة للحل
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــا الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صالح السبت إلى أن يكون انسحاب 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الأراضــــــي 
الــــســــوريــــة عـــامـــلا مــهــمــا لــتــحــقــيــق 
القائم على احــتــرام حقوق  الــســلام 
الشعب السوري وقرارهم المستقل.

وقــــــــال صــــالــــح خــــــلال اتـــصـــال 
هاتفي تلقاه مــن وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو: «الــعــراق، 
والمــــنــــطــــقــــة، بـــحـــاجـــة إلــــــى تــســويــة 
سياسية للأزمة السورية وأهمية 
إنهاء حالة العنف والصراع العبثي 
هناك... دفع الشعب السوري أثماناً 
باهظة نتيجة استباحة الإرهـــاب 
للمدن وارتكاب أبشع الجرائم فضلا 

عن التدخلات الخارجية المدمرة».
وشــــدد صــالــح عــلــى «ضــــرورة 

أن يكون الانسحاب عاملا مساعدا 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام المــــبــــنــــي عــلــى 
احــتــرام حقوق السوريين وقرارهم 
المستقل، لا لبدء مرحلة جديدة من 
الــعــنــف والــتــدخــلات». ولــفــت خــلال 
الاتـــــصـــــال إلــــــى «ضـــــــــرورة مــــراعــــاة 
الـــعـــراق وعــــدم تحميله وزر  وضـــع 
التوترات الإقليمية والدولية، وأن 
حماية السيادة العراقية والمصلحة 
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة يــجــب أن تكون 
الأســـــــاس فــــي الـــتـــعـــامـــل، تــرســيــخــا 

للاستقرار النصر على الإرهاب».
وأطـــــــلـــــــع وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي الــــرئــــيــــس صــــالــــح عــلــى 
«مـــــقـــــتـــــضـــــيـــــات وأســــــــــبــــــــــاب قــــــــرار 
الانسحاب الأميركي من سوريا»، 
وأكد أن الولايات المتحدة «مستمرة 
بالتزاماتها فــي مــحــاربــة (داعـــش) 

والإرهاب في العراق».

سوريات يعملن سائقات وبائعات ونادلات

الحرب تدفع النساء إلى مهن جديدة... ودور «الأب» لأبنائهن

دمشق: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى بـــعـــد عـــــشـــــرات أمـــتـــار 
مــن مخبر حــكــومــي، كــانــت تقف 
على رصيف طريق عامة شمال 
دمــــــشــــــق، وتــــــصــــــدح بـــصـــوتـــهـــا 
المـــارة مــن أشخاص  على مسمع 
وسيارات، بعبارة «تازا (طازج) 
الخبز»، لجذبهم من أجل الشراء 

منها.
الـــعـــقـــد  فــــــي  مـــــحـــــمـــــد»،  «أم 
الخامس من عمرها، اعتاد المارة 
على مشاهدتها في المكان ذاته 
منذ بداية الحرب، بعد أن أفقدتها 
الحرب زوجها، وأجبرتها على 
النزوح من أحياء حمص القديمة 
إلى مدينة دمشق، لتصبح المعيل 
الوحيد لثلاث فتيات، وتتخذ من 
مــهــنــة بــيــع الــخــبــز مــصــدر «رزق 
حـــــلال» تـــؤمـــن مـــن خـــلالـــه سبل 

عيش العائلة.
تــــتــــردد «أم مـــحـــمـــد» فــي  لا 
إلــى عملها بشكل يومي  القدوم 
منذ ساعات الفجر الأولى وحتى 
مغيب الشمس، وحتى في أيام 
البرد الشديد، مرتدية ثوباً أسود 
 
ً
رثــاً وحجاباً تغطي بــه، إضــافــة
إلــى رأســهــا، القسم السفلي من 
وجــــهــــهــــا، وحــــــــــذاءً بــلاســتــيــكــيــاً 
ممزقاً، فــي مشهد يعكس حالة 

الفقر الشديد الذي تعيشه.
ورغــم قلة تحدثها مــع أحد 
فـــإن «أم محمد»  لــلــضــرورة،  إلا 
لا تــــجــــد حـــــرجـــــاً فــــــي تـــوضـــيـــح 
ســـبـــب عــمــلــهــا فــــي مــهــنــة كــانــت 
حـــكـــراً عـــلـــى الـــــرجـــــال، وتـــوضـــح 

«الشرق الأوســط»، وهي واقفة  لـ
وقــد احمرت وجنتاها من شدة 
الــبــرد، أنــهــا وبــعــد مــوت زوجها 
وجـــدت نفسها مــجــبــرة عــلــى أن 
«تكون الأب والأم في آن واحد»، 
وتضيف: «جار علينا الزمن، لكن 
(...) أو  هكذا أفضل من العمل بـــ

سؤال الناس».
ومع حالة الفوضى والفلتان 
الأمـــــنـــــي، الــــتــــي تــعــيــشــه مــعــظــم 
مناطق سيطرة النظام، تشير «أم 
محمد» إلى صعوبات تواجهها 
للحصول على كميات الخبز من 
الــفــرن الــــذي يــبــلــغ ســعــر الــربــطــة 
(مكونة من ٧ أرغفة) فيه ٥٠ ليرة 
(الــدولار الأميركي يساوي نحو 
لــيــرة)، لتبيعها فيما بعد   ٥٠٠
لــيــرة،  الــطــريــق بسعر ١٠٠  عــلــى 
أبــرز الصعوبات  إلــى أن  وتلفت 
هي فرض أنصار النظام «إتاوة» 
عليها تقدر بنسبة ٢٥ في المائة 
مـــن مــربــح كـــل ربـــطـــة! وفـــي حــال 
عــدم التزامها بالدفع يمنعوها 
من أخذ الخبز بحجة «مكافحة 

الفساد»!
وفي ظل كثافة بائعي الخبز 
في المكان الذي تقف فيه، فإن «أم 
محمد» لا ينقصها الخبرة في 
جلب الزبائن عبر إبقاء كميات 
الــخــبــز خــــارج أكــيــاس الــنــايــلــون 
لتظهر ســاخــنــة يتصاعد منها 
البخار مع ترديدها عبارة «تاز 
(طازج) خبز»، على فترات زمنية 

متقاربة.
المـــارة مــن مــيــســوري الــحــال، 
الذين لا يحبذون دخول معترك 
الانـــتـــظـــار لـــســـاعـــات فـــي طــابــور 
المواطنين للحصول على الخبز 
الــشــراء  الــفــرن، يقبلون على  مــن 

من باعة الأرصفة، لكن توجههم 
إلــى الــشــراء مــن «أم محمد» هو 
«الشرق  لـ الأكثر، ويقول أحدهم 
الأوســـــــط»، وهــــو يــشــتــري منها 
ربطتين، «كثير مــن الباعة غير 
محتاجين ويستغلون نفوذهم 
للمتاجرة بقوات الناس وتكوين 
الــــــــــثــــــــــروات، أمـــــــــا هـــــــي فـــتـــعـــمـــل 

لتعيش».
الكثير من زبائن «أم محمد» 
يــــبــــدون تــعــاطــفــاً كـــبـــيـــراً مــعــهــا، 
فــبــعــضــهــم يــعــطــيــهــا ثــمــن ربــطــة 
الخبر ضعفين أو ثلاثة أضعاف 
ما تطلبه، ومنهم من يجلب لها 
أحياناً بعض الحاجيات المنزلية 
والمواد الغذائية من قبيل الأرز أو 

السكر أو الزيت.
أعـــداد كبيرة  وتسبب مــوت 
مـــــــن الــــــــرجــــــــال خـــــــــلال الــــــحــــــرب، 
وعــمــلــيــات الــخــطــف، والاعــتــقــال، 
والــهــجــرة إلــى خــارج الــبــلاد، في 
فقدان أعداد كبيرة من العائلات 
فـــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــنـــظـــام 
لــلــمــعــيــل زوجـــــاً وولـــــــداً، مـــا دفــع 
بالكثير من النساء إلى ممارسة 
مــهــن وأعـــمـــال كــانــت حــكــراً على 
الرجال، والقيام بدور الأب المعيل 
والأم بـــآن واحـــــد، وهـــي ظــاهــرة 
لــم تكن مــألــوفــة فــي ســوريــا قبل 

الحرب.
المــاضــي،  فـــي مــــارس (آذار) 
كشف «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» أن حــصــيــلــة ضــحــايــا 
الحرب مع دخولها عامها السابع 
تقدر بـــ٥١١ ألــف قتيل، ٣٥٠ ألف 
حــالــة منها تــم توثيقها، بينما 
تتحدث أرقــام الأمــم المتحدة عن 
نحو ٦ ملايين لاجئ سوري في 

دول الجوار ودول غربية.

ولــلــمــرة الأولـــــى تـــم اخــتــيــار 
نــســاء لوظيفة ســائــق بـــاص في 
مسابقة أعلنت عنها «المؤسسة 
الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة» الــتــابــعــة 
لــحــكــومــة الـــنـــظـــام، عــلــى مـــا ذكــر 
موقع «صاحبة الجلالة» الموالي 
بــأن هذه  لدمشق مــؤخــراً، علماً 
الوظيفة طالما كانت حكراً على 

الرجال.
عــــبــــيــــر الـــــذمـــــيـــــمـــــي إحـــــــدى 
اللواتي تم قبولهن، نقل الموقع 
قـــولـــهـــا، «إن شــجــاعــتــهــا  عــنــهــا 
لـــلـــتـــقـــدم لـــلـــوظـــيـــفـــة نـــابـــعـــة مــن 
حــاجــتــهــا لــلــراتــب تبعاً لــظــروف 
مــعــيــشــة ســيــئــة تــعــيــشــهــا، فهي 
امرأة متزوجة ولديها طفل بعمر 
ســنــة ونــصــف الــســنــة، وزوجــهــا 
متقاعد بسبب تعرضه لإصابة 

حرب».
فــــي هـــــذه الأيـــــــــام، المـــتـــجـــول 
فـــي أحـــيـــاء الــعــاصــمــة يــلــحــظ أن 
الأسواق والأماكن العامة تزدحم 
بـــالـــنـــســـاء، وبـــــــات مــــن المــــألــــوف 
مشاهدة فتيات يعملن في محال 
بيع الألبسة الجاهزة الرجالية 
والـــنـــســـائـــيـــة والـــســـوبـــرمـــاركـــت 
والـــحـــلـــويـــات والـــبـــوظـــة، وحــتــى 
بـــائـــعـــات بـــســـاطـــات فــــي أســـــواق 

الخضار.
«ســــنــــاء» الـــتـــي لا يــتــجــاوز 
عمرها الـ١٣ عاماً، لا تجد حرجاً 
فــــي الــــوقــــوف بـــســـوق لــلــخــضــار 
الــعــاصــمــة، وراء بسطة  جــنــوب 
لـــبـــيـــع ضـــــمـــــات «الــــبــــقــــدونــــس» 
و«الـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــل» و«الـــــــنـــــــعـــــــنـــــــع» 
و«الجرجير»، لمساعدة عائلة أخ 
لها تعيش معها، بعد أن دمرت 
الحرب بيتهم في غوطة دمشق 
«الــــشــــرق  الــــشــــرقــــيــــة. تــــوضــــح لـــــ

الأوســــــــط»، أن مـــا دفــعــهــا لــتــرك 
المــــدرســــة ودخــــــول ســــوق الــعــمــل 
هـــو الــحــاجــة «فـــأخـــي مــوظــف لا 
يـــتـــجـــاوز مـــرتـــبـــه ٣٠ ألـــــف لــيــرة 
وإيجار المنزل ٧٥ ألفاً، وبالتالي 
الكل يعمل لنعيش»، مشيرة إلى 
أن ثلاثة من أولاد أخيها يعملون 

أيضاً في السوق ذاتها.
بــــالــــتــــرافــــق مــــــع ابـــتـــســـامـــة 
لا تــفــارقــهــا فـــي وجــــه الـــزبـــائـــن، 
تــوضــح ســنــاء أن عــمــلــهــا يمتد 
من ساعات الصباح وحتى فترة 
ما بعد الظهيرة، ويقتصر على 
الــوقــوف خلف البسطة والقيام 
بــعــمــلــيــة الــبــيــع لـــلـــزبـــائـــن: «لأن 
الــتــســوق بالجملة يقوم  عملية 
بها ابــن أخيها الكبير، ومــن ثم 
يـــــوزع الــبــضــاعــة عــلــيــهــا وعــلــى 

أخوين له».
مـــــن ٨٧ فــي  أكـــــثـــــر  يـــعـــيـــش 
المــائــة مــن ســكــان ســوريــا الــيــوم 
تــحــت خـــط الــفــقــر، وفـــق تــقــاريــر 
البنك الدولي، بينما يبلغ معدل 
البطالة في البلاد ٥٥ في المائة 
على الأقل، حسب إحصاءات غير 
الــعــثــور على  رســمــيــة، ويصعب 

فرص عمل بشكل متزايد.
ومـــــــــن مــــــــؤشــــــــرات ارتــــــفــــــاع 
الــنــســاء والفتيات  نسبة عمالة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، 
مشاهدة فتيات لا يتجاوز عمر 
الـــواحـــدة مــنــهــن الــثــامــنــة عشرة 
يعملن نادلات في المقاهي، التي 
انـــتـــشـــرت خــــلال الـــحـــرب بشكل 
لافـــــــت فـــــي الــــعــــاصــــمــــة دمــــشــــق، 
حيث يقمن بالترحيب بالزبائن 
إلـــــى أن يـــخـــتـــاروا  ومـــرافـــقـــتـــهـــم 
طـــاولـــة يــجــلــســون عــلــيــهــا، ومــن 
ثــــم تــلــبــيــة طــلــبــاتــهــم، والــــتــــردد 

عليهم بين الحين والآخر إلى أن 
ينهوا جلستهم، ثم قبض قيمة 

الفاتورة والبقشيش.
وفـــــــق تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة، 
كانت الأرقام الرسمية تشير إلى 
أن عمالة الــنــســاء فــي ســوريــا لا 
تشكل أكثر من ١٦ في المائة من 
قوة العمل السورية، وأن نسبة 
البطالة وصلت بين الإنــاث إلى 
نحو ١١٫١ في المائة عــام ١٩٩٤، 
وارتــفــعــت إلـــى الــضــعــف تقريباً 
بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٩. أما لدى 
الذكور، فقد كانت النسبة ٦٫٣ في 
المــائــة وارتــفــعــت إلــى نحو ١٠٫٥ 
فــي المــائــة خــلال الــفــتــرة نفسها، 
لــكــن الأرقـــــــام وخـــــلال الــســنــوات 
الخمس الماضية، ورغم ندرتها، 
إلا أنــــهــــا تــــرجــــح تـــغـــيـــراً كــبــيــراً 
لمصلحة النساء بعدما أصبحت 
قــطــاعــات كثيرة تطلب عاملات 

لسد الثغرات.
وحــســب مــا نقلت التقارير 
عن خبير اقتصادي من دمشق، 
رفض الكشف عن اسمه لأسباب 
أمنية، فإن نسبة طغيان الطابع 
الأنــــــثــــــوي عــــلــــى الـــــــذكـــــــوري فــي 
الأســواق والأماكن العامة تصل 

إلى ٨٠ في المائة.
ونتيجة طبيعية، ساهمت 
عــمــالــة الـــنـــســـاء فـــي رفــــع نسبة 
الأنــشــطــة الــتــي تــقــوم بــهــا المـــرأة 
الــــــســــــوريــــــة مـــــقـــــارنـــــة بــــالــــرجــــل 
بــمــا يـــقـــارب ٤٠ فـــي المـــائـــة كحد 
وســطــي، وفــق مــا يــقــول الخبير 
الاقتصادي. ويشير إلى أن هذه 
النسبة ارتفعت إلى ٩٠ في المائة 
نــهــايــة عــــام ٢٠١٥ وبــــدايــــة عــام 
لــظــروف فرضتها  ٢٠١٦ نتيجة 

الحرب على الرجال.

مساعد ميركل منزعج من قرار ترمب
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــرب مـــــــفـــــــوض الــــحــــكــــومــــة 
الألمانية للشؤون الأميركية، بيتر 
بـــــايـــــر، عـــــن انـــــزعـــــاجـــــه مـــــن خــطــط 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 

لسحب قوات بلاده من سوريا.
وقـــــــال بــــايــــر فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لـــصـــحـــيـــفـــة «رايـــــنـــــيـــــشـــــه بــــوســــت» 
الألمــانــيــة الـــصـــادرة الــســبــت: «قـــرار 
تــرمــب إعـــــادة الــجــنــود الأمــيــركــيــين 
إلى الوطن يزعزع توازن القوى في 
المنطقة بأكملها، ويــصــدم شركاء 
دولـــيـــين، ويــجــعــل الـــقـــوات الــكــرديــة 
الحليفة وحدها في مواجهة حرب 

متعددة الجبهات».
وذكـــر بــايــر أن بـــلاده ستنسق 
حاليا على نحو وثيق مع شركاء 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، حـــتـــى يــتــأكــد 

الشعب السوري من أن باقي العالم 
لن ينساه.

يــذكــر أن تــرمــب أعــلــن الأربــعــاء 
المــاضــي، عــلــى نــحــو مــفــاجــئ عزمه 
ســـحـــب كــــافــــة الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــن ســـوريـــا، مــعــلــلا ذلــــك بتحقيق 
الانتصار على تنظيم داعش هناك.
وســيــؤدي ذلــك إلــى زيـــادة ثقل 
الـــحـــرب  فـــــي  تـــتـــدخـــل  دول أخـــــــرى 
منذ ســنــوات، مثل روســيــا وتركيا 
وإيران. وأثار قرار ترمب موجة من 
الانـــتـــقـــادات الـــحـــادة داخــــل وخـــارج 
الــولايــات المــتــحــدة. وأعــربــت وزيــرة 
الــدفــاع الألمــانــيــة أورزولا فـــون ديــر 

لاين عن عدم تفهمها لهذا القرار.
ويرى الخبراء أن سحب القوات 
الأميركية من سوريا ينطوي على 
مخاطر، ويعتقدون أن الانتصار لم 

يتحقق بعد على «داعش».
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سفيرة النرويج بالرباط تدعو إلى التضامن ضد التطرف وعدم الاستسلام للخوف

مغاربة يوقدون الشموع أمام سفارتي النرويج والدنمارك تضامناً مع ضحيتي منتجع إمليل
الدار البيضاء: لحسن مقنع 

الرباط: «الشرق الأوسط»

وســط أجـــواء حزينة، تظاهر 
أمــــــس الــــعــــشــــرات مـــــن المـــواطـــنـــين 
المــغــاربــة أمــــام ســفــارتــي الــنــرويــج 
والــدنــمــارك بــالــربــاط، فــي وقفتين 
تضامنيتين متتاليين، أوقدوا فيها 
الــورود ترحماً  الشموع ووضعوا 
الضحيتين وتضامناً  عــلــى روح 
مع أسرتيهما، ونــددوا بالجريمة 
الإرهابية التي لاقت رفضاً واسعاً 
فــــي الـــــبـــــلاد. ورفـــــــع المـــتـــظـــاهـــرون 
صور الشابتين الضحيتين، وهما 
نرويجية تدعى مارين أولاند (٢٨ 
عـــامـــاً)، ودنــمــاركــيــة تسمى لــويــزا 
فيستراجر يسبرسين (٢٤ عاماً)، 
اللتين وجــدتــا مقتولتين بمنطقة 
إمــلــيــل فـــي نـــواحـــي مـــراكـــش، على 
يـــــد أشـــــخـــــاص مـــــوالـــــين لــتــنــظــيــم 
داعـــــــــش. وســــلــــم المـــــشـــــاركـــــون فــي 
المظاهرة التضامنية ضد الحدث 
الإرهــــابــــي رســـالـــة تـــعـــزيـــة، بــاســم 
التي  النسائية  الفعاليات  بعض 
نــظــمــت الــوقــفــة الــتــضــامــنــيــة، إلــى 
ســـفـــارتـــي الـــنـــرويـــج والــــدنــــمــــارك، 
المــواســاة للبلدين  عبروا فيها عن 
وأكدوا الرفض المطلق لهذا الحدث 
الـــذي يتعارض مــع قيم التسامح 
والضيافة التي يتميز بها سكان 

هذه المناطق.
في غضون ذلك، دعت ميريث 
نيرغارد، سفيرة النرويج بالرباط، 
إلى «عدم الاستسلام للخوف» بعد 
مقتل السائحتين الإسكندنافيتين، 

المـــتـــطـــرفـــة  مــــــؤكــــــدة أن «الـــــــقـــــــوى 
والــراديــكــالــيــة أضــحــت مــعــزولــة». 
وقـــــالـــــت نـــــيـــــرغـــــارد فـــــي تـــصـــريـــح 
صــحــافــي: «مـــن مصلحة الجميع 
أن نبقى متضامنين فــي محاربة 
الـــنـــرويـــج  الــــتــــطــــرف»، مــــؤكــــدة أن 
والمـــــغـــــرب ســـيـــظـــلان حــلــيــفــين فــي 
المـــعـــركـــة ضـــد الإرهـــــــاب المــتــطــرف. 
وأضــافــت: «نحن جميعاً فــي هذه 
المعركة لمنع تــكــرار هــذا الــنــوع من 
الــجــرائــم، ســـواء فــي المــغــرب أو في 
أي مكان آخــر». كما أدانــت بشدة: 
«هــــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي الــوحــشــي 
الـــذي اســتــهــدف شــابــتــين بريئتين 
تـــهـــويـــان تــســلــق الـــجـــبـــال، قــدمــتــا 
لـــخـــوض مـــغـــامـــرة فــــي هـــــذا الــبــلــد 

الجميل».
وذكــــــــــــــــــرت الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون الــوثــيــق 
بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــقـــب حــــــدوث هـــذه 
المـــأســـاة، حــيــث تــم إبـــلاغ الــســفــارة 
بــمــجــريــات الــتــحــقــيــق. وأوضــحــت 
أن بـــلادهـــا «تـــقـــدر عـــالـــيـــاً» تــمــكّــن 
المــغــربــيــة المختصة من  الــســلــطــات 
تـــوقـــيـــف المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم «بـــســـرعـــة 
كبيرة». وقالت: «لدينا ثقة كاملة 
قــدرة السلطات المغربية على  فــي 
استكمال التحقيق، ونقدر عالياً 
المــــســــاعــــدة الــــتــــي تــــم تـــقـــديـــمـــهـــا». 
كما عبرت تنيرغارد عــن شكرها 
لـــلـــشـــعـــب والــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــين 
الــصــادق والــحــار  على تعبيرهما 
عــــن الـــتـــعـــاطـــف والــــدعــــم لأســـرتـــي 
الـــــضـــــحـــــيـــــتـــــين وكـــــــــــــــذا لـــلـــشـــعـــب 
الــنــرويــجــي. وقــالــت إن «الــرســائــل 

والـــــــــــــــــورود، ورســـــــائـــــــل الـــتـــعـــزيـــة 
والــتــعــاطــف الــشــخــصــيــة الأخــــرى، 
أثــرت فينا بشكل عميق وهي  قــد 
تعبير عن القيم الحقيقية لانفتاح 

الشعب المغربي وكرمه».
من جهته، قال سفير الدنمارك 
فـــي الــــربــــاط، نـــيـــكـــولاي هـــاريـــس، 
فــي تصريح صحافي، عــن شكره 
للشعب المغربي ولكل مؤسساته 
على رسائل «التعاطف والمواساة 

الكثيرة التي وجهت لأسر وأقارب 
الـــضـــحـــيـــتـــين فــــي حـــــــادث إمـــلـــيـــل، 
خـــاصـــة ولــلــشــعــب الـــدنـــمـــاركـــي». 
وأضــــــــاف هـــــاريـــــس، مــعــلــقــاً عــلــى 
المبادرة التضامنية التي قام بها 
عــدد مــن المــواطــنــين المــغــاربــة: «قــام 
كثير من الأشخاص بوضع شموع 
وأزهار أمام السفارة، وأود أن أعبّر 
شخصياً عن مدى تأثري بمختلف 
أشـــكـــال الــتــضــامــن الــتــي تــمــت مع 

الـــشـــعـــب الــــدنــــمــــاركــــي خــــــلال هـــذا 
الأسبوع الصعب». واعتبر السفير 
الدنماركي أن حادثة إمليل «عملاً 
بغيضاً، ونــقــدر الجهود المبذولة 
مـــــن طـــــــرف الــــســــلــــطــــات المـــغـــربـــيـــة 
لــضــمــان مــحــاســبــة كــل المــســؤولــين 
عـــن هــــذه الـــجـــرائـــم أمــــام الــقــضــاء، 
وأقـــــــدر الــــحــــوار الــــــذي يـــجـــري مــع 
المسؤولين المغاربة». وأفاد هاريس 
بــأن القيم الإنسانية لطالما كانت 

هـــي «أســـــاس الــعــلاقــات المــتــبــادلــة 
بــــين شــعــبــيــنــا، وأنــــــا جــــد مــقــتــنــع 
بــأنــهــا ســتــظــل كـــذلـــك»، فــي إشـــارة 
إلــى أن الــدنــمــارك لا تــنــوي اتخاذ 
لــتــحــذيــر مواطنيها  أي إجـــــراءات 
مــن زيـــارة المــغــرب بسبب الــحــادث 

الإرهابي.
وعـــــبّـــــر عـــــــدد مـــــن المــــواطــــنــــين 
المــــــــــشــــــــــاركــــــــــين فـــــــــــي الــــــوقــــــفــــــتــــــين 
«الشرق الأوسط»  لـ التضامنيتين 

عن استنكارهم للحادث الأليم وعن 
تضامنهم مع الضحايا، وطالبوا 
بتنزيل أقسى العقوبات فــي حق 
المتورطين فــي الــحــادث الإرهــابــي. 
وقالت سعيدة الكبير، التي قدمت 
مــن مدينة الخميسات للمشاركة 
فــي الوقفة التضامنية: «أستنكر 
هـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي ولا يمكننا 
أن نسكت إزاء هــذه الأعــمــال التي 
تسيء إلى وطننا المعروف بالكرم 
والجود وحسن الضيافة». وأكدت 
سعيدة الكبير، التي تبدو علامات 
الــغــضــب واضـــحـــة عــلــى مــحــيــاهــا 
«نــشــعــر بــألــم كــبــيــر إزاء مـــا وقـــع، 
وهــذا الفعل لا يمثلنا كمغاربة»، 
مشددة على أن ما حدث في منطقة 
إمليل «لا يقبله العقل ولا الدين».

أمـــــا حـــكـــيـــمـــة، الــــتــــي حــضــرت 
برفقة زوجها للتنديد بالجريمة، 
فقالت «أطالب بإعدام الأشخاص 
المـــتـــورطـــين فـــي الــجــريــمــة الــنــكــراء 
حتى يكونوا عبرة لكل من تسوّل 
له نفسه المــس بــأي بــريء، وإنهاء 
حقه في الحياة». كما قالت سناء 
بلخو، المحامية بمدينة القنيطرة، 
إن مشاركتها في الوقفة مشاركة 
«إنسانية بالدرجة الأولى «لأنني 
أؤمــــن بــالــحــق فــي الــحــيــاة والــحــق 
فـــي الاخـــتـــلاف وتـــدبـــيـــره بطريقة 
أخـــــــــرى غــــيــــر الــــعــــنــــف والـــــقـــــتـــــل». 
واعتبرت أن الحادث خلف لديها 
«الألــم والــحــزن  إحــســاســاً عميقاً بـــ
لأنــنــا وصــلــنــا إلــــى هــــذا المــســتــوى 
الـــفـــظـــيـــع فـــــي حـــــق الإنــــســــانــــيــــة». 
وأدانـــت الهيئات المغربية للدفاع 

عــن حــقــوق المـــرأة، بــشــدة الجريمة 
التي راحت ضحيتها السائحتان 
الإسكندنافيتين. وأعربت جمعية 
«أفـــــق» لــلــنــهــوض بـــأوضـــاع المـــرأة 
عن إدانتها الشديدة لهذا الحادث 
«الغريب  المأساوي الذي وصفته بـ
عــــــن شــــيــــم وأعــــــــــــراف المـــــغـــــاربـــــة»، 
ودعــت كل القوى الوطنية الحية، 
إلــــى الــتــعــبــئــة الــشــامــلــة، مـــن أجــل 
الانــتــصــار لــلــفــكــر المــتــنــور، الــقــائــم 
على أسس قيم الإنسانية الكونية، 
كما دقت ناقوس الخطر للوقوف 
فــــي وجـــــه الـــفـــكـــر الـــظـــلامـــي والمــــد 
الإرهابي. ودعت الجمعية في بيان 
لها، «كل الدول والشعوب الشقيقة 
والــصــديــقــة إلــى مــزيــد مــن تضافر 
الجهود، وتكثيف آليات التعاون 
والتنسيق، لمواجهة خطاب العنف 
والإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، مــثــمــنــة في 
الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، يـــقـــظـــة وتـــبـــصـــر 
مـــخـــتـــلـــف الأجـــــــهـــــــزة والمــــصــــالــــح 
الأمنية، على ما تبذله من جهود 
حــثــيــثــة لمـــكـــافـــحـــة جــمــيــع أشـــكـــال 

العنف والإجرام». 
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت منظمة 
المــــــرأة الاســتــقــلالــيــة عـــن «أســفــهــا 
الـــعـــمـــيـــق» لـــهـــذا الـــعـــمـــل «الـــجـــبـــان 
والمــــعــــزول الـــــذي يــهــز بــعــنــف قيم 
الــحــريــة والــتــســامــح والــتــعــايــش»، 
مــــعــــبــــرة عــــــن مـــنـــاهـــضـــتـــهـــا لــكــل 
محاولات المساس بثوابت الشعب 
المـــغـــربـــي، وداعــــيــــة إلــــى «الـــضـــرب 
بيد مــن حديد على مرتكبي هذه 
الــجــريــمــة الــنــكــراء، وإنــــزال أقصى 

العقوبات بهم».

جانب من وقفة التضامن أمام سفارتي النرويج والدنمارك في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

١٤٦ قيادياً في حزب «العمل» يقاطعون مؤتمره

رئيس الحكومة التونسية يطالب الولاة بالمبادرة لحل الأزمات الاجتماعية
تونس: المنجي السعيداني

كشف يوسف الشاهد رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، عــــن خــطــة 
جــــديــــدة لــلــتــعــامــل مــــع المــشــكــلات 
الداخلية،  على مستوى الجهات 
وتقضي الخطة بتنظيم اجتماع 
لــطــرح قــضــايــا المــنــاطــق الــداخــلــيــة 
كــل شــهــريــن، بعدما كــان كــل ستة 
أشــــــهــــــر، وذلـــــــــك لـــتـــخـــطـــي الــــبــــطء 
عــلــى مــســتــوى حـــل المــشــكــلات بين 
الــجــهــات والــســلــطــة المــركــزيــة. كما 
تـــعـــتـــمـــد الــــخــــطــــة عــــلــــى ضــــــــرورة 
الالــتــصــاق بــمــشــاغــل التونسيين، 
والمبادرة بتقديم الحلول للأزمات 

الاجتماعية، بدل انتظار حلول من 
السلطة المركزية.

وخــلال افتتاحه أمــس أعمال 
نـــــــدوة الــــــــولاة (كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــجـــــهـــــوي) فــي 
الـــثـــكـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــعـــويـــنـــة، 
دعـــا المــســؤولــين الــحــكــومــيــين إلــى 
الــخــروج مــن مكاتبهم لإعـــادة ثقة 
المواطنين في الدولة، وحثهم على 
الــتــوجــه نــحــو الأســــــواق الــيــومــيــة 
والأسبوعية والضرب على أيدي 
الــذيــن أشعلوا أسعار  المحتكرين 
المـــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة مـــــن خـــلال 
المضاربات والاحتكار، ما أدى إلى 

زيادة ملحوظة في الأسعار.

وحــــمّــــل الــــشــــاهــــد مــســؤولــيــة 
الأزمــــــات الاجــتــمــاعــيــة إلـــى الـــولاة 
بقوله إن «الدولة لن تقبل مستقبلاً 
تــعــطــيــل الــعــمــل، ومــــن الـــضـــروري 
استباق الأزمـــات وتقديم الحلول 
قـــبـــل ركــــــوب أطــــــــراف أخــــــرى عــلــى 
الأحداث واستغلالها لصالحها». 
وكان الشاهد قد أكد، خلال حوار 
تلفزيوني بثته «قــنــاة التاسعة» 
الخاصة ليلة الجمعة، على احترام 
الــدولــة لحق الإضـــراب، في إشــارة 
إلى الإضرابات العمالية المتتالية 
الـــتـــي يــنــفــذهــا «اتــــحــــاد الــشــغــل» 
بمختلف هياكله، لكنه أشــار إلى 
ضــــرورة اســتــرجــاع ثــقــافــة العمل، 

وأن مــن يــطــالــب بــحــقــه عــلــيــه أولاً 
أن يــعــمــل، وثــانــيــاً ألا يــســعــى إلــى 

تعطيل موارد الدولة.
فــــــــي شــــــــــأن الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، قـــــــال الــــشــــاهــــد إن 
لــيــســت أولـــويـــة  انــتــخــابــات ٢٠١٩ 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــه، وأنـــــــه يـــطـــمـــح إلـــى 
تشكيل «جبهة دستورية حداثية 
تــقــدمــيــة». ونــفــى نــفــيــاً قــاطــعــاً أن 
تــــكــــون حـــكـــومـــتـــه هـــــي «حـــكـــومـــة 
الــــــنــــــهــــــضــــــة»، مــــثــــلــــمــــا تـــصـــفـــهـــا 
أحـــزاب المــعــارضــة. وأكـــد أن حركة 
«النهضة» جاءت بها الانتخابات، 
و«مـــن يــريــد خــروجــهــا مــن الحكم 
عليه بصناديق الاقـــتـــراع». وكــان 

اجــتــمــاع عــقــد مــســاء الــجــمــعــة بين 
رئيس الحكومة وراشد الغنوشي 
رئــيــس حــركــة «الــنــهــضــة» قـــد أكــد 
تمسك «الــنــهــضــة» بــخــيــار الــدفــاع 
عن الاستقرار الحكومي والتوافق 
مع شركائها السياسيين لإنجاح 
تـــجـــربـــة الانــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فــي تــونــس. فــي غــضــون ذلـــك، أكد 
الــعــجــمــي الـــوريـــمـــي، الــقــيــادي في 
الـــحـــزب  حــــركــــة «الــــنــــهــــضــــة»، أن 
ســيــنــظــر خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الــــــشــــــورى فـــــي تـــثـــبـــيـــت الــــتــــوافــــق 
الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد بــــين يــوســف 
الشاهد رئيس الحكومة وحزبي 
«المـــبـــادرة» بــزعــامــة كــمــال مــرجــان 

و«مشروع تونس» بزعامة محسن 
مــرزوق، وذلــك لإضفاء «المزيد من 
الـــنـــجـــاعـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــمــل 

البرلماني والأداء الحكومي».
على صعيد آخر، طفت خلافات 
عميقة بين قيادات حزب «العمال»، 
الذي يتزعمه حمة الهمامي ويمثل 
أهــــــم مـــــكـــــوّن لـــتـــحـــالـــف «الـــجـــبـــهـــة 
الــيــســاري. وأدت هــذه  الــشــعــبــيــة» 
إلــى مقاطعة نحو ١٤٦  الخلافات 
قيادياً من مختلف الجهات أعمال 
المـــؤتـــمـــر الـــخـــامـــس الــــــذي تــنــتــهــي 
أيــام  الــيــوم، بعد خمسة  جلساته 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات. وضـــمـــت قــائــمــة 
المــقــاطــعــين عــبــد الــجــبــار المــــدوري، 

رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة «صـــوت 
الـــشـــعـــب» الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم حـــزب 
«العمال»، وعبد المؤمن بالعانس 
الــنــائــب الــحــالــي فـــي الـــبـــرلمـــان عن 

«الجبهة الشعبية».
وانـــــتـــــقـــــد هـــــــــؤلاء مــــــا ســـمـــوه 
«الــبــيــروقــراطــيــة الثقيلة العاجزة 
عـــن الـــتـــطـــور وعــــن بـــلـــورة خــطــاب 
سياسي يمكنها من البقاء»، وذلك 
في إشارة إلى الهزائم الانتخابية 
المتتالية التي منيت بها التيارات 
اليسارية، على الرغم من تأكّيدها 
في أكثر من مناسبة أنها «جاهزة 

لتسلم الحكم» في تونس. 
وأفـــــرز هــــذا المــؤتــمــر خــلافــات 

عـــــمـــــيـــــقـــــة بـــــــــين قـــــــــــيـــــــــــادات حــــــزب 
«الـــعـــمـــال» الـــتـــي اتــهــمــت الــقــيــادة 
الحالية بانعدام الديمقراطية في 
الــتــعــامــل مـــع المــشــهــد الــســيــاســي. 
كما تخفي هذه الخلافات صراعاً 
مــن نــوع آخــر بــين حــزب «العمال» 
وحــزب «الوطنيين الديمقراطيين 
المــــــوحّــــــد»، الـــــــذي تـــزعـــمـــه شــكــري 
بـــلـــعـــيـــد، حـــــول مــــرشــــح «الــجــبــهــة 
الــيــســاريــة للمنافسة  الــشــعــبــيــة» 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
حيث تسعى أطـــراف يسارية إلى 
إزاحــة حمة الهمامي رئيس حزب 
«العمال» من التنافس على كرسي 

الرئاسة.

السلطة تشعر بضغط الوقت مع اقتراب الموعد في الربيع

الجزائريون يترقبون توضيحاً قريباً 
حول الانتخابات الرئاسية

الجزائر: بوعلام غمراسة

تــحــرص الــســلــطــات الــجــزائــريــة بــشــدة، 
ي» عــلــى لــقــاء  عــلــى إضـــفـــاء طـــابـــع «الـــــســـــرِّ
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، الـــــذي جــمــع مــســؤولــين 
حكوميين بارزين لبحث تأجيل انتخابات 
الــرئــاســة المــتــوقــعــة فــي ربــيــع الــعــام المقبل. 
غير أن تسريبات نشرتها صحف ومواقع 
اللقاء تحدثت عن أن  إلكترونية حول هذا 
السلطة تواجه حرجاً كبيراً في التصريح 
علناً بأنها عجزت عن إيجاد بديل للرئيس 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، مـــا يــدفــعــهــا إلــى 
البحث عن كسب مزيد من الوقت لاختيار 
خليفة له. وجمع اللقاء، الذي جرى في قصر 
الــــوزراء أحمد أويحيى،  الحكومة، رئيس 
والــزعــيــم الــجــديــد لــحــزب الأغــلــبــيــة «جبهة 
التحرير الوطني» معاذ بوشارب، ورئيس 
حزب «الحركة الشعبية الجزائرية» عمارة 
بن يونس وزير التجارة سابقاً، وعمر غول 
رئــيــس حـــزب «تــجــمــع أمـــل الــجــزائــر» وزيــر 
الأشــغــال العمومية سابقاً. وبحث هــؤلاء، 
وهم من أشد الموالين للرئيس، إمكان تأجيل 

انتخابات الرئاسة عاماً واحداً.
ونـــقـــلـــت مــــصــــادر تـــابـــعـــت الــــلــــقــــاء، أن 
ظــهــور عــلامــات عـــزوف الــرئــيــس بوتفليقة 
لــولايــة خامسة يضع النظام  الــتــرشــح  عــن 
في ورطة، على أساس أن الموعد القانوني 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة اقــتــرب، ومــتــوقــع في 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، بينما لــم يستعد 
الـــنـــظـــام لـــه بــاخــتــيــار مــرشــحــه كــمــا جــرت 
العادة عشية كل استحقاق رئاسي. وعادة 
هناك جهتان فقط تحددان المواعيد المهمة، 
وهــمــا رئــاســة الجمهورية والــجــيــش. ومن 
المتوقع أن يختار بوتفليقة خليفته بنفسه، 
تــأكــد عــدم ترشحه لفترة جــديــدة. كما  إذا 
تواجه الحكومة صعوبة كبيرة في إيجاد 
صيغة قانونية تستند إليها لتبرير إرجاء 
الانتخابات، إذ إن الدستور ينص على أن 
الــذي يدفع  قيام حــرب هو السبب الوحيد 

السلطة إلى إلغاء تاريخ الانتخابات.
وحــــوّل هـــذا المـــوضـــوع، قــالــت مرشحة 
انتخابات الرئاسة في ٢٠١٤ لويزة حنون، 
أمــس، خــلال أعمال مؤتمر «حــزب العمال» 
الذي ترأسه، إن بوتفليقة «ربما سيعلن عن 
قـــرارات مهمة الأربــعــاء المقبل». وذكـــرت أن 
«مــصــادر شبه رسمية طلبت منا انتظار 
شيء مهم الأربعاء، ربما يتعلق بالتوقيع 

المــالــيــة لسنة ٢٠١٩ (إجــــراءات  قــانــون  على 
بروتوكولية تتم مع نهاية كل عام)، وربما 
ســيــعــلــن الـــرئـــيـــس عـــن إجــــــــراءات مــهــمــة... 
نتمنى أن تتضح الرؤية بخصوص ما نحن 
إلــى الضبابية  مقبلون عليه»، فــي إشـــارة 
التي تحيط بقضية الانتخابات الرئاسية.

«طلائع  من جهة أخرى، جاء في بيان لـ
الــحــريــات»، الـــذي يــتــزعــمــه رئــيــس الــــوزراء 
ســـابـــقـــاً عـــلـــي بـــــن فـــلـــيـــس، أن «الـــجـــمـــاعـــة 
لــســيــنــاريــوهــات لمحاولة  الــحــاكــمــة تحضر 
إنقاذ النظام السياسي القائم، وتمكينه من 
القفز وتجاوز الانسداد السياسي الحالي 
لمصلحته الخاصة». وعبر عن رفضه تأجيل 
الرئاسية، قائلاً: «إن مثل هــذه المقترحات 
تشكل في حد ذاتها اعترافاً، من قبل أطراف 
فــي السلطة السياسية القائمة، بالوضع 
الـــحـــرج الـــــذي يــمــر بـــه الـــبـــلـــد... ستنتهي 
سنة ٢٠١٨، وبلدنا لا يزال يعاني من أزمة 
سياسية حادة، ومن وضع اقتصادي حرج 
يتميز بمؤشرات تنذر بالخطر وبنتائج 
مدمرة للسنوات المقبلة، وبتذمر اجتماعي 
عــمــيــق ومـــتـــزايـــد، يـــمـــيَـــزه تـــهـــاوٍ مــتــســارع 
للقدرة الشرائية التي تضرب المواطنين في 
العمق، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة من 

المجتمع».
أما الحزب الإسلامي المعارض «حركة 
مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، فـــأعـــلـــن مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
تــأجــيــل الاســـتـــحـــقـــاق، شــــرط أن «يــتــضــمــن 
التأجيل عقداً سياسياً معلناً، يضمن إجراء 
إصــلاحــات سياسية عميقة تضمن تــوازن 
المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي 
الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات 
اقـــتـــصـــاديـــة تــمــنــع الـــبـــلـــد مــــن الانـــهـــيـــارات 
المحتملة، وتحد من حالة الفساد المتفشي 
الــكــبــرى المبنية على  المــالــيــة  والاحــتــكــارات 
الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات 
الــتــفــضــيــلــيــة، عــلــى حــســاب تــعــدد وتــنــويــع 
المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص 
الــحــزب الإسلامي  الــعــام». وأعــلــن  والقطاع 
أنه سيقاطع الانتخابات «في حال ترشح 
بوتفليقة لولاية خامسة، أما في حال تمديد 
ولايته خارج الانتخابات ودون توافق (مع 
الأطراف السياسية) ولا إطلاق إصلاحات، 
فموقف الحركة سيكون الرفض واستمرار 
المــــقــــاومــــة الـــســـيـــاســـيـــة والــــنــــضــــال الــــدائــــم 
لتحقيق التوافق والإصلاحات السياسية 

والاقتصادية مهما كانت الصعوبات».

الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة عملية «صوفيا» لمراقبة سواحل ليبيا

تركيا تتفق مع السراج على فتح تحقيق بشأن الأسلحة المهرّبة
القاهرة: خالد محمود

أعلنت حكومة الوفاق الوطني 
الـــلـــيـــبـــيـــة، أمـــــــس، أنــــهــــا اتـــفـــقـــت مــع 
تــركــيــا عــلــى فــتــح تــحــقــيــق مــشــتــرك 
بخصوص ضبط الأجــهــزة الأمنية 
بميناء الخمس البحري، الذي يبعد 
نحو ١٢٠ كيلومتراً شرق العاصمة 
الليبية طرابلس، لحاويتي أسلحة 
مــقــبــلــتــين مــــن تـــركـــيـــا. وأبــــلــــغ فــائــز 
السراج رئيس الحكومة المدعومة من 
بعثة الأمم المتحدة، وزير الخارجية 
التركي مــولــود أوغــلــو، الــذي وصل 
إلــى العاصمة  أمــس بشكل مفاجئ 
الليبية طرابلس على رأس وفد من 
كــبــار مــســؤولــي الحكومة التركية، 
انزعاجه الشديد فيما يخص هذه 
الــشــحــنــة، مـــؤكـــداً ضــــــرورة «كــشــف 
حــقــيــقــة الأمـــــر، ومـــن كـــان وراء هــذا 

الفعل».
ونقل بيان لمكتب السراج أمس، 
المــســؤول التركي تفهمه لموقف  عــن 
السراج، معلناً أن حكومته ترفض 
هــذه الأفــعــال التي لا تمثل سياسة 
أو نـــهـــج الــــدولــــة الـــتـــركـــيـــة، مـــؤكـــداً 
اتــفــاق الجانبين على فتح تحقيق 
مـــشـــتـــرك عـــاجـــل لــبــحــث مــلابــســات 
الحادثة وكشف المتورطين. وأوضح 
أن الاجــتــمــاع الـــذي تــنــاول تــطــورات 
الــــــوضــــــع الــــســــيــــاســــي فــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
والــعــلاقــات الثنائية، تــطــرق بشكل 
خاص إلى التعاون الاقتصادي بين 
البلدين، وأكد السراج أهمية عودة 
الـــشـــركـــات الــتــركــيــة لــلــمــســاعــدة في 
تنشيط الاقتصاد وإعــادة الإعمار، 
كما شدد على أهمية إعــادة تفعيل 
المـــــشـــــاريـــــع المــــتــــوقــــفــــة فـــــي مـــجـــالـــي 
الــــكــــهــــربــــاء والـــــطـــــاقـــــة، وبــــالأخــــص 

مشروع محطة أوباري البخارية.
وقــــال أوغـــلـــو فـــي «تـــغـــريـــدة» له 
عبر مــوقــع «تــويــتــر» أمـــس، إنــه أكد 
للسراج فــي المقابل «الــدعــم التركي 
لسير العملية السياسية إلى الأمام 
تــــدخــــل خـــــارجـــــي، ومـــواصـــلـــة  دون 
تركيا حــوارهــا مــع جميع الأطـــراف 
تـــمـــيـــيـــز»، مـــضـــيـــفـــاً: «ســنــقــف  دون 
إلـــى جــانــب الــشــعــب الــلــيــبــي فـــي كل 
الـــظـــروف». كــمــا أعـــرب أوغــلــو، لــدى 
لقائه محمد سيالة وزير الخارجية 
في حكومة السراج، عن «دعم بلاده 

الــتــي تــجــري بتيسير من  لــلــجــهــود 
الأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل 
سياسي يقودها ويمتلك زمامها كل 
الأطراف في ليبيا»، قبل أن يجتمع 
مــع رئــيــس المجلس الأعــلــى للدولة، 
خالد المشري. وقــال رئيس المجلس 
الأعلى في بيان أمس، إنه تطرق خلال 
الاجـــتـــمـــاع إلــــى احــتــجــاز الــســلــطــات 
الليبية للباخرة التي تحمل أسلحة 
وذخـــائـــر حــســب الــتــقــاريــر الأولـــيـــة، 
موضحاً أن النائب العام في ليبيا قد 
باشر التحقيق في ماهية ومصادر 
هـــذه الــشــحــنــة والــجــهــة المــســتــوردة، 
مشيراً إلى ضرورة تعاون السلطات 
التركية لكشف كل من يقف وراء هذه 
المــخــالــفــات وإنـــــزال أشـــد الــعــقــوبــات 

بهم.
وكان السراج قد بحث مع رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري 
ونــــائــــبــــه الــــثــــانــــي فـــــــوزي الـــعـــقـــاب، 
مــــســــتــــجــــدات الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي في البلاد، خصوصاً 
الأوضــــــــاع فــــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 

ونتائج زيــارة السراج الأخيرة إلى 
حـــقـــل الـــــشـــــرارة بــمــنــطــقــة أوبـــــــاري، 
والإجراءات التي اتخذتها حكومته 
لحل الاخناقات في المرافق العامة، 
وتـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات الأســاســيــة 
للمواطنين. وقــال السراج في بيان 
أمـــــــس، إن  مـــــن  وزعـــــــه مـــكـــتـــبـــه أول 
الاجتماع أكــد أيضاً أهمية احترام 
المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي واســـتـــكـــمـــال 
الــتــي تضمنها برنامج  الإجـــــراءات 

الإصلاح الاقتصادي.
إلى ذلك، أعلن المجلس الوزاري 
الأوروبـــــــي أنــــه قــــرر أول مـــن أمـــس، 
تمديد مهمة عمل بعثته في البحر 
الأبــيــض المــتــوســط (صــوفــيــا) حتى 
نهاية مارس (آذار) من العام المقبل. 
وقــــال بــيــان لــلــمــجــلــس نــشــره أمــس 
عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن 
المهمة الأساسية للعملية تتمثل في 
المساهمة في عمل الاتحاد الأوروبي 
الــخــاص  نــمــوذج الأعـــمـــال  لتعطيل 
بــمــهــربــي المـــهـــاجـــريـــن والمــتــاجــريــن 

بالبشر.

وأوضـــــــــح أن مـــــن بـــــين أهــــــداف 
الــعــمــلــيــة تــــدريــــب خـــفـــر الـــســـواحـــل 
الــلــيــبــي والــبــحــريــة ومــراقــبــة كــفــاءة 
الــــــتــــــدريــــــب عــــلــــى المــــــــــدى الــــطــــويــــل 
والمساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة 
الـــــذي تــفــرضــه الأمـــــم المــتــحــدة على 

أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تــجــري 
الـــعـــمـــلـــيـــة أيــــضــــاً أنـــشـــطـــة مـــراقـــبـــة 
وتــجــمــع مــعــلــومــات حــــول الاتـــجـــار 
غير المشروع في صادرات النفط من 
لــقــرارات مجلس الأمــن  ليبيا، وفقاً 
التابع للأمم المتحدة، فــي إطــار ما 
يقول الاتحاد الأوروبي إنها جهود 
من أجل إعادة الاستقرار والأمن في 
فــي منطقة  الــبــحــري  ليبيا والأمــــن 

وسط المتوسط.
الــتــي يقع  وتـــم إطـــلاق العملية 
مـــقـــرهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
رومــا، في ٢٢ يونيو (حزيران) عام 
٢٠١ جزءاً من نهج الاتحاد الأوروبي 

الشامل للهجرة.
ويــــأتــــي قـــــــرار الـــتـــمـــديـــد لمــهــمــة 

الــذي يستمر  «صوفيا»، في الوقت 
فيه الخلاف بين الدول الأعضاء على 
تعديل النظام التشغيلي للعملية، 
حيث تريد إيطاليا تغييره بشكل 
يــعــفــيــهــا، كــلــيــاً أو جــزئــيــاً، مــن فتح 
موانئها وأراضيها أمام المهاجرين 

الذين تنقذهم طواقم «صوفيا».
مــن جهة أخـــرى، كــرر مصطفى 
صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية 
الــلــيــبــيــة لــلــنــفــط، إدانـــتـــه المــحــاولات 
القانونية للمجموعة المسلحة  غير 
المــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــحــــقــــل لابــــتــــزاز 
الــحــكــومــة ومــــا وصـــفـــه بــمــحــاولات 

ترهيب موظفي المؤسسة.
وقال صنع الله في بيان وزعه 
نــتــائــج اجتماعه  مكتبه أمـــس، عــن 
ـــــــدى لــيــبــيــا  مــــــع ســـفـــيـــر هــــولــــنــــدا ل
لارس تــومــرز، أول مــن أمـــس، بمقرّ 
المـــؤســـســـة بـــطـــرابـــلـــس، إنـــــه أطــلــعــه 
على الجهود التي تبذلها المؤسسة 
لدعم المجتمعات المحلية بالجنوب، 
الــــطــــرفــــين نــاقــشــا  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 

الأوضاع في حقل الشرارة.

فائز السراج يلتقي وزير الخارجية التركي مولود أوغلو في طرابلس أمس (فيسبوك)
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الحُكم بإعدام «داعشي» 
ذبح طبيباً مسيحياً في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــضــت محكمة مــصــريــة، أمــس، 
«داعـــــشـــــي» ذبـــح  بــــــالإعــــــدام شـــنـــقـــاً لــــــ
طبيباً مسيحياً داخل عيادته بمنطقة 
بــالــقــاهــرة.  الــســاحــل بضاحية شــبــرا 
وقدمت النيابة تقريرا طبيا يفيد بأن 
المتهم لا يعاني من أي مرض عقلي. 
وكــانــت محكمة جنايات القاهرة قد 
قـــررت فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، إحالة الداعشي ويدعى حسن 
زكريا (٣٠ عاماً) لمفتي الديار المصرية 
لأخـــــذ الـــــــرأي الـــشـــرعـــي فــــي إعــــدامــــه. 
وتعود الواقعة إلى سبتمبر (أيلول) 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا تــوجــه 
المتهم إلى عيادة الطيب «ثــروت. ج» 
٨٢ سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، 
عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، 
والـــتـــقـــى بــمــمــرضــة بـــالـــعـــيـــادة بــزعــم 
تــوقــيــع الــكــشــف الــطــبــي عــلــيــه ولـــدى 
سماحها له بالدخول لغرفة الكشف 
تــوجــه إلـــى الــغــرفــة مـــهـــرولاً، وأعــقــب 
ذلـــــك اســـتـــغـــاثـــة الــطــبــيــب وشـــاهـــدتـــه 
خـــــلال تـــعـــديـــه عــلــيــه بـــســـلاح أبــيــض 
«مــــطــــواة» فــأصــابــه بـــجـــروح طعنية 
أودت بحياته، ولدى محاولة الممرضة 
منعه من الهرب تعدى عليها بالسلاح 

الأبـــيـــض نــفــســه، فــأصــابــهــا بــجــروح 
بـــالـــفـــرار... فاستغاثت  طعنية ولاذ 
بــالأهــالــي ولـــدى ضبطه تــعــدى على 
أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، 
وتمكن الأهالي من ضبطه. ونسبت 
تــحــقــيــقــات الــســلــطــات المـــصـــريـــة إلــى 
المتهم، تهمة الانتماء لجماعة أسست 
على خلاف أحكام القانون، واعتناقه 
أفكار تنظيم داعش... واعترف المتهم 
الــطــيــب، وقــال  خــلال محاكمته بقتل 
نصاً: «متمسك بأقوالي... أنا قتلته».

ويشار إلى أنه في مطلع نوفمبر 
المــاضــي، وقـــع هــجــوم إرهــابــي مــروع 
استهدف مسيحيين بالقرب من دير 
الأنبا صموئيل غــرب مدينة العدوة 
بـــمـــحـــافـــظـــة المـــنـــيـــا (عــــلــــى بـــعـــد ٢٠٠ 
كيلومتر جنوب القاهرة) على الطريق 
الــصــحــراوي الــغــربــي، أثــنــاء عودتهم 
مــن رحــلــة ديــنــيــة، أســفــر عــن مــقــتــل ٧ 
أشــــخــــاص وإصــــابــــة آخــــــريــــــن... كــمــا 
وقــع في عــام ٢٠١٧ اعتداءين داميين 
اســـتـــهـــدفـــا كــنــيــســة «مـــــــار جـــرجـــس» 
فــي مــديــنــة طنطا الــواقــعــة فــي وســط 
دلــتــا الــنــيــل، والــكــنــيــســة «المــرقــســيــة» 
فــي الإســكــنــدريــة، وأســـفـــرا عــن مقتل 
مـــا لا يــقــل عـــن ٤٥ شــخــصــاً وإصــابــة 
بـــــــجـــــــروح، وتــــبــــنــــى «داعـــــــــش»   ١١٢

الــهــجــومــين.... كــمــا قــتــل أيــضــاً ٧ في 
هجوم إرهابي نهاية ديسمبر (كانون 
أمـــــام كــنــيــســة بــحــلــوان  الأول) ٢٠١٧ 
الــقــاهــرة. وفــي يناير (كانون  جنوب 
الــعــام نفسه ذبــح مسلح  الثاني) مــن 
«متشدد» صاحب متجر مسيحيا في 

مدينة الإسكندرية الساحلية.
في غضون ذلــك، قضت المحكمة 
نــفــســهــا أمــــس بــالــســجــن المـــؤبـــد على 
متهم، والمشدد ١٠ سنوات لـ٧ متهمين، 
والمـــشـــدد ٧ ســـنـــوات لـــــ٣ مــتــهــمــين في 
«خلية مدينة نصر الثانية». وكشفت 
التحقيقات عن ارتباط أحد المتهمين 
بتنظيم «الــقــاعــدة»، وتأسيس خلية 
إرهـــابـــيـــة تـــدعـــو لــتــكــفــيــر الـــحـــاكـــم... 
وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها 
أعـــضـــاء مـــن دول أخــــــرى، وخــطــطــوا 
لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت 
العامة والحيوية، وقــام المتهم الأول 
بـــــإعـــــداد بـــرنـــامـــج فــــكــــري وعــســكــري 
وحركي لتجهيز العناصر الإرهابية 
وتـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام 
الأســلــحــة الــنــاريــة، وإعـــــداد الــعــبــوات 
الــنــاســفــة، واتــخــاذهــم أســمــاء حركية 
وســفــرهــم إلــــى لــيــبــيــا، لــتــدريــبــهــم ثم 
عودتهم مــرة أخــرى بعد تمكنهم من 

الحصول على أسلحة.

السعودية تدين الحادث وتؤكد تضامنها مع الصومال ضد الإرهاب

 بانفجارين قرب القصر الرئاسي في مقديشو
ً
١٧ قتيلا

الرياض: «الشرق الأوسط»  
القاهرة: خالد محمود

لــقــي ١٧ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل 
مصرعهم بينهم صحافي، وأصيب 
٢٥ آخــرون على الأقــل، في انفجار 
سيارتين مفخختين، قرب المسرح 
الـــوطـــنـــي، والــقــصــر الـــرئـــاســـي في 
الــصــومــالــيــة مقديشو،  الــعــاصــمــة 
فــــي وقـــــت أدانـــــــت فـــيـــه الــســعــوديــة 
الـــحـــادث، وأعــلــنــت تــضــامــنــهــا مع 
الــــصــــومــــال «ضـــــد جـــمـــيـــع أشـــكـــال 

العنف والإرهاب».
وتــــــبــــــنــــــت حـــــــركـــــــة الـــــشـــــبـــــاب 
المتطرفة، الحادث، فيما نعى وزير 
الإعـــــــلام بــالــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
طـــــاهـــــر جــــيــــلــــي، أمـــــــــس، ضـــحـــايـــا 
الهجومين «الإرهــابــيــين»، لكنه لم 

يفصح عن إجمالي عددهم.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
وشهود عيان، تحدثوا إلى وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــقـــد وقـــع 
الانفجار الأول، عند نقطة تفتيش 
قــرب المــســرح الوطني الــواقــع على 
بعد ٥٠٠ متر من القصر الرئاسي، 
بينما كان الانفجار الثاني أقوى، 
حيث هز شارعاً بالقرب من موقع 

الانفجار الأول بعد دقائق.
وقــــال أحـــد شــهــود الــعــيــان إن 
«الانفجار الثاني كان قوياً جداً»، 
مضيفاً: «رأيــــت عـــدة جــثــث بينها 

جثث عناصر في قوات الأمن».
وتــحــدثــت مــصــادر بــالإضــافــة 
إلى شهود عن إصابة مسؤول كبير 
فـــي الــحــكــومــة فـــي مــنــطــقــة بــنــاديــر 
الــتــي تشمل مقديشو، هــو محمد 
عبد الله نائب حاكم مقديشو جراء 
الانفجار الثاني، بجروح طفيفة، 
لــكــن كــثــيــراً مـــن حـــراســـه الأمــنــيــين 

قتلوا.
وقــــــــال ضــــابــــط فـــــي الـــشـــرطـــة 
الــصــومــالــيــة يــدعــى أحــمــد عــبــدي: 
«انفجرت سيارة ملغومة يقودها 
انتحاري عند نقطة تفتيش قرب 
المسرح الوطني، ما ألحق أضــراراً 
بالمباني المجاورة وارتفعت سحابة 

سوداء في الأجواء».
وفجر انتحاري نفسه، بمواد 
ناسفة كانت بحوزته، فيما كانت 
قوات الأمن تفتش سيارته، حسبما 
قــــــال رجــــــل الــــشــــرطــــة عـــلـــي حــســن 
كولمي، وسُمع دوي انفجار ضخم 
في قلب العاصمة الصومالية في 

يوم عمل عادي.

ثــانٍ هائل بعد  ووقــع انفجار 
الانفجار الأول في المنطقة نفسها، 
التي كانت مكدسة برجال الشرطة 

والمسعفين.
وأظـــهـــرت صــــور، تـــم تــداولــهــا 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي 
كثيراً من جثث القتلى مبعثرة في 
شــــوارع المــنــطــقــة، مــن بينها جثث 
أشــخــاص يــرتــدون الـــزي الرسمي 

للشرطة.
وقـــــــتـــــــل المــــــــــراســــــــــل الــــشــــهــــيــــر 
أويـــــل دهـــيـــر ســـــالاط الـــــذي يحمل 
الــــــجــــــنــــــســــــيــــــتــــــين الــــــصــــــومــــــالــــــيــــــة 
والبريطانية في الهجمات، بحسب 
قــنــاة «يــونــيــفــرســال» الــصــومــالــيــة 
ومقرها لبنان التي كان يعمل بها، 
وقــال صحافي بالقناة إن من بين 
القتلى صحافياً وحارسين وسائقاً 
يعملون بالقناة كــانــت سيارتهم 
تمر من نقطة التفتيش التي وقع 

بها الانفجار الأول.
واعــــــتــــــبــــــر الـــــســـــفـــــيـــــر حــــمــــود 
الــحــويــطــي رئــيــس بعثة الجامعة 
العربية إلى مقديشو، أن ما وصفه 
بالهجمات الإرهابية اليائسة لن 
تــثــنــي الــصــومــال حــكــومــة وشعباً 
عــن مواصلة العمل مــن أجــل بناء 

الـــــدولـــــة، مــــؤكــــداً فــــي تــصــريــحــات 
بثتها وكــالــة الأنــبــاء الصومالية 
الرسمية وقــوف الجامعة العربية 
إلــــــى جــــانــــب الــــصــــومــــال مــــن أجـــل 

تجاوز أزماته.
في السياق ذاتــه، عبر مصدر 
مـــــــســـــــؤول بــــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــوديــة فــي بــيــان نقلته وكــالــة 
الأنــبــاء «واس»، عــن إدانـــة المملكة 
واستنكارها الشديدين للتفجيرين 
اللذين وقعا في مقديشو، مقدماً 
العزاء والمواساة لذوي الضحايا، 
ولــلــحــكــومــة والــشــعــب الــصــومــالــي 
الشقيق، متمنياً للجرحى الشفاء 
الــعــاجــل، ومــؤكــداً تضامن المملكة 
مع جمهورية الصومال ضد جميع 
أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كــمــا أدانـــــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــتــفــجــيــريــن الإرهــــابــــيــــين الــلــذيــن 
وقـــعـــا فـــي الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة 
 عن بالغ تعازيها 

ً
مقديشو، معربة

ومــــــواســــــاتــــــهــــــا لأهـــــــالـــــــي وذوي 
الــــضــــحــــايــــا، وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا ســـرعـــة 

الشفاء لجميع المصابين.
وتبنت حركة الشباب التابعة 
لتنظيم القاعدة التفجيرين، وقالت 
في بيان بثته إذاعة الأندلس، إنها 

اســتــهــدفــت «نــقــطــة تفتيش أمنية 
كانت تحمي القصر الرئاسي».

من جهة أخرى، قالت الشرطة 
النيجيرية إنها اعتقلت الشخص 
الــذي يشتبه بأنه مدبر تفجيرات 
نـــفـــذتـــهـــا جـــمـــاعـــة «بــــوكــــو حـــــرام» 
المتشددة في العاصمة أبوجا عام 
٢٠١٥، وأدت إلى مقتل ١٥ شخصاً. 
وقـــالـــت الــشــرطــة إن الـــرجـــل يــدعــى 
عـــمـــر عـــبـــد المــــالــــك وأنــــــه وآخــــريــــن، 
اعتقلوا معه، اعترفوا بدورهم في 
التفجيرات واقتحام سجن ما أدى 
إلى هروب أكثر من ١٠٠ سجين في 
يونيو (حزيران) وقتل ٧ من ضباط 
الشرطة في يوليو (تموز) وارتكاب 
عــــدة عــمــلــيــات ســطــو عــلــى بــنــوك. 
ونــــشــــرت الــــشــــرطــــة صـــــــورة لــعــبــد 
المالك وهو مكبل اليدين أمام عربة 
فان وصورة لـ٧ رجال آخرين أمام 
أســلــحــة وأجـــهـــزة اتــصــال لاسلكي 
وأجـــهـــزة دفـــع بــبــطــاقــات الائــتــمــان 
وذخـــيـــرة. وقــتــل أكــثــر مــن ٣٠ ألــف 
شخص واضطر ملايين للفرار من 
منازلهم إثر حملة تشنها جماعة 
«بــوكــو حـــرام» على مــدى نحو ١٠ 
ســنــوات لإقــامــة دولــة إسلامية في 

شمال شرقي نيجيريا.

إيران تعدم «سلطان القطران» لإدانته بالفساد
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــدمــــت إيـــــــران تــــاجــــراً يــعــرف 
بــــاســــم «ســـلـــطـــان الــــقــــطــــران» أديــــن 
بــتــهــم الـــتـــزويـــر والـــتـــهـــريـــب واســــع 
النطاق للمنتجات النفطية، وذلك 
ضمن حملة تشنها طــهــران «قمعاً 
للفساد»، وسط أوضــاع اقتصادية 
مــتــرديــة بــعــد سلسلة احــتــجــاجــات 
ضــــــد الــــفــــســــاد وتــــــدهــــــور الــــوضــــع 

المعيشي.
وحميد رضا باقري درمني هو 
ثــالــث رجــل أعــمــال يتم إعــدامــه منذ 
إطلاق الحملة ضد الفساد الصيف 

الماضي.

وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
 عن وكالة «ميزان» 

ً
الفرنسية، نقلا

التابعة للقضاء الإيراني، بأن درمني 
أديـــن بتهم «الإفـــســـاد فــي الأرض»، 
لحصوله على ١٠ تريليونات ريال 
(أكثر من مائة مليون دولار بسعر 
الـــصـــرف الــحــالــي) عــبــر «الاحــتــيــال 

والتزوير والرشى».
فـــي  أولاً  درمــــــــنــــــــي  وأوقـــــــــــــــف 
وواجــــــــه   ،٢٠١٤ (آب)  أغــــســــطــــس 
اتـــهـــامـــات بـــتـــزويـــر وثـــائـــق عــقــاريــة 
للحصول على قروض مصرفية. ثم 
اســتــخــدم شــركــات كــواجــهــة لإنــتــاج 
أكثر من ٣٠٠ ألف طن من القطران، 
أثقل منتجات النفط، المستخدم في 

الــطــرق، وهـــو يشكّل  عملية رصـــف 
أحد أكثر الأعمال التجارية ربحية 

في إيران.
ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر إيـــرانـــيـــة، فــإن 
درمــــنــــي واحــــــد مــــن الـــتـــجـــار الـــذيـــن 
الــتــحــايــل على  فــي عملية  شـــاركـــوا 
العقوبات الأميركية في زمن الرئيس 
الـــســـابـــق مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نـــجـــاد. 
وتتهم السلطات درمني أيضاً بأنه 
عــلــى صــــلات بـــرجـــل الأعـــمـــال بــابــك 
مـــرتـــضـــى زنـــجـــانـــي، الــــــذي يــنــتــظــر 
تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد إدانته 
باختلاس ٢٫٧ مليار دولار، بينما 
كــان يساعد الحكومة على تفادي 

العقوبات الدولية.

وأكّد القضاء الإيراني أنّ درمني 
الــقــروض بتسهيل من  حصل على 
المــديــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق محمود 
رضــا خـــاوري، الــذي أديــن بالفساد 
غيابياً العام الفائت بعد هروبه إلى 
كندا في بداية أزمة اختلاس كبرى 

هزت البلاد.
وتــــســــلــــم الـــــقـــــضـــــاء الإيــــــرانــــــي 
شـــــكـــــاوى مـــــن شــــركــــة «نــــفــــط جـــي» 
لــلــبــتــروكــيــمــيــاويــات و«بـــنـــك مــلــي» 
و«بنك السياحة» وعدد من محلات 

الصيرفة في طهران.
وعـــــرض الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
خبر إعــدام درمني، السبت، ترافقه 
موسيقى تصويرية مرتبطة بأفلام 

التشويق وفيلم وثائقي كامل عن 
جرائمه.

لـــكـــن قـــبـــل أســــبــــوع مــــن تــنــفــيــذ 
الإعـــدام بحقه، نشر مــوقــع «سحام 
نيوز» المقرب من الزعيم الإصلاحي 
 صــوتــيــاً 

ً
مـــهـــدي كــــروبــــي تــســجــيــلا

لــــدرمــــنــــي وهـــــــو يــــخــــاطــــب المــــرشــــد 
 إنــه 

ً
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، قــائــلا

«ضحية لعبة سياسية بين رئيس 
الــبــرلمــان علي لاريــجــانــي والرئيس 

السابق محمود أحمدي نجاد».
واتــــــــــهــــــــــم «ســــــــــحــــــــــام نـــــــيـــــــوز» 
الإصلاحي، رئيس القضاء، بالثأر 
مـــــن درمـــــنـــــي، وذلـــــــك بـــعـــد أســـبـــوع 
مــن إعـــلان وكــــالات إيــرانــيــة إحــبــاط 

محاولة لتهريبه من السجن.
وتـــحـــاول الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
قمع شبكات «مــخــربــي الاقــتــصــاد» 
المـــــكـــــونـــــة مــــــن مــــهــــربــــين ووســـــطـــــاء 
يــــســــتــــخــــدمــــون الأســـــــــــــــواق لـــجـــمـــع 
الـــــــدولارات وقــطــع الـــذهـــب مـــن أجــل 

رفع الأسعار.
جـــبـــر 

ُ
أ وفــــــي أغـــســـطـــس (آب)، 

الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
عـــلـــى الـــتـــنـــازل عــــن مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المركزي ولي الله سيف، بسبب سوء 
إدارته لأزمة الريال، وأوقف مساعده 
المكلف النقد الأجنبي أحمد عراقجي 
وهــــــو ابــــــن شـــقـــيـــق مـــســـاعـــد وزيـــــر 

الخارجية عباس عراقجي.
«سلطان القطران»  التاجر حميد رضا باقري درمني المعروف بـ

أثناء محاكمته في طهران (وكالة أرنا)

مصرفيون: القواعد الصارمة تدفع البنوك لوقف النشاط التجاري مع طهران

العقوبات الأميركية تصيب صفقات الأغذية الإيرانية بالشلل
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر فــــــي قـــطـــاع 
الصناعة والحكومة الإيرانية إن 
شــركــتــي «كــارجــيــل» و«بــنــجــي»، 
وغيرهما مــن التجار العالميين، 
أوقـــــــــفـــــــــوا صـــــفـــــقـــــات إمـــــــــــــــدادات 
الأغــذيــة مــع إيـــران لأن العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة أصـــابـــت 
الأنظمة المصرفية اللازمة لتأمين 

المدفوعات بالشلل.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز»، 
عــن مــصــدر أوروبـــــي مطلع على 
الـــوضـــع طــلــب عــــدم نــشــر اســمــه: 
«ليست هناك فرصة حقيقية في 
المـــال باستخدام  الــحــصــول عــلــى 
الآلـــيـــات المــطــبــقــة حــالــيــاً، وكثير 
من التجار الدوليين عاجزون عن 
القيام بصفقات جديدة في الوقت 

الحالي».
وذكـــــــرت مــــصــــادر تـــجـــاريـــة، 
غربية وإيــرانــيــة، أن مجموعتي 
«كـــــــــــــارجـــــــــــــيـــــــــــــل» و«بـــــــــنـــــــــجـــــــــي» 
و«أولام»  الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــتــــــــين، 
السنغافورية، من بين الشركات 
التي لم تتمكن من إبرام صفقات 
تــصــديــر جـــديـــدة لــلــقــمــح والــــذرة 
والــــســــكــــر الـــــخـــــام، وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــغـــربـــيـــة  الــــبــــنــــوك  الــــســــلــــع، لأن 
لا يــمــكــنــهــا تـــحـــويـــل مـــدفـــوعـــات 

الصفقات مع إيران.
وقـــال ٣ مــســؤولــين إيــرانــيــين 
إن مسائل مصرفية هي السبب 
في وقف تجارة الأغذية وغيرها. 
وقال مسؤول في قطاع الصناعة 
والــتــعــديــن والـــتـــجـــارة فـــي إيـــران 
إن «حفنة من البنوك الأوروبــيــة 
الــــصــــغــــيــــرة»، الــــتــــي لـــيـــســـت لــهــا 
تــــعــــامــــلات تــــذكــــر مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة، ما زالت تعمل مع إيران، 
ولا تتعامل إلا في صفقات على 
نــطــاق ضــيــق، مــضــيــفــاً: «نــجــري 
مـــــــحـــــــادثـــــــات مـــــــع الأوروبـــــــــيـــــــــين 
لتوسيع هذه الشبكة من البنوك 
والمــــؤســــســــات المــــالــــيــــة»، وتـــابـــع: 
«لــــكــــن شــــركــــات كــــثــــيــــرة، بــيــنــهــا 
(كارجيل) و(بنجي)، أبلغتنا في 
الوقت الحالي بوجود صعوبات 
(مــصــرفــيــة) تــجــبــرهــا عــلــى وقــف 

تعاملاتها مع إيران».
وفــي ظــل جـــولات العقوبات 
الــســابــقــة، لــجــأت إيــــران إلـــى عــدد 
قليل مــن البنوك الأجنبية التي 
ظلت تعمل بمثابة همزة وصل 
للمدفوعات، في سبيل استمرار 
الـــغـــذاء، وأشـــكـــال أخــرى  واردات 
من التجارة. لكن كثيراً من هذه 
الـــقـــنـــوات المــتــمــثــلــة فــــي الــبــنــوك 

الأجـــنـــبـــيـــة أغـــلـــقـــت فــــي ظــــل هـــذه 
الجولة.

والــغــذاء والأدويـــــة، وغيرها 
من الإمـــدادات الإنسانية، معفاة 
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
أعـــــــادت واشـــنـــطـــن فـــرضـــهـــا هـــذا 
الـــــعـــــام بــــعــــدمــــا أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب انسحابه 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــبـــرم بين 
طهران والدول الست الكبرى في 

.٢٠١٥
وتـــــــــــقـــــــــــول واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن إن 
عقوباتها جزء من مسعى لإجبار 
إيران على كبح برامجها النووية 
والصاروخية، وأيضاً لإنهاء دعم 
طهران لقوى في اليمن وسوريا 
ولبنان، ومناطق أخرى بالشرق 
الأوســـط، فيما تصر إيـــران على 
الـــنـــووي يقتصر  أن بــرنــامــجــهــا 
عـــلـــى الأغــــــــراض الــســلــمــيــة، وأن 

صواريخها دفاعية.
لـــكـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي تــســتــهــدف كــــل شــــــيء، مــن 
مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط إلــــــى الــشــحــن 
والأنشطة المالية، صرفت كثيراً 
القيام  الــبــنــوك الأجنبية عــن  مــن 
بــأعــمــال مــع إيـــــران، بــمــا فــي ذلــك 

الصفقات الإنسانية.
ورغم تعاملاتها السابقة مع 
إيــران، في ظل جولات العقوبات 
السابقة، أوقف كثير من البنوك 
الصغيرة تعاملاتها معها هذه 
المــــــرة. وبـــــدأ ســـريـــان الــعــقــوبــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــشــــكــــل كـــــامـــــل فــي 
الــخــامــس مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، غير أن واشنطن أعفت 
بــشــكــل مـــؤقـــت بـــعـــض حــلــفــائــهــا 
يــعــتــمــدون عــلــى واردات  الـــذيـــن 

النفط الإيراني.
إيـــران على واردات  وتعتمد 
الـــســـلـــع الــــغــــذائــــيــــة الأســــاســــيــــة، 
ولــــديــــهــــا ســـــنـــــوات مـــــن الـــخـــبـــرة 
فــــي الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية والغربية الأخرى التي 
أصبحت أكثر صــرامــة تدريجياً 
إلـــى  و٢٠١٥،   ٢٠١٢ عـــامـــي  بــــين 
إيـــران لاتــفــاق بشأن  أن توصلت 
بــرنــامــجــهــا الـــــنـــــووي، وتـــــم رفـــع 
عــقــوبــات كثيرة عــام ٢٠١٦، بعد 

إبرام الاتفاق.
وأعـــلـــنـــت شــبــكــة «ســويــفــت» 
المالية العالمية وقف التعامل مع 
الثامن من  البنوك الإيــرانــيــة فــي 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، بــعــد ســاعــات 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن دخـــــــــول الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية حيز التنفيذ.
وقــال مصرفيون إن الأسهل 
على كثير مــن البنوك الأجنبية 

إنهاء أي نشاط إيراني، بدلاً من 
مـــحـــاولـــة الـــخـــوض فـــي الــقــواعــد 
الخاصة بالعقوبات الأميركية، 
والمـــــــخـــــــاطـــــــرة بــــــارتــــــكــــــاب خـــطـــأ 

ومواجهة جزاءات.
وبحسب مصدر أوروبي في 
القطاع المالي، شارك في السابق 
في معاملات إيرانية، فإن «هناك 
حــــذراً كــبــيــراً الآن»، وأضـــــاف أن 
الـــقـــواعـــد الـــتـــي تـــخـــص الأغـــذيـــة 
والــتــعــامــلات الإنــســانــيــة الأخــرى 

معقدة.
 ،

ً
: «مثلا

ً
وتابع المصدر قائلا

إذا تم شحن البضائع إلى موزع 
إيراني، يبيعها بدوره، لكن ليس 
مباشرة لمشترٍ نهائي، فإن البنوك 
ستعتبر على نحو متزايد أن مثل 
هـــذه العملية تــجــاريــة، وليست 

إنسانية».
وقـــال مــســؤولــون إيــرانــيــون، 
المـــــــاضـــــــي، إن وزيــــــر  الأســـــــبـــــــوع 
الخارجية الإيراني تلقى وعوداً 
أوروبـــــيـــــة بـــشـــأن تــفــعــيــل الآلـــيـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي، وهو ما أكده مسؤولون 

أوروبيون.
وقـــــــــال دبــــلــــومــــاســــيــــون مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إن الآلــيــة قد 
تـــركـــز عـــلـــى الـــســـلـــع الإنـــســـانـــيـــة، 
ولـــيـــس تـــجـــارة الــنــفــط، وهــــو ما 
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  نــفــاه 
الإيــــرانــــيــــة، بـــهـــرام قـــاســـمـــي، في 

مؤتمره الصحافي قبل أيام.
وتــــعــــمــــل ســـــويـــــســـــرا أيـــضـــاً 
عــلــى قــنــاة مــدفــوعــات لــلأغــراض 
الإنسانية، لكنها لم تحدد إطاراً 

زمنياً للأمر.
وقال مصدر أوروبي آخر له 
أنشطة تجارية في إيران: «حتى 
الصفقات التي تم إبرامها بالفعل 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الــعــام 

تأثرت، وحتى السفن
الـــــــتـــــــي تـــــنـــــقـــــل بــــــضــــــائــــــع لا 
تستطيع تفريغ شحناتها لأنه 
لا يمكن إجراء المعاملات الخاصة 
بالمدفوعات، أو لأن الأمر يستغرق 

.«
ً
وقتاً طويلا

وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــــن يـــوم 
٢١ ديسمبر (كــانــون الأول) على 
منصة معلومات الشحن «مارين 
تـــرافـــيـــك» أن ١٦ ســفــيــنــة تنتظر 
لأفــــــــــراغ حـــمـــولـــتـــهـــا مـــــن الـــســـلـــع 
الأساسية والبضائع، التي تشمل 
مواد غذائية، منذ أسبوعين على 
الأقــل، عند ميناءي بندر عباس 
وبندر معشور، جنوب الأحــواز. 
الــســفــن منذ  وتنتظر ٤ مــن هـــذه 

أكتوبر (تشرين الأول).

جددت التأكيد على خطورة دعم طهران للإرهاب

تأييد سعودي لإجراءات ألبانيا بطرد دبلوماسيين إيرانيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أيــــدت الــســعــوديــة الإجــــــراءات 
الــتــي اتخذتها جمهورية ألبانيا 
بطردها اثنين من الدبلوماسيين 
الإيــــرانــــيــــين مــــن بــيــنــهــمــا الــســفــيــر 
الإيــــرانــــي لــتــورطــهــمــا بــنــشــاطــات 

إرهابية تضر بأمن ألبانيا.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الـــســـعـــوديـــة «واس» عــــن مــصــدر 
بـــوزارة الخارجية تأييد  مــســؤول 
المــمــلــكــة لـــــلإجـــــراءات المـــتـــخـــذة من 
جمهورية ألبانيا بــطــردهــا اثنين 

مـــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الإيــــرانــــيــــين 
أحــدهــمــا الــســفــيــر الإيـــرانـــي، وذلــك 
لتورطهما فــي نــشــاطــات إرهابية 

تضر بأمن ألبانيا.
ولفت المصدر إلى أن السعودية 
سبق أن أكــدت مــرارا على خطورة 
الــدعــم الإيـــرانـــي لــلإرهــاب وحــاجــة 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــتــعــامــل مــعــه 

بحزم.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
فــي ألــبــانــيــا الأربـــعـــاء، إنــهــا وبعد 
مــشــاورات مــع شركائها فــي حلف 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي، قـــــــــررت طــــرد 

ســفــيــر إيـــــــران ودبـــلـــومـــاســـي آخـــر 
«لإضرارهما بأمنها القومي».

وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة بــــهــــرام قـــاســـمـــي أمــــس: 
«قدمنا احتجاجنا للطرف الألباني 
لكن ألبانيا لا يوجد لديها سفارة 
أو مركز دبلوماسي حتى نستدعي 
سفيرها أو نتخذ خــطــوة مماثلة 

بطرد السفير من طهران».
كان قاسمي قد علق الخميس 
لــلــمــرة الأولـــــى بــقــولــه إن الــخــطــوة 
اتخذت تحت ضغط من الولايات 
المــتــحــدة معربا عــن اعــتــقــاده «بــأن 

هــــذه خــطــوة تــهــدف إلــــى الإضــــرار 
بعلاقات إيران مع أوروبــا في هذا 

التوقيت الحساس».
وحــظــيــت الــخــطــوة الألــبــانــيــة 
بدعم كبير مــن الإدارة الأميركية. 
ووجـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب رســــالــــة شـــكـــر إلـــــى رئــيــس 
الـــوزراء الألباني فيما أثنى وزيــر 
الخارجية مايك بومبيو على قرار 
طرد الدبلوماسيين الإيرانيين بعد 
إحباط مخطط لهجمات إرهابية، 
ودعــــــا إلـــــى مـــوقـــف دولــــــي مــوحــد 
فـــي فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى الــنــظــام 

الإيــــــرانــــــي لإجـــــبـــــاره عـــلـــى تــغــيــيــر 
سياسة التدمير.

وأعلن جون بولتون مستشار 
الأمــن القومي الأميركي عن دعمه 
قــرار ألبانيا. وقــال على «تويتر»: 
«طـــرد رئــيــس وزراء ألبانيا إيــدي 
رامــا السفير الإيــرانــي تــوا، ليوجه 
إشـــــارة لــزعــمــاء إيـــــران بــــأن دعــهــم 
للإرهاب لن يتم التغاضي عنه... 
نحن نقف إلى جانب رئيس الوزراء 
راما والشعب الألباني في مواجهة 
ســلــوك إيـــران الــطــائــش فــي أوروبـــا 

وفي أنحاء العالم».

«الحرس»: ٣٠ زورقاً اقتربت من السفينة في مضيق هرمز وكالة تابعة لـ

إيران ترد على اتهامات بإطلاق صواريخ على حاملة طائرات أميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

أمــــــــــس، عــلــى  إيــــــــــــــران،  ردت 
اتــــــهــــــامــــــات أمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــــإطـــــلاق 
صواريخ باتجاه حاملة الطائرات 
الأميركية «يو إس إس جون سي 
ستينيس»، في وقت بدأ «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي مـــنـــاورات في 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي غـــــــداة وصــــول 
حاملة الطائرات إلى المنطقة، في 
ظــل تـــوتـــرات مــع واشــنــطــن بشأن 

إعادة فرض عقوبات أميركية.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس مــــنــــظــــمــــة 

الـــصـــنـــاعـــات الـــبـــحـــريـــة الإيـــرانـــيـــة 
الأدمــــــيــــــرال عـــلـــي رســــتــــغــــاري، إن 
«الــهــدف من إطــلاق الصواريخ لم 
تكن حاملة الطائرات الأميركية، 
وإنـــمـــا جـــاء ضــمــن المــــنــــاورات في 

جزيرة قشم».
ســـريـــعـــة  زوارق  واقـــــتـــــربـــــت 
«الحرس الثوري»، تحمل  تابعة لـ
راجـــــمـــــات صـــــواريـــــخ مــــن حــامــلــة 
الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة «يــــــو إس 
إس جــون ســي ستينيس»، أثناء 
مـــرورهـــا عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز في 

طريقها إلى الخليج العربي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن 
رستغاري قوله إن اقتراب الزوارق 
الإيــــرانــــيــــة «جــــــاء وفـــقـــاً لـــلأعـــراف 
الدولية والأصــول الدبلوماسية» 
في الممرات الدولية، مشيراً إلى أن 
حاملة الطائرات الأميركية «عبرت 
مــضــيــق هــرمــز بــالــقــرب مــن المــيــاه 

الإيرانية».
بــــلاده  وزعــــــم رســـتـــغـــاري أن 
«أبلغت السفن الدولية قبل ثمانية 

أيام من بدء المناورات».
واتــــهــــم المـــــســـــؤول الإيـــــرانـــــي، 
«تــضــخــيــم  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، بـــ

الــــــحــــــادث»، وعــــــدّ رؤيــــــة طـــائـــرات 
«الــــدرون»، «أمـــراً طبيعياً»، نافياً 
الــنــيــران باتجاه  أن تــكــون فتحت 
الــقــوات الأميركية أو حلقت فوق 

حاملة الطائرات.
تــــقــــاريــــر إن طـــائـــرة  وقـــــالـــــت 
بــاتــجــاه  الــــنــــار  «درون» أطـــلـــقـــت 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة لدى  حاملة 
مـــرورهـــا مـــن مــضــيــق هـــرمـــز، كما 
وثــــق صــحــافــيــون اقـــتـــراب زوارق 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» مــــن الـــقـــوات 

الأميركية.
وكـــــشـــــف وكــــــالــــــة «فـــــــــــارس»، 

الناطقة باسم «الحرس الثوري»، 
اقـــــتـــــراب ٣٠ زورقــــــــاً إيــــرانــــيــــاً مــن 
حاملة الطائرات. وزعمت الوكالة 
أن طــائــرة «الــــــدرون» كــانــت تقوم 
بعمليات تصوير لاقتراب الزوارق.
وعـــرض التلفزيون الرسمي 
الإيـــرانـــي لــقــطــات لــقــوات برمائية 
تهبط فــي جــزيــرة قشم بالخليج 
خــــلال الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي شــاركــت 
فيها أيضاً قطع بحرية وطائرات 
هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر وطـــــــائـــــــرات مـــســـيـــرة 
وراجــمــات صواريخ ووحــدات من 

الكوماندوز.

«الحرس الثوري» تجري مناورات قرب مضيق هرمز أمس (رويترز) زوارق سريعة لـ
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الثالث من نوعه هذا العام

بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية بعد فشل مفاوضات تمويل الجدار الحدودي
واشنطن: معاذ العمري

تـــعـــيـــش الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية حالياً على وقع صراع 
ســــيــــاســــي بـــــين أكـــــبـــــر الأحــــــــــزاب. 
ومــــــــا بــــــين شــــــد وجــــــــــذب بــســبــب 
الــتــصــويــت  اخـــتـــلاف الآراء حــــول 
تــمــويــل الإدارة الأمــيــركــيــة  عــلــى 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــهــــا، 
دخلت الحكومة الفيدرالية حيز 
الــجــزئــي مــنــذ منتصف  الإغــــــلاق 
لــيــلــة أول مــــن أمــــــس، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي تستمر فيه النقاشات بين 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 

للتوصل لاتفاق.
وتـــمـــر الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
بحالة إغــلاق جزئي بعد تخطي 
المــوعــد النهائي للتوصل لاتفاق 
حــــول تــمــويــل الـــجـــدار الـــحـــدودي 
مع المكسيك. ويعتبر هذا الإغلاق 
الـــجـــزئـــي هــــو الـــثـــالـــث مــــن نــوعــه 
خلال العام الحالي، حيث أغلقت 
الحكومة لمــدة ثلاثة أيـــام، مــن ٢٠ 
إلــــى ٢٢ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي، وكــــانــــت المــــــرة الــثــانــيــة 
فــي الــتــاســع مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، لكنه لم يدم سوى بضع 
ساعات فقط، وأخيراً في الثاني 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ويعد هذا الحدث الأول من نوعه، 
الـــذي تغلق فيه الحكومة لثلاث 
مرات خلال عام واحد، وذلك منذ 

٤٠ عاماً، أي منذ العام ١٩٧٧.
وقال الرئيس دونالد ترمب، 
فـــي فــيــديــو مــصــور عــلــى حسابه 
فــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

الـــشـــهـــيـــر «تــــــويــــــتــــــر»، إن رفــــض 
الــتــصــويــت «الــديــمــقــراطــي» على 
حـــمـــايـــة الــــحــــدود الأمـــيـــركـــيـــة مــع 
المــكــســيــك، وبــنــاء الـــجـــدار، «أدخـــل 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي حــالــة 
الإغلاق الجزئي»، ملقياً اللوم في 
ذلك على «الديمقراطيين»، وعلى 
الــتــعــنــت الــســيــاســي فـــي مــشــروع 
بناء الجدار وتمويل الحكومة له.
الــــرئــــيــــس أن مـــشـــروع  وأكـــــــد 
البناء، الذي تم تمريره في مجلس 
النواب بأغلبية جمهورية بلغت 
٢١٧ صـــوتـــاً، ســيــحــمــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وحـــدودهـــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة مــــــع المــــكــــســــيــــك، مــن 

الأخـــــطـــــار كــــالمــــخــــدرات وتــهــريــب 
الــــبــــشــــر وغــــيــــرهــــا مــــــن المـــظـــاهـــر 
الــســلــبــيــة، مــطــالــبــاً فـــي الــفــيــديــو 
وتـــغـــريـــداتـــه، مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
بـــــاتـــــخـــــاذ الــــــــــــلازم والــــتــــصــــويــــت 
عــلــى المــشــروع الـــذي لــقــي موافقة 
الحزب الجمهوري في «النواب»، 
وإعـــــادة تــمــويــل الــحــكــومــة، وقــال 
بهذا الخصوص «سيكون هناك 
إغـــــلاق، ولا يــمــكــنــنــا الــقــيــام بــأي 
أمــــر لــلــحــيــلــولــة دون ذلـــــك، لأنــنــا 
نريد من الديمقراطيين إعطاءنا 

أصواتهم».
وبعد الإغلاق الجزئي، الذي 
دخلته الحكومة بوقف التمويل 

عـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــؤســســات 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ســتــتــأثــر 
اعـــتـــمـــادات عــــدد مـــن المــؤســســات 
والوكالات، كوكالة الأمن الوطني، 
ومــــشــــروعــــات  الــــــعــــــدل،  ووزارة 
المــدنــيــة والإســـكـــان، إلى  التطوير 
جـــانـــب أمـــــور أخــــــرى. ولــلــحــيــولــة 
يـــفـــتـــرض أن  كــــــان  دون الإغــــــــلاق 
يتوصّل مجلسا النواب والشيوخ 
إلى اتفاق مع البيت الأبيض قبل 
منتصف ليلة أول من أمس، حول 

رفع سقف الموازنة الفيدرالية.
لـــــــكـــــــنّ المــــــــفــــــــاوضــــــــات الــــتــــي 
استمرت حتى اللحظات الأخيرة 
بــــــــاءت بـــالـــفـــشـــل، وذلــــــــك بــســبــب 

رفــــض المـــشـــرّعـــين الــديــمــقــراطــيــين 
الموافقة على تمويل بناء الجدار 
الــــحــــدودي، الــــذي يــريــد الــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب تــشــيــيــده لــوقــف 
الـــــهـــــجـــــرة غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة إلــــى 
ــحــدة مــن الــجــنــوب، 

ّ
الـــولايـــات المــت

بــلــوغ عـــشـــرات الإدارات  وبــســبــب 
الفيدرالية سقف الميزانية المحدد 
لها، وعدم إقرار قانون يرفع هذا 
السقف. ولذلك فإن هذه الإدارات 
لم تتمكّن من فتح أبوابها أمس، 
أنّ مــوظــفــيــهــا ســيــضــطــرون  كــمــا 
لأخــذ إجــازة غير مدفوعة الأجــر، 
علماً بأن عددهم يقدّر بـ٤٥٠ ألف 
موظف سيعملون بلا أجر، و٣٨٠ 
ألــف موظف فيدرالي سيدخلون 

إجازة إجبارية.
ووافق «الديمقراطيون» على 
رفـــع ســقــف المــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة 
لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة. بـــيـــد أن تــرمــب 
اشــــتــــرط، بـــــادئ الأمــــــر، لــلــتــوقــيــع 
عــلــى أي مــشــروع قــانــون مــوازنــة 
يقرّه الكونغرس، أن يتضمّن مبلغ 
خمسة مليارات دولار، مخصّصة 
لـــبـــنـــاء الـــــجـــــدار الــــــحــــــدودي، قــبــل 
أن يــعــود الــرئــيــس ويــلــينّ موقفه، 
القانون  مشترطاً إشــارة مشروع 
إلــــى مــبــلــغ كــبــيــر يــخــصّــص لأمــن 
الــحــدود. والخميس أعــلــن ترمب 
أنــــه لـــن يـــوقـــع مـــشـــروع الــقــانــون، 
الذي طرحه حلفاؤه الجمهوريون 
فــي الكونغرس لتمويل الإدارات 
الفيدرالية لغاية ٨ فبراير المقبل، 
وذلـــك بسبب عــدم تضمن النص 
ما يكفي من الأموال لضمان أمن 

الحدود.

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لدى وصوله إلى مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

أميركا تتهم الصين وإيران وروسيا
 بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦

واشنطن: معاذ العمري

امـــــــتـــــــدت قـــــائـــــمـــــة الاتــــــهــــــام 
بالتدخل الخارجي في انتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة لــعــام ٢٠١٦ 
لتشمل دولاً أخرى غير روسيا، 
مـــديـــر  كــــــوتــــــس،  أعـــــلـــــن دان  إذ 
المــخــابــرات الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
أن قــوى خارجية تشمل الصين 
وإيـــــــــــران، ســـعـــت لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
فـــي ٢٠١٨، بجانب  لــلــكــونــغــرس 
التدخلات الــروســيــة. بيد أنــه لم 
يــقــدم أدلــــة عــلــى اخـــتـــراق أنظمة 

الانتخابات الأميركية.
قـــدمـــت  بــــعــــد أن  جـــــــاء ذلـــــــك 
وكالة المخابرات الوطنية تقريراً 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
حــول أمــن الانــتــخــابــات، كما هو 
مــطــلــوب بــمــوجــب أمــــر تــنــفــيــذي 
وقعه ترمب في سبتمبر (أيلول) 
الــتــدخــل في  المـــاضـــي، معلناً أن 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
«يـــعـــد حـــالـــة طـــــــوارئ وطـــنـــيـــة»، 
وذلك في أعقاب تقييم مخابراتي 
نـــفـــذت عملية  أظـــهـــر أن روســـيـــا 
للتأثير على انتخابات الرئاسة 
لــعــام ٢٠١٦ لصالح تــرمــب، أمــام 
منافسته الديمقراطية هيلاري 

كلينتون.
وأوضـــــح كــوتــس أن أجــهــزة 
المـــخـــابـــرات لـــم تــقــيــم أثــــر جــهــود 
الــتــأثــيــر الــخــارجــي عــلــى نتائج 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، وقـــــــــــــال بــــهــــذا 
الــخــصــوص: «فـــي هـــذه المـــــرة، لا 
المــخــابــرات تقارير  تملك أجــهــزة 

تشير إلــى أي تــهــاون فــي البنية 
التحتية الانتخابية فــي بلدنا، 
كان من شأنه أن يمنع التصويت، 
أو يــغــيــر الأصـــــــــوات، أو يــعــطــل 
القدرة على فرز الأصوات، بل كان 
النشاط الذي رأيناه منسجما مع 
مــا تبادلناه فــي الأســابــيــع التي 
سبقت الانتخابات. روسيا ودول 
أخــــــرى، تــشــمــل الـــصـــين وإيــــــران، 
نـــفـــذت أنــشــطــة تــأثــيــر وحــمــلات 
رســــــائــــــل تـــســـتـــهـــدف الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة لـــتـــعـــزيـــز مــصــالــحــهــا 

الاستراتيجية».
ولــــم يــســهــب كـــوتـــس بــشــأن 
تــــفــــاصــــيــــل عــــمــــلــــيــــات الـــتـــأثـــيـــر 
الــخــارجــيــة، مــوضــحــاً أن أجــهــزة 
المخابرات لم تقيم تأثيرها على 
الــنــاخــبــين، وأن تــلــك الــتــدخــلات 
الـــتـــي تــمــت مـــن الـــخـــارج «كــانــت 
تـــهـــدف إلـــــى تـــقـــويـــض الــعــمــلــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
آراء الناس بشأن المرشحين في 

انتخابات ٢٠١٦».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، اتهمت 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة الــــصــــين 
باختراق بعض الشركات التقنية 
الأمــيــركــيــة، وذلـــك بشن هجمات 
قـــرصـــنـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة لاخــــتــــراق 
شركات أميركية تعمل في مجال 
التقنية والــصــنــاعــة، بــالإضــافــة 
إلـــــــى مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن ســـرقـــة 
أقـــســـام حكومية  مــعــلــومــات مـــن 
رســمــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وزعــــمــــت أنــــهــــا حـــمـــلـــة واســــعــــة، 
تحظى بدعم حكومة بكين بهدف 

التجسس الإلكتروني.

الـــــعـــــدل  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
الأمــيــركــيــة عـــن أن «الــقــراصــنــة» 
الصينيين المفترضين جــو هــوا، 
وغــيــانــغ شيلونغ عملا لصالح 
الــتــي لها   ،«APTمــجــمــوعــة «١٠
عــــلاقــــة بـــالـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة، 
حسب ادعاءات واشنطن ولندن. 
كما أشــار مسؤولون أميركيون 
إلى أن الأدلة أظهرت أن القراصنة 
اخترقوا مؤسسات متخصصة، 
بــــمــــســــاعــــدة بــــعــــض الــــشــــركــــات، 
والاطــلاع على نظم معلوماتها، 
وهـــــو مــــا مــنــحــهــم فـــرصـــة أكــبــر 
للوصول إلى المعلومات الخاصة 
بــــعــــشــــرات الـــــشـــــركـــــات، وزبــــائــــن 

المؤسسات المخترقة.
من ناحيتها، أعلنت وزارة 
العدل الأميركية أن وكالة الفضاء 
«نــــاســــا» والـــبـــحـــريـــة الأمــيــركــيــة 
كــــانــــتــــا مــــــن بــــــين المـــســـتـــهـــدفـــين 
بـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــقـــــرصـــــنـــــة، الـــــــذي 
طــــال أيـــضـــا مـــصـــارف رئــيــســيــة، 

وشركات اتصالات في ١٢ بلدا.
واســـتـــدعـــت هــــذه الــتــهــم ردا 
غــاضــبــا مــن بــكــين، الــتــي اتهمت 
«اخــتــلاق الــوقــائــع».  واشــنــطــن بـــ
لكن رود روزنستين، نائب وزير 
الــعــدل الأمــيــركــي، قــال إن الصين 
انــتــهــكــت بــشــكــل مــتــكــرر التعهد 
الـــــذي قــطــعــه الــرئــيــس الــصــيــنــي 
شـــي جـــين بــيــنــغ فـــي عــــام ٢٠١٥ 
بوقف الهجمات السيبيرية على 
الشركات الأميركية، مضيفاً أنه 
«مــن غير المقبول أن نستمر في 
كشف جرائم إلكترونية، ترتكبها 

الصين ضد دول أخرى».

أعداد المشاركين تتراجع

احتجاجات «السترات الصفراء» تطال المنافذ الحدودية ورمز الملكية في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

لـــــلأســـــبـــــوع الـــــــســـــــادس عــلــى 
التوالي، نزلت مجدداً «السترات 
الـــصـــفـــراء» إلــــى شــــــوارع بــاريــس 
وغــالــبــيــة المـــــدن الــرئــيــســيــة، رغــم 
الإجراءات والتدابير التي أقرّتها 
الحكومة، والتي ستكلف خزينة 
الـــدولـــة أكــثــر مــن عــشــرة مــلــيــارات 
يورو. لكن الحركة الاحتجاجية، 
الــتــي انــطــلــقــت فـــي الــســابــع عشر 
مــــــن الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، اتــــخــــذت 
أمـــــس مــنــحــى جــــديــــداً، إذ ســعــى 
أصــــحــــاب «الــــســــتــــرات الـــصـــفـــراء» 
إلــــــى إغـــــــلاق المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
بــين فــرنــســا وإســبــانــيــا وإيطاليا 
وألمــانــيــا وبلجيكا. كما اخــتــاروا 
وجهة جديدة هي مدينة فرساي 
وقصرها الشهير، رمز الملكية في 
فرنسا. أما المعطى الجديد الآخر 
بـــاتـــت تشعر  الــســلــطــات  فــهــو أن 
الـــــيـــــوم أنــــهــــا فـــــي وضــــــع أفـــضـــل، 
وأنــهــا قــــادرة عــلــى اعــتــقــال واحــد 
مــن أبـــرز رمـــوز الــحــركــة، ووضعه 
قيد التوقيف وتوجيه تهم عديدة 

إليه.
وكما في كل يــوم سبت، نزل 
أصحاب «السترات الصفراء» إلى 
الـــشـــوارع، على عكس مــا اعتقده 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــــذيـــــن راهــــنــــوا 
عــلــى «تــنــفــيــس» الــحــركــة بسبب 
تجاوب الدولة مع أبرز مطالبها، 
ت بها، بين 

ّ
والانقسامات التي ألم

مَـــــن يـــرغـــب فــــي «هـــــدنـــــة» بــســبــب 
الأعياد، أو وقفها نهائياً، والقبول 
بالجلوس إلى طاولة المفاوضات 
في إطار «الحوار الوطني الموسّع»، 
الــذي دعــا إليه الرئيس مــاكــرون. 
وبين مَن يدعو إلى الاستمرار في 
الحركة الاحتجاجية باعتبار أن 

ما «أعطته» الحكومة ليس سوى 
«الفتات»، وأن الكثير من المطالب، 
وبعضها سياسي، لم تتم تلبيته.

 لــــكــــل ذلــــــــــك، فــــإن 
ً
ونــــتــــيــــجــــة

فرنسا شــهــدت يــومــاً احتجاجياً 
إضافياً. لكن «التعبئة» الشعبية، 
الــتــي تترجمها أرقــــام المحتجين 
والمــــتــــظــــاهــــريــــن، بــــيّــــنــــت وجـــــود 
تراجع واضح في عدد المحتجين. 
أعـــطـــتـــهـــا وزارة  الــــتــــي  فـــــالأرقـــــام 
الــداخــلــيــة والـــتـــي يــشــكــك الــعــديــد 
في مصداقيتها، أفادت بأن نحو 
٢٤ ألــفــاً مـــن أصـــحـــاب «الــســتــرات 
الصفراء» نزلوا إلى الشوارع أمس 
في كل فرنسا، منهم ٢٠٠٠ شخص 

في باريس.
وحـــتـــى مـــســـاء أمـــــس، عــمــدت 
القوى الأمنية التي امتنعت وزارة 
الداخلية عن كشف أعدادها، إلى 
توقيف ١٤٢ متظاهراً في باريس 
وحــــدهــــا، بــيــنــهــم ١٦ مــتــظــاهــرا، 
وجــــهــــت إلـــيـــهـــم تـــهـــمـــاً مــخــتــلــفــة، 
وسيمْثلون أمــام القضاء، بينهم 
إريك درويه، أحد الوجوه المعروفة 
لحركة «السترات الصفراء»، وهو 
ســائــق شــاحــنــة وأحــــد الــنــاطــقــين 
بــــاســــم الــــحــــركــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
والــــــــذي أصــــبــــح وجــــهــــه مـــعـــروفـــاً 
لـــدى الفرنسيين لأنـــه كـــان ضيفاً 
دائــمــاً عــلــى الــقــنــوات الإخــبــاريــة، 
وكـــان أحــد الأوائــــل الــذيــن أطلقوا 
الحركة المشار إليها. ومــن التهم 
المــــوجــــهــــة إلــــيــــه حـــــيـــــازة ســـــلاح، 
والـــدعـــوة لمــظــاهــرة غــيــر مــرخــص 
لـــهـــا، والــتــجــمــع لارتــــكــــاب أعــمــال 

عنف وخلافها.
وفـــي بـــاريـــس، وتــحــديــداً في 
جـــــــادة الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه و«المـــثـــلـــث 
الــــــذهــــــبــــــي» الـــــــــــذي يـــــضـــــم قـــصـــر 
الإلـــــيـــــزيـــــه، والــــقــــصــــر الـــحـــكـــومـــي 

والبرلمان ووزارة الداخلية وساحة 
الكونكورد، تكرر بعض المشاهد 
الــبــاريــســيــون  اعــتــاد عليها  الــتــي 
فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، ومــنــهــا 
التجمهر فــي جــادة الشانزليزيه 
والـــــجـــــادات والـــــشـــــوارع المــفــضــيــة 

إليها.
ووســـط حــضــور أمــنــي مشدد 
مــــــن الـــــشـــــرطـــــة والـــــــــــــدرك وقـــــــوات 
مــــكــــافــــحــــة الـــــشـــــغـــــب، المــــدعــــومــــة 

بـــالآلـــيـــات وخـــراطـــيـــم المـــيـــاه، كــان 
الـــتـــوتـــر مــلــمــوســاً بـــين الــطــرفــين، 
ولجأت قوى الأمن إلى استخدام 
المــيــاه لدفع المتظاهرين  خراطيم 
الــجــادة، وإبعادهم  باتجاه أعلى 
عــن المنطقة الحساسة. وبعكس 
مـــا حــصــل صــبــاحــاً، حــيــث كــانــت 
الجادة هادئة والمطاعم والمخازن 
مفتوحة، توتر الوضع عصراً. لكن 
حتى السادسة مساء لم تحصل 

مـــواجـــهـــات جـــديـــة بـــين الــطــرفــين. 
كما غابت الحرائق وعمليات الكر 
والفر، وحــوادث تهشيم واجهات 
المــــحــــلات. كـــمـــا غـــابـــت الـــســـرقـــات 
وعمليات اللصوصية التي كانت 
تــحــصــل فـــي نــهــايــة المـــظـــاهـــرات، 
والـــــــتـــــــي يــــــقــــــوم بـــــهـــــا أشـــــخـــــاص 

مندسون على المظاهرات.
وقـــبـــل الــشــانــزلــيــزيــه، اخــتــار 
«السترات الصفراء» التجمع في 

حي مونمارتر السياحي الشهير، 
حيث حصلت عدة مناوشات مع 
القوى الأمنية، ومــن هناك نزلوا 
باتجاه المــخــازن الكبرى القريبة 
مـــــن ســـــاحـــــة الأوبــــــــــــــرا، وبـــعـــدهـــا 

باتجاه جادة الشانزليزيه.
ومــــــنــــــذ الــــــصــــــبــــــاح الـــــبـــــاكـــــر، 
عـــــمـــــدت مــــديــــريــــة الــــشــــرطــــة إلــــى 
إغـــــلاق مــحــطــات المـــتـــرو الــقــريــبــة 
من «المثلث الذهبي»، كما عمدت 

إدارة قصر فرساي، أحد الأماكن 
السياحية الذي يستقبل أكبر عدد 
من السياح، احترازياً، إلى إغلاق 
القصر وحدائقه الشهيرة خوفاً 

من المشاغبين.
ولـــــــــم تــــنــــحــــصــــر الـــــحـــــركـــــات 
الاحتجاجية على العاصمة رغم 
أهميتها وكونها مركزاً للسلطة، 
بــل امــتــدت إلــى العديد مــن المــدن، 
بـــيـــنـــهـــا ســـــتـــــراســـــبـــــورغ ولــــيــــون 
وتــــــولــــــوز وبـــــــــــوردو ومـــرســـيـــلـــيـــا 

ونانت وأميان.
وباختصار، يمكن القول إن 
أيــــاً مـــن المـــــدن الــرئــيــســيــة لـــم تكن 
بمنأى عن الحركة الاحتجاجية. 
كـــــمـــــا شــــــهــــــدت طـــــــرقـــــــات فـــرعـــيـــة 
ورئيسية تجمعات، فيما شهدت 
المـــــنـــــافـــــذ الــــــحــــــدوديــــــة لــــســــاعــــات 
معدودات إغلاق عدد من المعابر، 
لكن ســارعــت الــقــوى الأمــنــيــة إلى 
فتحها لاجئة أحياناً إلى خراطيم 

المياه.
واستمر أصحاب «السترات 
الصفراء» في التجمهر على طرق 
ثـــانـــويـــة فــــي كــــل أنــــحــــاء فــرنــســا. 
ويـــــبـــــدو أن ثـــمـــة جـــنـــاحـــاً داخـــــل 
الحركة الاحتجاجية عازماً على 
الاستمرار فيها، رغم اقتراب أعياد 
الميلاد ورأس السنة، والتي تعرف 
مـــنـــذ مــــئــــات الـــســـنـــين مــــا يــســمــى 

«هدنة الحلويات».
وفــي مدينة تــولــوز «جنوب» 
جـــــرت مــــواجــــهــــات بــــين أصـــحـــاب 
السترات الصفراء والقوى الأمنية. 
أما في بوردو «جنوب غرب» فقد 
ألــفــي شــخــص، فيما  تجمع نحو 
عـــرفـــت مــديــنــة أنــغــولــيــم «غــــرب» 
تــجــمــهــر «الــــســــتــــرات الـــصـــفـــراء» 
حول دمية تمثل الرئيس ماكرون، 
الـــغـــائـــب عــــن فـــرنـــســـا فــــي زيــــــارة 

لتشاد، وعمدوا إلى شنقها.
وفي محيط مدينة بربينيان، 
الـــواقـــعـــة قــريــبــاً مـــن الــــحــــدود مع 
ــتــل أحـــد المتظاهرين 

ُ
ق إســبــانــيــا، 

قــتــيــل حــتــى الآن» دهساً  «عــاشــر 
بــشــاحــنــة، عــلــى الــطــريــق الــســريــع 
الــــواصــــل بــــين الـــبـــلـــديـــن. أمـــــا فــي 
منتجع «لــو توكيه»، حيث تملك 
زوجة الرئيس ماكرون منزلاً، فقد 
تجمع عــشــرات المتظاهرين، لكن 
إلـــى تفريقهم.  الــشــرطــة ســارعــت 
وسُــــمــــعــــت فـــــي أكــــثــــر مـــــن تــجــمــع 

دعوات لاستقالة ماكرون.
هكذا، تمر الأسابيع والحركة 
الاحتجاجية ما زالت قائمة، وما 
زالــــت الــحــكــومــة، الــتــي تــراجــعــت 
عــــن مـــواقـــفـــهـــا بـــفـــعـــل الـــضـــغـــوط 
الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لـــــهـــــا، تــــراهــــن 
عــلــى تــلاشــيــهــا مــع الــوقــت بفعل 
انــقــســامــاتــهــا الــداخــلــيــة، وتــحــت 
تــأثــيــر الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا، 
وأخــــيــــراً بــفــعــل تــــراجــــع تــعــاطــف 
الــــرأي الــعــام مــعــهــا. لــكــن ثــمــة من 
الــحــركــة تعكس «مــزاجــاً  يـــرى أن 
عاماً»، وأنها ستستجلب حركات 
إضـــافـــيـــة، كــمــا حــصــل مـــع رجـــال 
الشرطة. وبــرزت في الأفــق حركة 
لــلــمــوظــفــين الــحــكــومــيــين، الــذيــن 
يريدون مثل محتجي «السترات 
الصفراء» رفع قدراتهم الشرائية، 
وزيـــــــــادة الــــــرواتــــــب. والـــــحـــــال أن 
مـــيـــزانـــيـــة الــــــدولــــــة لا تــســتــطــيــع 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب جـــديـــدة، ما 
دامت مصادر التمويل الإضافية 
غير متوافرة، وما دامت المفوضية 
الأوروبية تتابع عن كثب ما تقوم 
به الحكومة حتى لا تبتعد كثيراً 
عــن الــقــواعــد المــعــمــول بــهــا داخــل 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي مــســائــل 

عجز الميزانية.

جانب من احتجاجات السترات الصفراء في مدينة نانتس أمس (أ.ف.ب)

الآلاف يتظاهرون في إسطنبول احتجاجاً على غلاء المعيشة
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر آلاف الأتــــــــراك أمـــس 
في شوارع إسطنبول، احتجاجا 
على غلاء المعيشة وارتفاع معدّل 

خم في تركيا.
ّ

التض
ووسط مواكبة أمنية مشددة 
رفــــع المــتــظــاهــرون لافـــتـــات تشير 
إلـــى تــحــرّك «الــســتــرات الــصــفــراء» 
في فرنسا، الذي انطلق كمظاهرة 
ضــد ارتـــفـــاع أســعــار المــحــروقــات، 
قــبــل أن يكتسب زخــمــا ويــتــحــوّل 
إلـــى احــتــجــاجــات ضــد الحكومة، 
بــحــســب مــــا أفــــــاد مــــراســــل وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وقــــال المـــراســـل إن المــظــاهــرة، 
متها كونفدرالية نقابات 

ّ
التي نظ

ــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، شــهــدت 
ّ
مــوظ

مــشــاركــة أشـــخـــاص مـــن مختلف 
المــــنــــاطــــق الــــتــــركــــيــــة، بــــمــــا فــيــهــا 
مـــحـــافـــظـــات أدرنــــــــــة، وبـــــورصـــــة، 

ويالوفا.
وهـــتـــف المـــتـــظـــاهـــرون «عــمــل، 

خبز، حرية»، رافعين لافتات كُتب 
عــلــيــهــا «الأزمــــــــة لـــهـــم والــــشــــوارع 
لنا»، و«حــزيــران» في إشــارة إلى 
المظاهرات الحاشدة التي شهدتها 
تركيا في يونيو (حزيران) ٢٠١٣ 
ضــد رجــب طيب إردوغـــــان، الــذي 
كان حينها رئيسا للوزراء، وذلك 

عــنــدمــا انــطــلــقــت احــتــجــاجــا على 
مـــشـــروع بـــنـــاء مـــركـــز تـــســـوق في 
حديقة غيزي، قرب ميدان تقسيم 

في وسط إسطنبول.
وجــــاءت مــظــاهــرة أمـــس بعد 
نــحــو أســـبـــوع مـــن مــظــاهــرة دعــت 
في 

ّ
إليها كونفدرالية نقابات موظ

القطاع العام، وشارك فيها الآلاف 
احتجاجا على غــلاء المعيشة في 

ديار بكر جنوب شرقي البلاد.
وتدهور الوضع الاقتصادي 
كــثــيــرا فـــي تــركــيــا خــــلال الأشــهــر 
الأخـــــيـــــرة، بــســبــب تــــراجــــع قــيــمــة 
الليرة التركية على خلفية توتر 

دبــلــومــاســي مــع واشــنــطــن صيف 
٢٠١٨، ورفض الأسواق السياسات 

الاقتصادية لأنقرة.
الــتــضــخــم فــي نوفمبر  وبــلــغ 
(تشرين الثاني) الماضي ٢١٫٦٢ في 
المائة بالنسق السنوي، متراجعا 
عــــن أعــــلــــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ ١٥ 
بــلــغــت نسبته في  عــامــا، بــعــد أن 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٥،٢٤ في 
المائة. وعلى الرغم من الإجراءات 
الحكومية يشعر السكان يوميا 

بارتفاع الأسعار.
ومـــنـــذ مــطــلــع ٢٠١٨ خــســرت 
نـــحـــو ٢٢٫٥ فــي  الـــتـــركـــيـــة  الـــلـــيـــرة 
الــدولار.  المائة من قيمتها مقابل 
كما تباطأ نمو الاقتصاد التركي 
بنسبة ١٫١ فــي المــائــة فــي الفصل 
الثالث، مقارنة بالفصل السابق، 
ما أثار المخاوف من حصول ركود 

اقتصادي.
ويــدخــل الاقــتــصــاد فــي حالة 
ركــــــــود بــــعــــد انــــكــــمــــاش لــفــصــلــين 

متتاليين.

أخبار
Issue العدد ١٤٦٣٥ – Sunday الأحد ٢٠١٨/١٢/٢٣

الإكوادور ترفض مجدداً 
تعديل شروط لجوء مؤسس «ويكيليكس»

كيتو: «الشرق الأوسط»

رفضت محكمة في الإكوادور 
خـــــلال جــلــســة اســـتـــئـــنـــاف، طــلــبــاً 
لمــؤســس «ويــكــيــلــيــكــس» جــولــيــان 
أســـانـــغ، لــتــعــديــل شــــروط لجوئه 
إلــى سفارة كيتو في لندن، التي 
لــيــفــلــت  إلـــيـــهـــا مـــنـــذ ٢٠١٢،  لـــجـــأ 
مـــن مــلاحــقــات مــحــتــمــلــة مـــن قبل 

الولايات المتحدة.
وقــــــــــال كـــــــارلـــــــوس بــــوفــــيــــدا، 
محامي مــؤســس «ويكيليكس»، 
الــذي  الــقــرار  إن المحكمة رأت فــي 
إلــــــى هــيــئــة  ســـلـــم أول مــــن أمــــــس 
الدفاع عن أسانغ، أنه «لم يحدث 
أي مساس بحقوق» أسانغ، لذلك 
قررت محكمة بيشينشا الإقليمية 
المـــحـــامـــي:  الـــطـــلـــب. وأضــــــــاف  رد 
«خــــــــســــــــرنــــــــا... ونــــتــــيــــجــــة لــــذلــــك 

استنفدنا كل الطعون» المتاحة.
ويــطــالــب الأســـتـــرالـــي أســانــغ 

بإعادة كل إمكانات الاتصال، التي 
كان يتمتع بها والتي قطعت منذ 
مــارس (آذار) المــاضــي، ثــم أعــادت 
كيتو جـــزءاً مــنــهــا، كــمــا يعترض 
عــلــى المــعــايــيــر الــجــديــدة لإقــامــتــه 
داخـــــل الـــســـفـــارة، الـــتـــي يــمــكــن أن 
تـــــــؤدي مــخــالــفــتــهــا إلـــــى «إنــــهــــاء 

اللجوء» الممنوح من الإكوادور.
وفــــــي كــلــمــتــه الأخـــــيـــــرة أمــــام 
القضاء عبر الفيديو، أكد أسانغ 
أنـــــه يــخــشــى تــســلــيــمــه لـــلـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة بـــــعـــــد نـــــشـــــر مــــوقــــعــــه 
«ويكيليكس» في ٢٠١٠ كثيراً من 
الـــوثـــائـــق الــســريــة الــدبــلــومــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة. وقــــال 
أسانغ إنه وضع «سيؤدي حتماً 
إلـــــــى مــــشــــكــــلات صــــحــــيــــة، وإلــــــى 
إدخالي المستشفى وموتي، أو إلى 
ذريعة سياسية لتسليمي بطريقة 
غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة إلـــــــى الـــســـلـــطـــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ثــــم إلـــــى الــــولايــــات 

المتحدة، حيث يمكن أن يحكم علي 
بالسجن مدى الحياة».

وقــــــــــــد أســــــقــــــطــــــت الـــــــدعـــــــوى 
المرفوعة عليه بتهمة الاغتصاب 
والاعـــتـــداء الجنسي فــي السويد 
في مايو (أيار) ٢٠١٧. لكن القضاء 
الــبــريــطــانــي يـــرفـــض رفــــع مــذكــرة 
التوقيف الصادرة بحقه، بحجة 
أنـــه لـــم يــحــتــرم فـــي ٢٠١٢ شـــروط 

إطلاق سراحه بكفالة.
وكـــانـــت ســلــطــات الإكـــــــوادور 
قــــد ذكــــــرت أن كــيــتــو نــجــحــت فــي 
الــحــصــول عــلــى «ضـــمـــانـــات» من 
لـــنـــدن بـــعـــدم تــســلــيــم أســـانـــغ إلــى 
ثـــــالـــــث، إذا غــــــــادر مــقــر  بــــلــــد  أي 
البعثة الدبلوماسية. لكن موقع 
فـــي نوفمبر  «ويــكــيــلــيــكــس» ذكــــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، أن 
مــدعــين أميركيين كشفوا فــي زلة 
لـــســـان وجـــــود اتـــهـــام ضـــــده، كــان 

يفترض أن يبقى سرياً.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع إسطنبول أمس احتجاجاً على غلاء المعيشة (رويترز)
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ثاني فشل للدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة خلال أقل من أسبوع

موسكو تحذر من «صراع عالمي» إذا انهارت معاهدة الصواريخ النووية
موسكو: رائد جبر

حــــــــذرت مـــوســـكـــو أمــــــــس، مــن 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة مــحــتــمــلــة عــلــى 
الأمـــــن الــــدولــــي، فـــي حــــال انـــهـــارت 
مــــعــــاهــــدة الـــــصـــــواريـــــخ الــــنــــوويــــة 

متوسطة وقصيرة المدى.
وجاء التحذير بعدما واجهت 
 
ً
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروســــيــــة فـــشـــلا

جـــديـــداً فـــي هــيــئــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
أمـــــــس، بـــعـــد إخـــفـــاقـــهـــا فــــي حــشــد 
غالبية مؤيدة لمشروع قرار قدمته 
إلــى دعــم معاهدة  موسكو، يــدعــو 
الـــحـــد مــــن الــــصــــواريــــخ مــتــوســطــة 
وقصيرة الأمد. وأعربت الخارجية 
الروسية عن خيبة أملها، ونددت 
بما وصفته «عــدم إبــداء واشنطن 
وحلفائها مسؤولية تجاه أنظمة 
الرقابة على التسلح». وتعد هذه 
ثــانــي صفعة تتعرض لها جهود 
موسكو الدبلوماسية في المنظمة 
الــدولــيــة، بعدما وافــقــت الجمعية 

الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة قــبــل أيـــام 
بغالبية الأصوات على قرار قدمته 
أوكرانيا، ينتقد تصرفات روسيا 

في شبه جزيرة القرم.
ووجهت الخارجية الروسية 
انــتــقــادات حــــادة ضــد الــــدول التي 
صوتت ضد مشروع قرارها أمس، 
المــتــحــدة  ورأت أن «رفــــــض الأمــــــم 
مـــــشـــــروع الـــــقـــــرار الـــــروســـــي حـــول 
معاهدة نزع الصواريخ متوسطة 
المـــدى يبعث على خيبة  وقصيرة 
أمـــــل عـــمـــيـــقـــة»، مــضــيــفــة أن «دول 
الــنــاتــو دعــمــت بتصويتها عملياً 

خروج واشنطن من المعاهدة».
وأفاد بيان الخارجية الروسية 
بـــأن «نــتــائــج هـــذا الــتــصــويــت تعد 
ضــربــة جــديــدة لــلأمــن والاســتــقــرار 
الدوليين. والآن مع انهيار المعاهدة 
المــذكــورة، سيتم دفــع عــدة مناطق 
إلــى سباق التسلح، بل  في العالم 

وإلى المواجهة المباشرة».
كـــمـــا أوضــــــح الـــبـــيـــان أنـــــه مــن 

أجــل الاعتماد الرسمي للمشروع 
الروسي بأغلبية ثلثي الأصــوات، 
«كـــان ينبغي أن يظهر عـــدد كــافٍ 
من حلفاء وأقرب شركاء واشنطن 
اســـتـــقـــلالـــيـــة عـــنـــهـــا فـــــي الــــشــــؤون 
الــدولــيــة. ورغـــم ضــغــوط واشنطن 

القوية، كان يجب أن يبدي هؤلاء 
نــهــجــاً مــــســــؤولاً تـــجـــاه المــحــافــظــة 
الــرقــابــة على التسلح،  آلــيــات  على 
التي أخذت تتزعزع بسبب سياسة 

الولايات المتحدة».
ولـــفـــتـــت الــــخــــارجــــيــــة إلــــــى أن 

«هـــذه الــــدول، خصوصاً الأعــضــاء 
فــــــي الـــــنـــــاتـــــو، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
تــــصــــريــــحــــاتــــهــــا الـــــخـــــاصـــــة حــــول 
أهـــمـــيـــة المـــعـــاهـــدة المـــــذكـــــورة، فــقــد 
صــوتــت ضــدهــا، وهــي بتواطؤها 
أو تـــنـــازلاتـــهـــا الـــطـــائـــشـــة، بــاركــت 

لـــواشـــنـــطـــن، عــمــلــيــاً، عــزمــهــا على 
تدمير المعاهدة».

وكانت الجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة رفــــضــــت مـــــشـــــروع قـــــرار 
قدمته روسيا لدعم معاهدة حظر 
الــــصــــواريــــخ مــتــوســطــة وقــصــيــرة 

القرار ٤٣  المــدى، وصوتت لصالح 
دولة، وعارضته ٤٦، وامتنعت ٧٨ 
عن التصويت. وكان القرار يحتاج 

لدعم ثلثي أعضاء الجمعية.
ونص مشروع القرار الروسي 
عــلــى دعـــم المــعــاهــدة، الــتــي أعلنت 
واشنطن عزمها الانسحاب منها، 
الــزاويــة للأمن  «بــاعــتــبــارهــا حجر 
الأوروبــــــــــي والــــــدولــــــي»، وتــضــمــن 
دعوة لإجراء مشاورات بين روسيا 
والولايات المتحدة للحفاظ عليها.

ورأىقسطنطين كوساتشوف، 
عضو مجلس الفيدرالية (الشيوخ) 
الروسي، أن سبب فشل موسكو في 
حشد التأييد اللازم لمشروع القرار 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة هـــو «انــضــبــاط 
الــغــرب الــحــزبــي»، فــي إشــــارة إلــى 
اصــطــفــاف الـــــدول الــغــربــيــة بشكل 
كبير حول مواقف واشنطن. وحذر 
مــن هــذا الــوضــع الــذي «بــات يهدد 
الغرب ذاتــه». وكتب كوساتشوف 
أن «الانضباط الحزبي الغربي بات 

 للسلام. وتدمير 
ً
تهديداً مستقلا

أهــــم مـــعـــاهـــدة لــلــحــد مـــن الــتــســلــح 
ســيــبــقــى وصـــمـــة عــــار عــلــى جبين 

واشنطن وحلفائها».
وأعرب بوتين عن أسفه لغياب 
الإجــمــاع فــي العالم على مواجهة 
النزعات نحو التملص من الرقابة 
عــلــى الــتــســلــح، مـــا يـــهـــدد بــإطــلاق 
ســبــاق تسلح جــديــد، مــشــدداً على 
أن روسيا لا تسعى لسباق تسلح، 
بل للحفاظ على ميزان القوى، لكنه 
أقر بأن «الوضع سيكون غير قابل 
للتنبؤ في حال انسحاب واشنطن 
من معاهدة الصواريخ متوسطة 

وقصيرة المدى».
الـــكـــرمـــلـــين أن روســـيـــا  وأكـــــــد 
ســـــتـــــصـــــوب صـــــواريـــــخـــــهـــــا نـــحـــو 
الأنــظــمــة الــصــاروخــيــة الأمــيــركــيــة 
في أوروبا في حال نشرت واشنطن 
صـــواريـــخ هــنــاك، بــعــد انسحابها 
المــحــتــمــل مــن مــعــاهــدة الــصــواريــخ 

متوسطة وقصيرة المدى.

جانب من اجتماعات الأمم المتحدة أمس (غيتي)

تركيا تناشد اليونان وقبرص تجنب الاستفزازات في إيجه والمتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعـــــا وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــتــركــي 
 مـــن الــيــونــان 

ً
خــلــوصــي أكــــار كــــلا

وقـــــــبـــــــرص إلــــــــــى الابـــــــتـــــــعـــــــاد عـــن 
الاستفزازات، والتحريض في بحر 
إيجه والبحر المتوسط، محذراً من 
أن ثمن هذه الاستفزازات «سيكون 

باهظاً».
وقــــال أكــــار: «لــيــعــلــم الجميع 
أنه لا طائل من وراء الاستفزازات 
الـــــــجـــــــاريـــــــة فــــــــي بـــــــحـــــــري إيــــجــــه 
والمتوسط، وفي قبرص»، مضيفاً 
في تصريحات خلال زيارته لقيادة 
قوة المهام التركية في أفغانستان، 
(الــســبــت)، نقلتها وســائــل  أمـــس 
الإعلام التركية، أن «على الجميع 
أن يـــــدرك ضــــــرورة الابـــتـــعـــاد عن 
الاســـتـــفـــزازات والــتــحــريــض، وإلا 

فإن ثمنها سيكون باهظاً».
وتــــابــــع أكــــــار مــــحــــذراً: «عــلــى 
ــل، وعـــدم التسبب 

ُّ
الــتــعــق الجميع 

بأي مغامرة. هذه هي نصائحنا 
الـــصـــادقـــة والــــجــــادة لــلــمــعــنــيــين»، 
بـــــــــلاده عــــــازمــــــة عــلــى  مــــــبــــــرزاً أن 
تحقيق أمن شعبها، ومواصلتها 
الدفاع عن ٧٨٠ ألف كلم مربع من 
أراضيها، و٤٦٢ ألف كلم مربع من 
مياهها الإقليمية، التي وصفها 

«الوطن الأزرق». بـ
كما أوضح أكار أن تركيا لن 
تسمح بفرض أمــر واقــع في بحر 
إيجه والبحر المتوسط والشمال، 
لافتاً إلى أن أي قــرارات أو تدابير 
يتم اتخاذها في هذه المناطق من 
عدّ باطلة وغير 

ُ
دون تركيا «ست
قابلة للتطبيق».

تـــركـــيـــا  وســـــبـــــق أن حــــــــــذرت 
مــن أنــهــا ستتخذ إجـــــراءات ضد 
الـــــخـــــطـــــوات الأحـــــــاديـــــــة لـــقـــبـــرص 
للتنقيب عن النفط والــغــاز شرق 
المــتــوســط، مـــؤكـــدة أن الــقــبــارصــة 
الأتـــــــــــــراك لــــهــــم حـــــقـــــوق فــــــي تــلــك 

الاحتياطيات.

ومطلع مارس (آذار) الماضي، 
اعـــتـــرضـــت ســفــنــاً حــربــيــة تــركــيــة 
ســفــيــنــة تــنــقــيــب إيــطــالــيــة، تابعة 
لــشــركــة «إيـــنـــي» لــلــطــاقــة، بــعــدمــا 
دخــلــت بــتــوكــيــل مـــن قــبــرص إلــى 
المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــركــيــة 
الـــخـــاصـــة شـــــرق المــــتــــوســــط. كــمــا 
أعــــلــــنــــت الـــــيـــــونـــــان عــــزمــــهــــا قــــرب 
تحويل جــزيــرة، تبعد نحو ميل 
واحد عن الشواطئ التركية، إلى 
اقــتــصــاديــة خــالــصــة لها،  منطقة 
وسط تحذيرات متكررة من تركيا 
من الإقدام على مثل هذه الخطوة.

مــن جهته، قــال وزيـــر الــدفــاع 
اليوناني بانوس كامينوس، في 
تصريح أول من أمس، إن جزيرة 
كاستيلوريزو الصغيرة، الواقعة 
عــلــى بــعــد ١٫٦ كــلــم مـــن الــســاحــل 
الـــــتـــــركـــــي «لـــــهـــــا أهــــمــــيــــة خـــاصـــة 
بــلــدنــا... ونحن نسعى  لاقتصاد 
إلـــــى اســـتـــغـــلال الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المـــوجـــود فـــي الـــجـــزيـــرة»، مــشــيــراً 

إلـــــى أن الـــجـــزيـــرة تـــحـــتـــوي عــلــى 
حقول غاز كبيرة تلبي احتياجات 

الأجيال القادمة.
ويقطن الجزيرة، التي تبلغ 
مربعاً،  كيلومتراً   ١٢ مساحتها 
نـــحـــو ٥٠٠ شـــخـــص فـــقـــط، وتــقــع 
ضــمــن المــنــاطــق والـــجـــزر المــتــنــازع 
عليها في بحر إيجه بين اليونان 

وتركيا منذ سنوات.
وتـــشـــكـــل الـــــجـــــزر والمـــنـــاطـــق 
الاقتصادية فــي البحر المتوسط 
وبــــحــــر إيــــجــــه ســـبـــبـــاً لــلــخــلافــات 
والـــتـــوتـــر بـــين الـــيـــونـــان وتــركــيــا، 
وكان آخر مظاهر التوتر بينهما 
إطـــــلاق تــركــيــا أعـــمـــال الــحــفــر في 
شرق البحر المتوسط أخيراً، بحثاً 
عــن الــغــاز الــطــبــيــعــي، الأمـــر الــذي 

أثار غضب اليونان.
لــكــن أكـــــار قــــال إن تــركــيــا لن 
تتردد في اتباع كل الطرق لحماية 
حــقــوقــهــا فــي بــحــر إيــجــه، وشــرق 

البحر المتوسط.

الشرطة أكدت أن إطلاق الطائرات المسيرّة «حادث متعمد» لكنها نفت ارتباطه بالإرهاب

مطار «غاتويك» اللندني يستأنف نشاطه بعد اعتقال شخصين
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت الأوضــــــــــــاع فـــــي مـــطـــار 
غــــاتــــويــــك الــــلــــنــــدنــــي، أمـــــــــس، إلــــى 
طبيعتها بعد توقيف رجل وامرأة 
فـــــي إطـــــار  أمــــــــس،  مــــســــاء أول مـــــن 
التحقيق في إطلاق طائرات مسيرة 
غــامــضــة، أدت إلـــى اضــطــراب كبير 
في حركة الملاحة الجوية الأربعاء، 
وأثــــرت عــلــى ١٤٠ ألـــف مــســافــر قبل 
أيــــــام مــــن عـــيـــد المــــيــــلاد، مــــا عــــرّض 

الحكومة لانتقادات حادة.
وتــــضــــمــــن جــــــــــدول الـــــرحـــــلات 
المــــقــــررة مـــن وإلـــــى غـــاتـــويـــك أمـــس، 
٧٥٧ رحلة، تنقل أكثر من ١٢٤ ألف 
مـــســـافـــر، بــحــســب المـــتـــحـــدّث بــاســم 
المـــطـــار، الــــذي نــبّــه إلـــى أن احــتــمــال 
الــرحــلات أو إلغائها  تــأخــر بــعــض 
لا يــزال قائماً بسبب الاضطرابات 
الأخـــــيـــــرة، وطــــلــــب مــــن المـــســـافـــريـــن 
التواصل مع شركات الطيران للتأكد 
مــــن مـــواعـــيـــد الـــــرحـــــلات. وأعـــلـــنـــت 
شرطة «ساسيكس» أمس، توقيف 
رجـــل يبلغ ٤٧ عــامــاً، وامـــــرأة تبلغ 
٥٤ عاماً في مدينة كراولي (جنوب 
لندن) حيث يقيمان. وأوضحت أن 

الشخصين لا يــزالان قيد التوقيف 
للاشتباه في تسببهما باضطراب 
أنـــشـــطـــة مـــطـــار مــــدنــــي، وتــعــريــض 
سلامة عمليات وأشخاص للخطر.
وقــــــال المـــــســـــؤول فــــي الــشــرطــة 
الــبــريــطــانــيــة جــيــمــس كــولــيــس في 
بيان، إن «التحقيق لا يزال جارياً»، 
موضحاً أن الشرطة تواصل تعزيز 
قدرات المطار على «رصد اختراقات 
الــطــائــرات المسيّرة  أخــرى بواسطة 
والــحــد منها». وكــانــت الشرطة قد 
أنــه «حـــادث متعمد»، لكنها  أكـــدت 
قالت إنه «ليس هناك أي مؤشر على 
أمــا الحكومة  ارتباطه بــالإرهــاب». 
الـــتـــي اعــتــبــرت الأمـــــر حـــادثـــاً «غــيــر 
مسبوق»، فقد تعرضت لانتقادات 
بــســبــب الــتــقــصــيــر فــي الــتــعــامــل مع 

مشكلة الطائرات المسيّرة.
وأكدت صحيفة «تايمز»، أمس، 
أن وزير النقل كريس غرايلينغ كان 
أرجــــــأ طـــــرح قــــانــــون جـــديـــد يــحــدد 
أطـــر اســتــخــدام الــطــائــرات المــســيّــرة 
فـــي مــحــيــط المــــطــــارات، عــلــى الــرغــم 
مـــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــشــكّــلــهــا على 
المــلاحــة الــجــويــة. وقـــال وزيـــر النقل 
في حكومة الظل في حــزب العمال 

المـــعـــارض آنــــدي مــكــدونــالــد لمحطة 
«بي بي سي راديو ٤» البريطانية: 
بـــقـــانـــون  فــــي ٢٠١٧  وُعـــــدنـــــا  «لــــقــــد 
جديد»، يفرض تسجيل الطائرات 
المــســيّــرة. وانــتــقــد مــكــدونــالــد «عــدم 

اكتراث» الحكومة.
لكن وزارة النقل رفــضــت هذه 
الاتــهــامــات، واعتبرتها «تشويهاً» 
لــلــحــقــائــق، مـــوضـــحـــة أن «قـــانـــونـــاً 
جديداً سيدخل حيّز التنفيذ العام 
المقبل، يفرض تسجيل مستخدمي 
الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة وإخــضــاعــهــم 

لاختبارات أمنية».
ويــــمــــنــــع الـــــقـــــانـــــون الــــحــــالــــي، 
الـــذي تــم تــشــديــده هــذه الــســنــة، من 
اســـتـــخـــدام طــــائــــرات مـــســـيـــرة عــلــى 
بعد أقل من كيلومتر عن أي مطار، 
وعــلــى ارتــفــاع يــزيــد على ٤٠٠ قدم 
(١٢٢ متراً). ويمكن أن يحكم على 
المخالفين بالسجن ٥ سنوات بتهمة 

المساس بأمن مطار.
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت صحيفة 
إلــــيــــزابــــيــــث ســـــاغ،  «تـــــلـــــغـــــراف» أن 
المــكــلــفــة بالنقل،  الـــدولـــة  ســكــرتــيــرة 
وعــــدت أول مـــن أمــــس «بــــإجــــراءات 
جـــــديـــــدة ســـتـــســـاعـــد فـــــي مــكــافــحــة 

اســـــتـــــخـــــدام جـــــديـــــد ســــيــــئ الـــنـــيـــة 
للطائرات المسيرة». وقالت: «نحن 
نعمل مع منتجي الطائرات المسيرة 
لــلــتــوصــل إلــــى حـــلـــول تــقــنــيــة مثل 
الــرصــد الــجــغــرافــي»، مــوضــحــة أن 
هذه التقنية يمكن أن تسمح بفضل 
مــعــطــيــات الــــطــــائــــرات، بــمــنــع هــذه 
فـــوق بعض  الآلـــيـــات مــن التحليق 

المناطق، مثل المطارات والسجون.
وأعـــيـــد فــتــح غـــاتـــويـــك بفضل 
«الإجـــــــــــــــــــراءات الــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــي 
فــــرضــــت»، والــــتــــي تــضــمــن ســلامــة 

الطيران، بحسب المطار.
وكــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش قــــــــد وضـــــع 
خــــصــــوصــــاً بــــتــــصــــرف الـــســـلـــطـــات 
تقنيات متقدمة لمطاردة الطائرات، 
فــيــمــا أعــلــنــت شـــرطـــة ســاســيــكــس، 
المــطــار، أن  الــتــي يقع فيها  المنطقة 
قـــوات الأمـــن «عــــززت بشكل كبير» 
وجــــودهــــا فـــي المــــكــــان. بــيــنــمــا دان 
المــــديــــر الــــعــــام لــلــمــطــار ســـتـــيـــوارت 
وينغيت «هذا النشاط الذي حددت 
أهــــدافــــه بـــدقـــة، والــــــذي يـــرمـــي إلــى 
إغــــــلاق المــــطــــار، والـــتـــســـبـــب بــأكــبــر 
قدر ممكن من الاضطراب قبل عيد 

الميلاد».

غضب في إيطاليا بعد إغلاق مرافئها 
بوجه ٣٠٠ مهاجر أنقذتهم منظمة إسبانية

روما: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الداخلية الإيطالي 
الـــــيـــــمـــــيـــــنـــــي المــــــتــــــطــــــرف مــــاتــــيــــو 
سالفيني، أمس، أن بلاده ستغلق 
أمــــــام ٣١٠ مــهــاجــريــن،  مـــرافـــئـــهـــا 
أنقذتهم منظمة «بروأكتيفا أوبن 
آرمـــز» غير الحكومية الإسبانية 
فــي وقــــتٍ ســابــق، بــعــدمــا رفضت 
مالطا استقبالهم أيضاً. وهو ما 
تسبب في موجة من الغضب في 
إيــطــالــيــا، خــاصــة وســـط صفوف 
الجمعيات المدافعة عن المهاجرين.
وكتب الوزير الإيطالي على 
موقع «تويتر»: «جوابي واضح: 
المــرافــئ الإيطالية مغلقة! الحفلة 
انتهت للمتاجرين بالبشر ولمن 
يـــــســـــاعـــــدونـــــهـــــم». مــــوضــــحــــاً أن 
المنظمة الإسبانية طلبت السماح 
بفتح مياه إيطاليا الإقليمية أمام 
السفينة المحملة بأطفال ورجــال 
أنــــقــــذوا أول من  ــــــع 

ّ
ونـــســـاء ورض

أمس، بعدما رفضتهم مالطا.

وقالت المنظمة، حسب تقرير 
بثته وكــالــة الصحافة الفرنسية 
أمس، إن من بين المهاجرين امرأة 
ورضيعها الذي ولد على الشاطئ 
الــلــيــبــي، تـــم إحـــضـــارهـــمـــا لاحــقــاً 
إلــــى مــالــطــا عــبــر مــروحــيــة لخفر 

السواحل.
وفــيــمــا أعــلــنــت «بــروأكــتــيــفــا 
أوبــــن آرمــــــز»، أول مـــن أمــــس، عن 
نــحــو ٣٠٠ مــهــاجــر في  إنـــقـــاذهـــا 
بينهم  الليبية،  الإقليمية  المــيــاه 
نـــســـاء حـــــوامـــــل، كــــانــــوا مـــوزعـــين 
على متن ٣ قوارب. أعلنت جمعية 
«ســي واتـــش» الألمــانــيــة، بــدورهــا، 
عن إنقاذها ٣٣ مهاجراً بصعوبة، 
وأطلقت نداءً للرسو بشكل طارئ 

في مرفأ.
ونشرت الجمعية الإسبانية 
بـــــدورهـــــا شـــريـــطـــاً يـــظـــهـــر بــعــض 
المــهــاجــريــن الـــذيـــن أنــقــذتــهــم «مــن 
م فــي الــبــحــر». وكتبت 

ّ
مــوت محت

المــنــظــمــة: «ســـيـــكـــون مـــن الأســهــل 
فــهــم طــبــيــعــة الأمـــــر الـــطـــارئـــة إذا 

مــا استطعتم الشعور بالبرد. لا 
مرفأ للرسو، ومالطا رفضت أن 
تــعــطــيــنــا الـــطـــعـــام. لــيــس هــــذا ما 

يمليه الميلاد».
وبـــعـــد تــغــريــدتــه الـــتـــي أعــلــن 
فيها عن إغلاق المرافئ الإيطالية، 
نــشــر مــاتــيــو ســالــفــيــنــي تــغــريــدة 
أخــــرى تــضــمــنــت صــــورة لــغــدائــه، 
 تهين 

ّ
ــى ألا

ّ
أرفــقــهــا بــعــبــارة «أتــمــن

(هــــــــذه الـــــــصـــــــورة) صـــحـــافـــيـــاً أو 
بروفسوراً يسارياً».

كــــامــــبــــس،  أوســـــــــكـــــــــار  وردّ 
مـــــؤســـــس «أوبـــــــــــن آرمـــــــــــــز»، عــلــى 
 إن 

ً
سالفيني عبر «تويتر» قائلا

«أسلوبك ورسالتك لهما نهاية، 
 شيء في الحياة، لكن اعلم 

ّ
كما كل

أنــه بعد عقود سيخجل أحفادك 
مما فعلت وقلت».

واســــــــــتــــــــــأنــــــــــفــــــــــت ســـــفـــــيـــــنـــــة 
«بــروأكــتــيــفــا أوبــــن آرمـــــز» نــهــايــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إلـــــى جـــانـــب ســفــيــنــتــين تــابــعــتــين 
لمنظمتين أخــريــين، مهماتها في 

وسط البحر المتوسط قبالة ليبيا. 
ويعد درب الهجرة هذا الأكثر فتكاً 
بالأرواح، حيث قتل أكثر من ١٣٠٠ 
شخص وهــم يحاولون الوصول 
إلى إيطاليا أو مالطا عبره، منذ 
بداية ٢٠١٨، وفق ما ذكرت المنظمة 

الدولية للهجرة.
وتــنــشــط الــســفــن الإنــســانــيــة 
وســفــن الإنـــقـــاذ فــي تــلــك المنطقة، 
رغـــــم مـــعـــارضـــة ســالــفــيــنــي الــــذي 
المــرافــئ، ويتهم الجمعيات  يغلق 
 
ً
بأنها تسهّل عمل المهربين، فضلا
عن تحفظات مالطا على عملها.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
جــمــعــيــة «ســــي آي» الألمـــانـــيـــة عن 
إرسالها سفينة جديدة إلى المياه 
الإقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة، «بــروفــســور 
ألـــبـــريـــخـــت - بــــنــــك»، مــــن مــنــطــقــة 
ألجيسيراس في جنوب إسبانيا. 
ويــتــألــف طـــاقـــم الــســفــيــنــة مـــن ١٨ 
مــــتــــطــــوعــــاً ســــابــــقــــاً فــــــي ســفــيــنــة 
«أكـــواريـــوس»، الــتــي سببت أزمــة 
دبلوماسية بين الدول الأوروبية.
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قمة الرياض تكسب الرهان

عقلانية عباس وجموح «حماس»

«البريكست» متعدد الاختيارات

لماذا الدفاع عن السعودية
ما أن كادت قضية خاشقجي، 
التي أرادت منها بعض الجهات 
المــــتــــخــــصــــصــــة شــــــــن الـــــحـــــمـــــلات 
الإعــلامــيــة لــلــنــيــل مـــن الــســعــوديــة 
تــنــتــهــي، حــتــى عــــادت مـــرة أخــرى 
تقوم بالدور نفسه للانتقاص من 
أهمية القمة الخليجية التي عقدت 
في الرياض، بحكم أن السعودية 
أصـــبـــحـــت الــــيــــوم مــســتــهــدفــة مــن 
جهات تسعى إلى تحجيم الدور 
الــســعــودي ولــم ينالوا مــا تمنوا، 
حيث أظهرت هذه القمة التلاحم 
الخليجي حتى في وقت الأزمات؛ 
فالأمم التي تمر بأخطار تزيدها 
هـــذه الأخـــطـــار والــتــهــديــدات قــوة 
وصلابة، وهذا ما تجلى بوضوح 

في هذه القمة.
وقــبــل أن تــبــدأ الــقــمــة ظهرت 
الأفــــــــاعــــــــي مـــــــن جـــــحـــــورهـــــا مـــــرة 
أخـــــرى لــكــي تـــراهـــن عــلــى حـــدوث 
انقسام بين دول المجلس، بيد أن 
تــوقــعــاتــهــم ومــراهــنــاتــهــم جـــاءت 
مــخــيــبــة لــهــم عــنــدمــا أعــلــن خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، ضــرورة الحفاظ 
عــــلــــى كـــــيـــــان مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
الخليجي، مضيفاً: «أثـــق فــي أن 
جــمــيــع الــــدول الأعـــضـــاء حريصة 
على الحفاظ على مجلس التعاون 
الخليجي»، مشيراً إلى أن المجلس 
ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار 

والنماء للمواطن الخليجي.
ورغم أن الظروف السياسية 
والأمنية المحيطة بالمنطقة دقيقة 
حيث الأزمة مع قطر، والوضع في 
اليمن في ظل محادثات السويد 

مــع الــحــوثــيــين، فــإن 
الــقــمــة أكـــدت ثــوابــت 
مــــهــــمــــة؛ أولــــــهــــــا أن 
المـــجـــلـــس لــــم يــوجــد 
وتـــــم  لـــــيـــــبـــــقـــــى،  إلا 
التأكيد على جميع 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــتـــي 
حـــقـــقـــهـــا المــــجــــلــــس، 
حيث لا تزال القافلة 
تسير بــأمــان، وأكــد 
البيان  المــجــلــس فــي 
الـــخـــتـــامـــي ضـــــرورة 
وضـــــــــــــــــع خــــــريــــــطــــــة 

طــريــق تــشــمــل تفعيل الإجـــــراءات 
اللازمة لتحقيق التكامل بين دول 
المجلس، وتعزيز الأمن والاستقرار 
فــي المــنــطــقــة، وإعــــلاء مــكــانــة دول 
بــأداء أجهزته  المجلس والارتــقــاء 

وتعزيز دوره الإقليمي الدولي.
وهــــنــــاك مــــن يـــتـــســـاءل: لمــــاذا 
فــــي ردع  المـــجـــلـــس  نــجــحــت دول 
إيــــــــران وفـــــي مـــرحـــلـــة مــــا الـــعـــراق 
ولكنها فشلت فــي مواجهة قطر 
وأن المــجــلــس مــهــدد بــالانــقــســام؟ 
وهذا القول مردود عليه؛ حيث إن 
قطر رغــم أنها تشكل خطراً على 
دول المــجــلــس بــدعــمــهــا لــلإرهــاب 
فــــــــإن قــــطــــر تـــبـــقـــى فــــــي الـــنـــهـــايـــة 
دولــــة خــلــيــجــيــة. وكــمــا قـــال وزيــر 
الخارجية السعودي عادل الجبير 
إنـــه لــيــس هــنــاك خـــلاف مــع قطر، 
وإنـــمـــا لــديــنــا مــجــمــوعــة مــطــالــب 
على قطر أن تنفذها، وبخاصة 
أنـــهـــا تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــخــلــيــجــي 
وتــنــتــهــي المــشــكــلــة. أمــــا الــكــويــت 
فهي لا تقل حرصاً من غيرها على 

بقاء المجلس، وكذلك 
عُمان لم تبدِ موقفاً 
مــــعــــارضــــاً؛ لـــــذا فـــإن 
الـــــــدولـــــــة الــــوحــــيــــدة 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت ومـــــا 
زالـــــــت تــــغــــرد خــــارج 
الــــســــرب مـــنـــذ نــشــأة 
المـــجـــلـــس هــــي قــطــر، 
ونــــــقــــــول هـــــنـــــا: أيــــن 
الانــــقــــســــام الـــثـــلاثـــي 
الذي تتحدثون عنه 
وأن نــهــايــة المجلس 

قد قربت؟
الــذي حققته القمة  والنجاح 
جـــاء لــعــدة أســـبـــاب، أهــمــهــا أنــهــا 
عـــــقـــــدت فــــــي الـــــــريـــــــاض عـــاصـــمـــة 
الــســعــوديــة، وذلـــك أعــطــاهــا زخماً 
عــالمــيــاً بحكم أن المملكة العربية 
السعودية أصبحت من أهم الدول 
التي تحارب الإرهــاب، ودائماً ما 
الـــعـــالـــم، وخــصــوصــاً  تــثــمــن دول 
الــــســــعــــوديــــة فــي  أمـــــيـــــركـــــا، دور 
الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن والاســتــقــرار 
فــي المنطقة الحيوية فــي العالم، 
وهذا ما أكده وشدد عليه الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب أثــنــاء 
قـــال: «إن  أزمـــة خاشقجي عندما 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة هي 
حــجــر الأســــــاس فـــي حــفــظ الأمـــن 
المــنــطــقــة الغنية  فـــي  والاســـتـــقـــرار 

بالنفط».
والـــــســـــبـــــب الـــــثـــــانـــــي لـــنـــجـــاح 
الــقــمــة هـــو أن الــســعــوديــة دورهـــا 
لـــم يــتــوقــف عــنــد حـــد الأقــــــوال في 
حــمــايــة واســـتـــقـــرار دول الخليج 
الــعــربــيــة الــــــدول الــغــنــيــة بــالــنــفــط 

وتــحــتــل مــوقــعــاً بــين دول الــعــالــم، 
بـــل تــرجــمــتــه إلــــى أفـــعـــال حينما 
«عاصفة الحزم»  هبت في القيام بـ
ضد الحوثيين في اليمن، وقيادة 
التحالف العربي لإعادة الشرعية 
في اليمن، والحفاظ على سلامة 
وأمـــن المــنــافــذ الــبــحــريــة والــجــويــة 
الـــحـــيـــويـــة، وتــــلاقــــت مــصــالــحــهــا 
الــجــديــدة  مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
التي أعادت العقوبات ضد إيران 
الــنــووي، ومن  بسبب مشروعها 
هـــنـــا اكـــتـــســـب الــــــــدور الـــســـعـــودي 
أهمية استراتيجية، ليس لأميركا 
فقط، وإنما للعالم الذي تضرر من 
رعــايــة النظام الإيــرانــي لــلإرهــاب 
وتمويله له، وتدخله في الشؤون 
الـــعـــالـــم،  لــبــعــض دول  الـــداخـــلـــيـــة 
وبهذا أصبح النظام الإيراني في 

وضع لا يحسد عليه.
مــــــــن هــــــنــــــا خـــــــرجـــــــت الــــقــــمــــة 
بــقــرارات  الــريــاض  الخليجية فــي 
قــويــة، والتأكيد على الاتفاقيات 
بــين دول المــجــلــس والــتــعــاون في 
المجال الأمني والعسكري وعلى 
الــجــانــب الاقــتــصــادي، ومــواصــلــة 
مشاريع المجلس في هذا المجال، 
وبـــقـــي الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري يـــولـــول 
ويمول الجماعات المتطرفة، ولم 
يــعــطِ المــجــلــس مــوضــوع قــطــر أي 
أهــمــيــة، وذلـــك لأن مــوضــوع قطر 
محسوم، وقرار المقاطعة لا رجعة 
الــنــظــام القطري  نــفــذ  فــيــه، إلا إذا 
المــطــالــب المـــشـــروعـــة. ومـــن جــانــب 
آخر هناك دولة وهي مصر طرف 
في الدول المقاطعة لقطر، فلا يمكن 

مناقشة الموضوع بعيداً عنها.

الــرئــيــس الفلسطيني  صــمــد 
أمام ضغط شعبي كثيف، انتشر 
وتـــــصـــــاعـــــد جــــــــــراء الاســــتــــبــــاحــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــلـــضـــفـــة، ورغــــــم 
المزايدات التي بلغت حد التخوين 
للسلطة ومــؤســســاتــهــا وقــادتــهــا 
فــإن الرئيس عباس أصــدر أوامــر 
صريحة ومشددة لحركة «فتح» 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا، ولـــــقـــــوات الأمــــن 
بــضــبــط الــنــفــس وعــــدم الانـــجـــرار 
لــلاســتــفــزازات الإســرائــيــلــيــة التي 
كــانــت تفتش عــن ذرائـــع إضافية 
لــــلــــقــــيــــام بــــمــــزيــــد مــــــن الـــتـــنـــكـــيـــل 

بالفلسطينيين.
ولـــــم يـــكـــتـــف بـــمـــجـــرد ضــبــط 
الــنــفــس، بـــل أوعــــز لـــقـــادة أجــهــزة 
الأمن بعدم التوقف عن التنسيق 
الأمـــنـــي وفــــق وتـــيـــرتـــه المـــعـــتـــادة، 
مفسحاً في المجال أمــام الجهود 
المــــصــــريــــة والأردنـــــــيـــــــة لــتــطــويــق 
الـــتـــصـــعـــيـــد ووقـــــــــف الـــهـــجـــمـــات 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
الجيش والمستوطنون والمترافقة 
مـــع قـــــرارات اســتــيــطــانــيــة شــرعــت 
مــــا كـــــان يــســمــى بــالمــســتــوطــنــات 
العشوائية وغير القانونية، مع 
الكثير من الإجراءات الاستثنائية 
الــــــتــــــي تــــضــــيــــق الــــــخــــــنــــــاق عـــلـــى 
المواطنين الفلسطينيين وتجعل 

حياتهم جحيماً لا يطاق.
عــــقــــلانــــيــــة عـــــبـــــاس قـــابـــلـــهـــا 
تــحــرك واســـع مــن قــبــل «حــمــاس» 
عبر مظاهرات برز فيها العنصر 
الـــنـــســـائـــي بــــصــــورة لافــــتــــة، وقـــد 
شملت معظم المدن الرئيسية في 
الضفة، وكانت الشعارات المرفوعة 
معادية للسلطة ومنددة بامتناع 
أجـــهـــزة الأمــــن عـــن الاشـــتـــبـــاك مع 
الإسرائيليين وتجنبهم الاحتكاك 

بهم.
يمكن أن يفهم سخط الناس 
على الاستباحة الإسرائيلية كرد 

فــعــل شعبي تــلــقــائــي، كــمــا يمكن 
بالمقابل تفهم امتناع السلطة عن 
الـــرد أو المــواجــهــة المــســلــحــة، ولــو 
على أضيق نطاق، بحكم تواضع 
الــقــدرة على الأقـــل والــتــخــوف من 

الانتقام الإسرائيلي.
إلا أن ما أقلق الرئيس عباس 
غير ذلك هو إعلان قادة «حماس» 
مــــــن غـــــــزة وذلـــــــــك بــــالاحــــتــــفــــالات 
بــمــنــاســبــة انــطــلاقــتــهــا، عـــن أنــهــا 
قــررت نقل المواجهة مع إسرائيل 
إلــى الضفة مــا يضع  مــن القطاع 
الـــرئـــيـــس عـــبـــاس والـــســـلـــطـــة فــي 
الله في موقف حــرج للغاية،  رام 
آخــــذيــــن فــــي الاعــــتــــبــــار احـــتـــمـــال 
تجدد انتفاضة شعبية مسلحة 
قمعها ولا  السلطة  لا تستطيع 
تـــتـــحـــمـــل نـــتـــائـــجـــهـــا بـــاســـتـــذكـــار 
الانتفاضة المسلحة التي أرهقت 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وقـــوضـــت 
إمـــكـــانـــيـــات الـــعـــمـــل عـــلـــى المـــســـار 

السياسي.
وجــــــــريــــــــاً عـــلـــى 
الــــــــعــــــــادة المـــــألـــــوفـــــة 
يــتــحــرك المــصــريــون 
بـــــــــــــــدأب لــــتــــطــــويــــق 
الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد، غـــيـــر 
الاســــــتــــــجــــــابــــــة  أن 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــيـــــــــة 
لـــلـــتـــحـــرك المـــصـــري، 
تــــــبــــــدو حـــــتـــــى الآن 
مـــــحـــــدودة لــلــغــايــة، 
فـــــلا يــــــــزال الـــجـــيـــش 
والمــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون 

يــــمــــلأون مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة كــافــة 
ويــواصــلــون عـــزل المـــدن والــقــرى، 
وقــــــطــــــع الــــــــطــــــــرق، وإطــــــــــــــلاق يـــد 
المستوطنين للعمل تحت حماية 
ــــــــــك مــــــع تــــواصــــل  الـــــجـــــيـــــش، وذل
إجراءات هدم البيوت، والتهديد 
بنفي ذوي الذين قاموا بالعمليات 
بـــــعـــــيـــــداً عــــــــن قــــــــراهــــــــم وأمــــــاكــــــن 

ســـــكـــــنـــــاهـــــم، وهـــــــذا 
النوع من العقوبات 
يــــــشــــــكــــــل بــــالــــفــــعــــل 
أعـــــــمـــــــال اســـــتـــــفـــــزاز 
لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 
وتـــــألـــــيـــــبـــــهـــــم عـــلـــى 
السلطة، ولا شك في 
أن حــركــة «حــمــاس» 
المزهوة بما تعتبره 
انـــــتـــــصـــــارات كـــبـــرى 
عــــــلــــــى إســـــــرائـــــــيـــــــل، 
تباهى بها قادتها 
فـــــــي احــــتــــفــــالاتــــهــــم 
المـــبـــالـــغـــة فــــي اســـتـــعـــراض الـــقـــوة 
والــتــوعــد بــمــزيــد مــنــهــا، تـــرى أن 
الــعــمــل عــلــى إشـــعـــال الــضــفــة من 
خلال عمليات عسكرية على غرار 
تــلــك الــتــي قــامــت بــهــا أو تبنتها 
إلــــى تسجيل  مــــؤخــــراً، ســـيـــؤدي 
نقاط تفوق لمصلحتها في سياق 
المــتــصــاعــد مــع السلطة  سجالها 

في رام الله، وبعضهم أفصح عن 
أن إشــعــال الضفة ســوف يخفف 
افــتــراض  الضغط على غــزة على 
أن إسرائيل لا تملك قــدرة كافية 
عــلــى معالجة جبهتين فــي وقــت 
واحـــــــد، وتــحــلــيــل كـــهـــذا تــنــقــصــه 
الدراية بما تسعى إليه إسرائيل 
في معالجة أمر غزة والضفة في 
وقت واحــد، فإسرائيل ولأسباب 
تــكــتــيــكــيــة صـــــرفـــــة، تـــســـعـــى إلـــى 
تــــهــــدئــــة مــــريــــحــــة لــــهــــا فــــــي غــــزة 
وبــأبــســط الأثـــمـــان، ولــقــد حققت 
حــتــى الآن مــا أرادت هــنــاك. وهــا 
هـــي تــوســع نــشــاطــهــا الــعــســكــري 
والاســتــيــطــانــي إدراكــــاً منها بــأن 
المــعــركــة الأســاســيــة بالنسبة لها 
هــــي فــــي الـــضـــفـــة، وأن مــســتــقــبــل 
صـــــراعـــــهـــــا مــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
يحسم في الضفة، وستكون في 
غاية الرضا والسعادة لو واصلت 
«حــــمــــاس» صـــراعـــهـــا المـــعـــلـــن مــع 

الــســلــطــة، فــصــراع كــهــذا وإن بــدا 
عــلــى الــســطــح أنـــه يــحــرز تعاطفاً 
مــع المقاتلين وإدانـــة للمتعقلين، 
إلا أن نتيجته المباشرة إضعاف 
الطرفين الفلسطينيين حد تراجع 
الفاعلية إلى ما دون الحد الأدنى.
إلـــيـــه  تـــســـعـــى  مــــــا  إن وعـــــــي 
إسرائيل يتطلب أول مــا يتطلب 
وقـــف حـــرب الأشـــقـــاء والــتــنــافــس 
البائس بينهما، والإقلاع عن فكرة 
أن التنكيل بالضفة يريح غزة، فلا 
«حماس» تملك قــدرة كافية على 
إطــلاق وإدامـــة انتفاضة مسلحة 
الــضــفــة، ولا السلطة فــي رام  فــي 
الله تقدر على الاستمرار في أداء 
واجــــبــــات الـــحـــد الأدنــــــى المــنــوطــة 
بها حــال اســتــمــرار الاجتياحات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــتــــواتــــرة لــلــمــدن 

والقرى الفلسطينية.
الـــذي يتعين  الــقــرار المنطقي 
عــلــى حـــركـــة «حــــمــــاس» الــتــفــكــيــر 

فــيــه، والإقــــــدام عــلــيــه دون إبــطــاء 
هو أن تتضافر مع «فتح» وسائر 
القوى الوطنية الفلسطينية في 
جــهــد مــنــهــجــي مــنــظــم ومــســتــمــر 
عــــنــــوانــــه ومـــضـــمـــونـــه المـــقـــاومـــة 
الــخــيــار العاقل  السلمية، ولــهــذا 
والمــــجــــرب كــــل الــــفــــرص لــتــوحــيــد 
الــشــعــب الفلسطيني ومضاعفة 
مردود صموده وجهده السياسي 

والتنموي.
ويجدر بحركة «حماس» أن 
تتذكر ما ذهبت إليه في الشهور 
المــاضــيــة تــحــت عـــنـــوان المــقــاومــة 
السلمية أن تــقــوم التجربة دون 
شطط أو مغالاة مع أساسية رؤية 
الـــفـــارق المــوضــوعــي بـــين شــطــري 

القلب الواحد الضفة وغزة.
هنالك نقطة وســط لا بــد أن 
تلتقي عليها العقلانية والجموح، 
فإن لم تجدها «حماس» و«فتح» 

فلا أمل في أي أمر يفعل.

تــــتــــجــــه بــــريــــطــــانــــيــــا صــــوب 
سياسات الاخــتــيــارات المتعددة، 
وقد لا تكون هذه من السياسات 

السيئة بحال.
عندما تكون لديك مجموعة 
ضــعــيــفــة الــفــهــم مـــن الـــطـــلاب غير 
الــــقــــادريــــن عـــلـــى اجـــتـــيـــاز أبــســط 
الاخــــتــــبــــارات، فــــإن أحــــد الــحــلــول 
المــــتــــواضــــعــــة حـــيـــالـــهـــم اخـــتـــبـــار 
الاخــتــيــار مــن إجـــابـــات مــتــعــددة. 
فــــفــــي مــــواجــــهــــة أربـــــــــع إجـــــابـــــات 
الــواحــد، تسنح  محتملة للسؤال 
الـــــفـــــرصـــــة أمـــــــــام أدنـــــــــى الــــطــــلاب 
ذكـــــاء كـــي يــحــصــل عــلــى الإجـــابـــة 
الصحيحة (ولقد نجح الأمر معي 

في اختبار الفيزياء ذات مرة).
يـــبـــدو أن ســيــاســات  والآن، 
«البريكست» البريطاني الغامضة 
تــتــخــذ طــريــقــهــا صـــوب الاخــتــبــار 
ذي الثلاث أو الأربع إجابات على 
ســؤال واحـــد. ومــن غير الواضح 
مـــا إذا كــــان أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان أو 
عــامــة الــنــاس ســوف يكونون من 
الممتحنين، وربما كلاهما. ومن 
المثير للاستغراب أن هذا قد يكون 
الحل الأقل سوءاً. ومع أقل من ١٠٠ 
يــوم حتى ميعاد «البريكست»، 
فــمــن الــخــطــأ أن تـــحـــاول رئــيــســة 

الـــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
العمل على إيقافه.

الـــخـــلـــفـــيـــة: فــي  بـــعـــض  أولاً، 
الوقت الذي يحتاج «وستمنستر» 
تــــيــــمــــة «بـــــــــــلاك ادر»  إلـــــــــى  فـــــيـــــه 
(المــســلــســل الإنــجــلــيــزي الــســاخــر 
الذي يدور حول السياسة النفعية 
المـــيـــكـــافـــيـــلـــيـــة، مــــن إنــــتــــاج هــيــئــة 
الإذاعــة البريطانية)، فقد أصبح 
عـــالـــقـــاً فــــي شــخــصــيــة بـــولـــدريـــك 
الـــذي يملك  الــوهــمــيــة بالمسلسل 
خطة ذكية ومدهشة إما تدفع به 
إلى حد الجنون، أو هي أكبر من 

قدرته الحقيقية على التنفيذ.
ويمكن القول إن أول ممثلي 
هــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة فــــــي الـــــواقـــــع 
كـــان رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
الــســابــق ديــفــيــد كــامــيــرون، الــذي 
ساعده وعــده المثير بالاستفتاء 
عــلــى «الـــبـــريـــكـــســـت» عــلــى الــفــوز 
انــتــخــابــات  فــي  بــأغــلــبــيــة ضئيلة 
عام ٢٠١٥، ولكنه أسفر عن تمكين 
«البريكست»، الأمر الذي لم يكُن 
السيد كاميرون يرغب حقيقة في 
حدوثه. والشخصية التالية هي 
وزير الخارجية السابق بوريس 
جـــونـــســـون الـــــذي كــــان قــــــراره في 
اللحظة الأخيرة بالانضمام إلى 

حملة المغادرة عبارة عن مناورة 
تــكــتــيــكــيــة لــكــســب الـــتـــأيـــيـــد لـــدى 
«بريكست»  المؤيدين الحقيقيين لـ
في حزب المحافظين، مما يجعله 
خليفة محتملاً للسيد كاميرون.

ولـــكـــن عـــنـــدمـــا فــــــازت حــمــلــة 
ــع لم 

َّ
المــــغــــادرة بــشــكــل غــيــر مــتــوق

يــكــن لــــدى الــســيــد جـــونـــســـون أي 
فــكــرة عما يجب عليه فعله بعد 
ذلك في حالة الفوضى التي أسهم 
في حدوثها، وما كان من الحزب 
إلا أن منح المنصب الكبير لتيريزا 

ماي.
المــفــتَــرَض بالسيدة  كـــان مــن 
ماي أن تمارس اللعبة السياسية 
بــــقــــدر مــــعــــتَــــبَــــر مـــــن الإنـــــصـــــاف، 
ولـــكـــنـــهـــا كــــانــــت لـــديـــهـــا خــطــتــهــا 
الماكرة أيضاً، إذ دعت إلى إجراء 
انــتــخــابــات مبكرة فــي عــام ٢٠١٧ 
بهدف حيازة الأغلبية الكبيرة من 
حزب المحافظين الحاكم لنفسها، 
التي من شأنها تعزيز مفاوضات 
الــخــاصــة بها أمــام  «البريكست» 

الاتحاد الأوروبي.
وبـــــــــــدلاً مــــــن ذلـــــــــك، تــســبــبــت 
حــمــلــتــهــا بــخــســارتــهــا لــلأغــلــبــيــة 
الضئيلة المؤيدة لها، مما أجبرها 
في خاتمة المطاف على الاعتماد 

فــــــــــــــــي الـــــــــــبـــــــــــرلمـــــــــــان 
عــــلــــى الاتـــــحـــــاديـــــين 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين 
مـــــــــــــــــن آيـــــــــــرلـــــــــــنـــــــــــدا 
الــــشــــمــــالــــيــــة (وهـــــــم 
أقـــــــــل المــــجــــمــــوعــــات 
الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة 
مــرونــة  البريطانية 
فيما يتعلق بمسألة 
الحدود الآيرلندية).

وفـــــــــــــــــي واقـــــــــــــع 
الأمـــــــر، طــــــوال فــتــرة 
الـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاوض مــــع 

الاتحاد الأوروبي، أثبتت السيدة 
صها لشخصية بولدريك  ماي تقمُّ
تماماً، إذ أطــاحــت بعيداً بحفنة 

البطاقات الجيدة التي كانت بين 
المــادة ٥٠  يديها. وأعلنت تفعيل 
في وقت مبكر للغاية، وضبطت 

عــقــارب الــســاعــة في 
غير صالحها. ومن 
المقرر الآن أن تغادر 
بـــريـــطـــانـــيـــا الــكــتــلــة 
الأوروبــــــيــــــة فــــي ٢٩ 
مارس (آذار)، بإبرام 
الـــصـــفـــقـــة أو بــغــيــر 
إبرامها. وهــي على 
غير استعداد فعلي 
لمواجهة خيار «عدم 
إبــــــــــــرام الــــصــــفــــقــــة»، 
ت في إخبار  واستمرَّ
البريطاني  الشعب 
بأن عدم إبرام الصفقة أفضل من 
إبــرام الصفقة السيئة. والجانب 
الأوروبـــــي، الـــذي يـــدرك تماماً أن 

عــدم إبـــرام الصفقة ســوف يرجع 
بآثار سيئة للغاية على الاقتصاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي، ابــتــســم فـــي دهــــاء، 

وانـــتـــظـــر حـــتـــى تــتــســلّــم الــســيــدة 
مــاي، التي ينفد الوقت منها في 
ســـرعـــة غـــريـــبـــة، وأصـــبـــحـــت الآن 
فــــي وضـــــع يــجــبــرهــا عـــلـــى إبـــــرام 
الصفقات بشأن «بريكست» في 
فترة انتقالية مطولة مع مساندة 
آيــرلــنــديــة مــســمــومــة، وربــمــا غير 

محددة المعالم.
يــمــكــن أن يـــتـــصـــور المــــــرء أن 
كانوا  البريطانيين  السياسيين 
يــــحــــصــــلــــون عــــلــــى مــــــا يــكــفــيــهــم 
مـــن الــخــطــط المــــاكــــرة حــتــى الآن. 
ومــــع ذلـــــك، ظـــهـــرت شــخــصــيــتــان 
جــديــدتــان على مــســرح الأحـــداث، 
وكلاهما عاقد العزم على تدمير 
الـــــســـــيـــــدة مــــــــــاي، ولـــــكـــــن أفـــضـــى 
بـــهـــمـــا ســـذاجـــتـــهـــمـــا الــســيــاســيــة 
إلــــى مــســاعــدتــهــا فـــي الاســتــمــرار 

والمواصلة.
كــــــــــانــــــــــت أقـــــــــــــــل جـــــــمـــــــاعـــــــات 
الاغــــتــــيــــال الـــســـيـــاســـي مـــكـــراً هــي 
أنــصــار «البريكست» المحافظين 
المـــــتـــــشـــــدديـــــن بـــــقـــــيـــــادة جــــاكــــوب 
ريــــز مــــوغ، وهــــم مـــن المتعصبين 
يـــفـــضـــلـــون  الـــــــذيـــــــن لا  ــــلــــغــــايــــة  ل
إبــــــرام أي صــفــقــات مـــع الــجــانــب 
الأوروبــي، رغم الأضرار المتوقعة 
عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد. وكــمــثــال 

عــلــى ســـوء أفــعــالــهــم الــســيــاســيــة، 
تذكروا قبل أسبوع مضى عندما 
بــــدت الــســيــدة مــــاي فـــي وضــــع لا 
جــبــرت على 

ُ
أ تُحسد عليه. فلقد 

تـــأجـــيـــل الـــتـــصـــويـــت الـــبـــرلمـــانـــي 
الــتــوافــقــيــة، وكانت  على خطتها 
على وشــك التوجه إلــى بروكسل 
لأجـــل اســتــجــداء الــتــنــازلات التي 
لم يكن زعماء الاتحاد الأوروبــي 
مــســتــعــديــن لــتــقــديــمــهــا أبـــــداً. فما 
الــذي صنعه أنــصــار «بريكست» 
المــتــشــددون؟ لقد تسببوا فــي كل 
رعونة بإجراء انتخابات سريعة 
في القيادة. وفي خاتمة المطاف، 
ت ١١٧ من أصــل ٣١٧ عضواً  صــوَّ
من حزب المحافظين ضد السيدة 
ماي، بما يكفي لإيذائها سياسياً، 

ولكن ليس بدرجة كافية للفوز.
وبــــــمــــــوجــــــب قـــــــواعـــــــد حـــــزب 
المحافظين الحاكم، صارت السيدة 
ماي في وضع آمن من انتخابات 
قيادة الحزب لعام مقبل. وانتظر 
السيد ريز موغ وأصدقاؤه بضعة 
الـــوزراء  أيـــام حتى تــعــود رئيسة 
خـــالـــيـــة الـــــوفـــــاض مــــن بـــروكـــســـل 
(تماماً كما حدث)، ولربما حاولوا 
الإطــاحــة بقيادتها للحزب جراء 
ذلك. والآن، صار ملف «بريكست» 

تحت إدارة رئيسة الوزراء التي لا 
تحظى بثقتهم.

والـــشـــخـــصـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
السياق ذاته هي جيريمي كوربن 
زعـــيـــم حـــــزب الـــعـــمـــال المــــعــــارض. 
«بـــريـــكـــســـت»  واعــــتــــبــــر خـــطـــتـــه لــــ
ماكرة للغاية، حتى إنه لم يكشف 
عنها قــط. ولــم يتحدث عنها مع 
أحــــــد، وربــــمــــا أنـــــه لا يـــعـــرف فــي 
الواقع ما تدور عليه هذه الخطة 
بالأساس. ويمكن القول إن عدم 
إدراكه بالأمر، سواء كان حقيقياً 
أم مفتعلاً، يبدو معقولاً مــا دام 
حزب المحافظين مستمراً في فرق 
إطلاق النيران الدائرية كالمعتاد.

وفــــي نــهــايــة المــــطــــاف، ورغـــم 
كـــل شــــيء، يــريــد كـــوربـــن إســقــاط 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــغــيــة إجــــراء 
الانتخابات العامة، وليس لديه 
ما يقدمه إلى الشعب البريطاني 
بـــأكـــثـــر مــــن مـــزيـــد مــــن الانـــقـــســـام 
الــســيــاســي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
كـــثـــيـــراً مــــن نــــــواب حـــــزب الــعــمــال 
والـــنـــاخـــبـــين يـــرغـــبـــون فـــعـــلاً فــي 
إجــــــــــــراء اســــتــــفــــتــــاء آخــــــــر بـــشـــأن 
«بريكست»، فإن كوربن نفسه لا 

يؤيد هذه الفكرة على الإطلاق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ــــــدفــــــاع عــــــن ولـــــــي الـــعـــهـــد  ال
الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســـلـــمـــان 
بشكل خــاص والمملكة العربية 
السعودية بشكل عام هو دفاع 
عـــن شـــعـــوب لا عـــن مـــلـــوك، هو 
دفـــــاع عـــن مـــشـــروع عـــربـــي نـــراه 
لمستقبل أبنائنا وحده من بعد 
الله سبحانه وتعالى قادر على 
أن يــوقــف ويــتــصــدى للمشروع 

المضاد.
الــغــاضــبــة عند  الــفــعــل  ردة 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى هـــذه 
الحملات الممنهجة ضد المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي ما 
لــتــبــدأ  الــــواحــــدة إلا  تــنــتــهــي  إن 
الأخــــــــرى، هــــي بــســبــب رفــضــنــا 
لـــلـــمـــحـــور الـــتـــركـــي - الإيــــرانــــي 
المــتــحــالــف مـــع الــيــســار الــغــربــي 
ضـــــدنـــــا، وهـــــــي أيـــــضـــــاً بــســبــب 
خشيتنا من مشروع كاد يكتمل 
وسعى إلى إسقاط دولنا؛ وهو 
المـــشـــروع الــــذي تــقــوم بـــه إيـــران 
وتــركــيــا بــتــمــويــل قــطــري ودعـــم 
يسار غربي لرسم شرق أوسط 
جـــديـــد بـــقـــيـــادة هـــــذه الــــــــدول... 
مشروع قائم على هدم وتحطيم 
الــدول العربية وإنهاء الوجود 
العربي بدوله القائمة، وتقسيم 
المقسم منها وإعادة تشكيله بناء 
على أسس عرقية وطائفية، ثم 
وبمساعدة الجماعات الدينية 
الــســنــيــة والــشــيــعــيــة (المــعــتــدلــة 
كـــمـــا يــــراهــــا الــــيــــســــار) ســتــقــود 
إيــران وتركيا المنطقة وسيولد 
هذا الشرق الجديد! وقد قطعوا 
نــصــف الــطــريــق؛ هــدمــوا دولــنــا 

وشردوا شعوبها، 
يــــظــــهــــر  أن  قـــــــبـــــــل 
ولــي العهد الأمير 
مـــــحـــــمـــــد ويــــقــــطــــع 
عــلــيــهــم مـــســـارهـــم، 
والــــدفــــاع عــنــه هو 
دفاع عن مصيرنا، 
عــــــــن أمــــــنــــــنــــــا، عـــن 
مستقبل أجيالنا، 
وإيقاظ الطاووس 
الإيراني والسلطان 
الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي مـــن 
أضغاث أحلامهما.

وقـــوفـــنـــا كـــشـــعـــوب عــربــيــة 
خلف المملكة العربية السعودية 
لأننا نعلم أن جميع «القصص» 
الـــتـــي تــتــدثــر بــهــا تــلــك الــحــمــلــة 
الشعواء على المملكة مجرد قطع 
فسيفسائية لا تزيد على أقمصة 
عثمانية إن لم تكن هي ستخلق 
غــــيــــرهــــا مــــــن الـــــحـــــجـــــج، حــــرب 
اليمن، أو خاشقجي، أو حقوق 
الإنسان، أو مقاطعة قطر، أو... 
قــصــص  جــمــيــعــهــا  أو...  أو... 
تضخم ويبالغ بها يــراد منها 
أن تقييد السعودية وإضعافها 
لــصــالــح تــركــيــا وإيـــــران، والأهـــم 
هدفهم استبعاد الأمير محمد 
بــــــــن ســـــلـــــمـــــان عــــــــن الـــــســـــاحـــــة. 
باختصار هدفهم استبعاد من 
أسس التحالف العربي وخاض 
به حرباً، والتحالف الإسلامي 
الــعــســكــري وجــمــع تــحــت رايــتــه 
لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــاب،  ٤١ دولــــــــة 
وقــضــى عــلــى نــفــوذ الــجــمــاعــات 
الدينية وأحدث ثورة اجتماعية 

بيضاء في دولته، 
الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت عــن 
ميزانية هي الأكبر 
فـــي تــاريــخــهــا. إنــه 
عــمــلاق قـــادم، قطع 
عـــلـــيـــهـــم الــــطــــريــــق، 
ووقـــــــوفـــــــنـــــــا خـــلـــف 
المــمــلــكــة هـــو تــصــدٍ 
عربي جماعي لهذا 
المــــــشــــــروع وعـــــــودة 
الــــــــروح لــلــمــشــروع 

العربي.
كـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــف لا 
يــــخــــشــــون هــــــــذا الــــــرجــــــل الــــــذي 
أعلن أن السعودية دولــة قــادرة 
عــــلــــى قـــــيـــــادة الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
والإســــــــــلامــــــــــي، وقـــــــــــــــادرة عـــلـــى 
هـــزيـــمـــة الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف الــــذي 
تـــرعـــاه تــركــيــا وإيـــــــران، ويــعــلــن 
قـــــادمـــــة فــي  أن دولــــــــة عـــمـــلاقـــة 
الـــطـــريـــق، بــرؤيــتــه الإصــلاحــيــة 
وبمشروعه وبتحديثه للدولة، 
وبــانــفــتــاحــه عــلــى الـــشـــرق كما 
الغرب، وهذا أحد أكبر مصادر 
قــلــقــهــم، وهــــم يـــعـــرفـــون أن هــذا 
الــعــمــلاق الـــقـــادم يــمــلــك المــكــانــة 
الدينية والسياسية والإمكانات 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة التي 
تؤهله للقيادة، ولديه من الموارد 
ما يمكنه من قيادة أمة بأسرها 
لا شـــرق أوســــط فــحــســب، كيف 
إنــه يهدم ما بنوا  لا يخشونه؟ 
عليه مشروعهم؟ كيف لا ندافع 
عــنــه وجــمــيــعــنــا نــتــصــدى لــهــذا 

المشروع؟
تـــركـــيـــا  تـــخـــتـــصـــه  كــــيــــف لا 

وقطر بالهجوم الممنهج المبرمج 
الــدنــيــا تحريضاً عليه  وتــجــوب 
وهو الــذي هدم حلم تركيا بعد 
الـــشـــمـــال  لـــجـــمـــع  أن اســــتــــعــــدت 
الأفــريــقــي الــعــربــي تــحــت رايتها 
بــــاســــتــــيــــلاء «الإخـــــــــــــــــوان» عــلــى 
الــشــاب بقطع  السلطة، قــام هــذا 
الطريق على الممول (قطر) وقطع 
الطريق على الجماعات الدينية 
الأداة، فسقط المشروع، كيف إذن 
لا تخشاه تركيا إردوغــــان وقد 
أفسد عليه حلماً شخصياً أكثر 
مما هي رغبة دولــة بالسلطنة؟ 
وما زالت هناك محاولات يائسة 
الــحــلــم مشتعلاً  لــكــي يبقى هـــذا 
بإشغال الدول العربية بالخراب 
والــــــــدمــــــــار مــــــن خــــــــلال تـــصـــديـــر 
الإرهاب والسلاح إلى ليبيا وإلى 

سوريا.
كــــيــــف لا تـــحـــســـب حـــســـابـــه 
إيــران وهو الذي أفسد تحالفها 
مع اليسار الغربي الذي سلمهم 
العراق وسوريا واليمن ولبنان 
وكــاد يسلمهم البحرين وشرق 

السعودية؟
الـــســـعـــوديـــة حــصــنــنــا الـــذي 
ستدافع عنه الشعوب العربية 
وقلعتنا التي سنكون سوراً لها، 
نحن ندافع عن حقنا في تقرير 
مصيرنا وحقنا في الحفاظ على 
سيادتنا، هــذه رغــبــة شــعــوب لا 
رغـــبـــة مـــلـــوك، ذلــــك مـــا يــجــب أن 
يـــعـــرفـــه الـــيـــســـار الـــغـــربـــي الــــذي 
تـــصـــور حــقــاً أنــــه قـــــادر عــلــى أن 
يفرض على شعوب هذه المنطقة 
قيادات إيرانية أو تركية الهوى.
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جبريل العبيدي

 BF» خــــمــــســــة مــــــلايــــــين طــــلــــقــــة تـــحـــمـــلـــهـــا الــــســــفــــيــــنــــة
يـــوم ٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  أبــحــرت  الــتــي   ،«ESPERANZA
الثاني) الماضي من ميناء مرسين في جنوب تركيا، ليتم 
ضبطها فــي ليبيا، محملة بأطنان مــن الأسلحة ومعدات 
الاغتيال والجريمة المنظمة والإرهــــاب.. أكثر مــن مليوني 
طلقة مسدس تركي الصنع من عيار ٩ ملم، ونحو ٣ آلاف 
مسدس من عيار ٩ ملم ومئات من مسدسات «بيريتا». ووفق 
التقارير الصحافية، فــإن الحمولة تركية المنشأ لشركتي 
«zoraki» و«Retay»، وجهتها ليبيا والخدعة المعلنة أنها 
«مـــواد بــنــاء»، وهــي فــي الــواقــع مـــواد هــدم ودمـــار وإشــاعــة 

الفوضى.
تــركــيــا دأبــــت عــلــى تـــوريـــد الأســلــحــة إلـــى لــيــبــيــا ضمن 
مشروع التدخل والتوغل التركي في المنطقة، خصوصاً في 
المستعمرات (الولايات) التركية، التي كانت ليبيا إحداها، 
وهذه ليست الشحنة الأولى؛ فقد سبقتها شحنة السفينة 
«آندروميدا» التي احتجزتها السلطات اليونانية وهي في 
طريقها من تركيا إلى ليبيا بحمولة ٥٠٠ طن من المتفجرات، 
و٢٠٠ ألف طن من نترات الأمونيوم التي يطلق عليها اسم 
إلــى الجماعات المسلحة في  (الــقــاعــدة)»، حملتها  «فــاكــهــة 
ليبيا، تحت شعار دعم «الــثــوار»، رغم حظر مجلس الأمن 
توريد الأسلحة، ما دفع الجيش الليبي إلى مطالبة مجلس 
الأمــن بالتحقيق في الشحنة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة 

التركية متورطة في هذا الأمر، أم أنه «خارج علمها».
الأمــر الــذي يبقي الــســؤال مطروحاً؛ هل تكرار حــوادث 
تدفق السلاح عبر شحن السفن التركية بالأسلحة وإبحارها 
من الموانئ التركية، وإرسالها إلى الموانئ الليبية على أنها 
بــنــاء، بعلم السلطات التركية الرسمية أم لا؟ أم أن  مـــواد 
ذلــك ناتج عن ضعف (مستبعد طبعاً) وتهاون في أجهزة 
الرقابة والضبط والجمارك التركية! أم أن هناك قوى نافذة 
في تركيا، قد تمثل «الدولة العميقة» أو الخفية لها مصلحة 
في دعم الميليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا وتغذية 

الصراع وإطالة عمر الأزمة؟
المــنــكــوب، عبر  مـــاذا تــريــد تركيا مــن ليبيا، هــذا البلد 
تدفق الأسلحة والذخائر بالملايين؟ فتصدير الرعب والفزع 
وأدوات الإرهاب إلى ليبيا، أياً كان الفاعل والمتسبب بها، 
يجعلنا نطالب مجلس الأمن بالتحقيق في حوادث السفن 
التركية، وهل مصدرها حكومي أم جهات أخرى، خصوصاً 
أن مجلس الأمن لا يزال يفرض حظراً على توريد الأسلحة 
والمعدات القتالية إلى ليبيا، في حين يتجاهل قوافل السفن 
التي تنطلق من موانئ تركيا والمحملة بالأسلحة لترسو 
في موانئ ليبيا لتفرغ حمولتها، وهذه الفضيحة الثانية 
بعد الأولى التي ضبطتها اليونان، ستكون بمثابة اختبار 
الــحــظــر وملاحقة  قــــرارات  الــدولــيــة لتطبيق  الــقــوى  لإرادة 
الجناة سواء كانوا أفراداً أم حكومات، وإلا سيبدو مجلس 
الأمن شريكاً بصمته هذا، أما مجرد الإدانــة فهي لا تكفي 
ولن تحقق الأمن، خصوصاً أن ليبيا تتعرض لهجمة شرسة 
تــكــاد تكفي  بتدفق كميات كبيرة مــن الأسلحة والــذخــائــر 
رصــاصــة لكل ليبي، فهل فــي تركيا مــن يريد قتل ملايين 
الليبيين والتخلص منهم رغم أن ليبيا يفصلها عن تركيا 

بحر لا قرار له؟
وهل هذه السفينة والتي سبقتها التي تم ضبطها فقط 
كل ما أرسل من تركيا؟! أم أن هناك سفناً وشحنات استطاعت 
التسلل والــدخــول، لتمكن جماعات ليس خافياً على أحد 
ارتباطها بالمشروع التركي في المنطقة، الذي يوظف الإسلام 
السياسي، خصوصاً الجماعة الضالة، جماعة البنا وقطب، 
التي تسمي نفسها «الإخـــوان المسلمين» صاحبة المشروع 
العابر للحدود، التي ترتبط بمشروع دولي ظاهره «دولة 

الخلافة» وما خفي فيه أعظم وأبشع من ظاهره؟
الــســفــن الــتــركــيــة الــتــي تـــم ضــبــطــهــا، الأولـــــى والــثــانــيــة 
وغيرهما، المحملة بالأسلحة وأدوات الاغتيالات، لا يمكن 
قـــيـــادات جماعة  تــجــاهــلــهــا، خــصــوصــاً أن تــركــيــا تحتضن 
«الإخوان» الليبية، التي تخوض حرباً مع الجيش الليبي، 
وترفض مؤسسات الدولة المدنية من جيش وشرطة، وتصر 

على فرض نفسها على الليبيين بالسلاح والاغتيال.
فــضــائــح الــســفــن الــتــركــيــة تــضــع البعثة الــدولــيــة للأمم 
الراعية لاتفاق الصخيرات في ليبيا على  المتحدة والــدول 
المحك، والاختبار الحقيقي حول جدية المسعى نحو تحقيق 
السلام ونزع فتيل القتال وملاحقة صناع الفوضى والخراب 

والإرهاب في ليبيا.

السفينة التركية 
ورصاصة لكل ليبي

مستقبل اليمن بين «استوكهولم» و«القرار الأممي»
أصــــدر مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
قـــراراً بــالإجــمــاع بخصوص اليمن 
تأييداً ودعماً لاتفاق استوكهولم 
ــض عـــن حـــــوار الـــدولـــة 

ّ
الـــــذي تــمــخ

اليمنية مع ميليشيا الحوثي في 
السويد.. القرار ٢٤٥١ الصادر يوم 
الجمعة الماضي، يؤكد المرجعيات 
الـــــثـــــلاث والـــــــقـــــــرار الأمـــــمـــــي ٢٢١٦ 
ويـــســـعـــى لـــضـــمـــان تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 

استوكهولم.
فــــي الـــــقـــــرار الأمــــمــــي الـــجـــديـــد 
حديث صريحٌ عن منع زراعة الألغام 
ومنع تجنيد الأطفال وحرية حركة 
المــواطــنــين، وهـــذه ثـــلاثٌ لا يفعلها 
في اليمن سوى ميليشيا الحوثي، 
والأهم في القرار الأممي أنه يسعى 
لــنــشــر مــراقــبــين لــرصــد الــخــروقــات 
تــقــاريــر أسبوعية ومقترحات  مــع 
للأمين العام نهاية الشهر الحالي 
وهــــو بـــهـــذه الــتــفــاصــيــل يـــزيـــد من 
الــحــوثــي ويضيّق  التضييق على 
الــذي كان يتلاعب  هامش المناورة 

به في السابق.
رحــلــة طــويــلــة قــطــعــهــا الــيــمــن، 
 وشعباً، على خــرائــط العالم 

ً
دولـــة

من جنوبه إلى شماله لإنجاز اتفاقٍ 
بــرعــايــة الأمـــــم المــتــحــدة ودعـــــمٍ من 
التحالف العربي حتى انبثق هذا 
الاتــفــاق المــعــنــيّ أســاســاً بمسألتين 
أســاســيــتــين لــبــنــاء الــثــقــة واخــتــبــار 
قدرة ميليشيا الحوثي على الالتزام 
بأي اتفاق؛ الأولى، تبادل الأسرى. 

والثانية، الخروج من الحديدة.
الــــــلافــــــت أن الاتــــــفــــــاق مــــحــــددٌ 

بــــمــــدد زمـــنـــيـــة مـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
فــيــه مــمــا يــجــعــل مــســاحــة المـــنـــاورة 
بالنسبة إلى الحوثي ضيقة، وأن 
الــحــوثــي الـــذي مــلأ الــيــمــن بــالمــلازم 
والآيديولوجيا والنظام الإيــرانــي 
وقطر، خنع وسلّم وقرّر الانسحاب 
وبدأ يتحدث عن وطنٍ وشعبٍ، في 
لــغــة لـــم يــكــن يــعــرفــهــا ولا يــعــتــرف 
بــهــا حـــين قــــام بــانــقــلابــه المـــشـــؤوم 
قبل ســنــواتٍ مــعــدودة، وحــين سام 
الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي ســـــــوء الــــعــــذاب 

بعنجهية وطغيانٍ.
مـــا قــبــل اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، 
ووصـــولاً إليه، كانت الانتصارات 
الــــعــــســــكــــريــــة لــــلــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
ومـــقـــاومـــتـــه ولـــلـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي 
تــــســــجّــــل نـــــجـــــاحـــــات كـــــبـــــرى عــلــى 
الـــجـــبـــهـــات كـــــافـــــة، وتــــحــــديــــداً فــي 
الساحل الغربي ومدينة الحديدة 
ومـــيـــنـــائـــهـــا ومـــيـــنـــائـــي الــصــلــيــف 
ورأس عيسى، وقــد أيقن الحوثي 
بالخسارة وتمّ قطع تمويله ومنع 
المــنــهــارة،  قـــوّاتـــه  تسليحه وخــنــق 
وأصـــبـــح الـــوقـــت ضــــده عــلــى طــول 
الخط، فقرر الاستسلام وإنْ بشكل 
اتفاقٍ برعاية الأمم المتحدة ليستمر 
بــتــضــلــيــل أتــبــاعــه بــأنــه قــــادر على 

الاستمرار أكثر.
مـــا بــعــد اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، 
هناك أسئلة كبرى عن مــدى قدرة 
الـــحـــوثـــي عــلــى الالــــتــــزام بــالاتــفــاق 
عه بعدما حضر التوقيعَ 

ّ
الــذي وق

الأمينُ العام للأمم المتحدة وبعدما 
قدم المبعوث الأممي لليمن مارتن 

غـــريـــفـــيـــث، تــــقــــريــــره عـــــن الاتــــفــــاق 
لمجلس الأمــــن، وبــعــد صـــدور قــرار 
مجلس الأمن ٢٤٥١. وبعد الترحيب 
الــعــريــض الــــذي حــظــي بـــه الاتــفــاق 
والــــــقــــــرار الأمــــمــــي عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الدولي وفي مقدمته الدولة اليمنية 
ودولتا التحالف العربي السعودية 
والإمــارات، وكثير من دول العالم، 
هل ستفي الميليشيا التابعة لإيران 
بالتزامها هذه المرة أم أنها ستنكث 

العهود كما تعوّدت؟
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــتـــحـــالـــف 
الــــعــــربــــي ذكــــــر بــــــالأرقــــــام عـــشـــرات 
الخروقات التي قامت بها ميليشيا 

اتــفــاق استوكهولم،  الــحــوثــي بعد 
وهي شنشنة نعرفها من أخزم، كما 
كــانــت تــقــول الــعــرب، وهـــي طبيعة 
راســـــخـــــة لــــــدى هــــــذه المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة، فــهــي مــجــرد ميليشيا 
منظمة استطاعت السيطرة على 
عاصمة الدولة ضمن ظروفٍ معينة 
سابقاً وعاثت فساداً وقتلاً وتدميراً 
وإرهــابــاً في المناطق التي تسيطر 

عليها داخل اليمن.
تـــرحـــيـــب الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي 
بـــاتـــفـــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم وبـــالـــقـــرار 
الأممي الجديد هو ترحيب حــذرٌ، 
وهذا أمرٌ طبيعي نظراً إلى معرفة 

التحالف الوثيقة والعميقة بهذه 
المــيــلــيــشــيــا وفــكــرهــا وســيــاســاتــهــا 
وتكتيكاتها وتحالفاتها المعادية، 
وذلــك أن المــؤمــن لا يُــلــدَغ مــن جحرٍ 
مــرتــين، وأن ســوء الــظــن مــن حسن 
الـــجـــبـــهـــات الأخــــــرى  الـــفـــطـــن، وأن 
ــف، ومــحــاصــرة الــحــوثــي 

ّ
لـــن تــتــوق

ســـتـــســـتـــمـــر، مــــع ســـيـــاســـة الــعــصــا 
والــــجــــزرة: الــتــرحــيــب بــــأي خــطــوة 
بــاتــجــاه الــســلام والــعــقــاب الشديد 

لأي إخلال بالاتفاق.
فــــي المــــنــــظــــور الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الــــــــذي يـــصـــنـــع الــــحــــلــــول الـــكـــبـــرى 
لتجاوز المشكلات الصغرى، أعلنت 

الــســعــوديــة الــجــديــدة بــمــبــادرة من 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين عــن 
كيان البحر الأحمر وخليج عدن، 
وذلــــك لــتــعــزيــز الأمــــن والاســـتـــقـــرار 
والــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة، وفـــيـــه كل 
المــحــيــطــة بالبحر  الــعــربــيــة  الـــــدول 
الأحـــــمـــــر مـــــن الـــجـــهـــتـــين الـــشـــرقـــيـــة 
حيث السعودية واليمن والأردن، 
والــغــربــيــة حــيــث مــصــر والـــســـودان 
وإثيوبيا وجيبوتي والــصــومــال، 
وهــــنــــاك فــــــرصٌ حــقــيــقــيــة لــتــنــمــيــة 
الــبــحــر الأحــمــر ومــشــاريــع ضخمة 
تـــقـــودهـــا الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى كــامــل 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر مـــــن شـــمـــالـــه إلـــى 

إلــى شركاء  جنوبه، وهــي تحتاج 
في التنمية والتطلع إلى المستقبل 
وفـــق رؤيـــة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
للشرق الأوسط كي يصبح «أوروبا 

الجديدة».
المــــــؤكــــــد هــــــو أن هــــذه  الأمــــــــــر 
المــيــلــيــشــيــا الإيـــرانـــيـــة لا تــعــرف إلا 
لـــغـــة الــــقــــوة، لـــغـــة الــــســــلاح الـــقـــادر 
على كسر الآيديولوجيا، والقوات 
المـــســـلـــحـــة الــــــقــــــادرة عـــلـــى هــزيــمــة 
«المَــــلازم» والخسائر الكبرى على 
كل الجبهات التي تحطّم المعنويات 
وتــقــضــي عــلــى الـــخـــرافـــات، ولـــولا 
ع 

ّ
القوة لما خضع الحوثي ولمــا وق

على أي اتفاقٍ، هذه حقيقة كبرى 
يـــجـــب أن تـــكـــون حــــاضــــرة فــــي أي 

قراءة للحدث.
فـــــي الــــــصــــــورة الــــكــــبــــرى ثــمــة 
أمران رئيسان؛ الأول، أن مشروع 
«أوروبــــــــا الـــجـــديـــدة» فـــي الــشــرق 
الأوســــط الـــذي أعــلــنــه ولـــي العهد 
الــســعــودي هــو مــشــروع للتنمية 
والـــبـــنـــاء واســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل 
وصناعته، وهو مشروع لا يمكن 
أن يقوم إلا بحلول السلام ونشر 
الاســتــقــرار فــي المنطقة. والثاني، 
أن مـــشـــروع إيـــــران هـــو الــتــخــريــب 
والـــــتـــــدمـــــيـــــر ودعـــــــــــم «اســـــتـــــقـــــرار 
الــفــوضــى» فـــي كـــل دول المــنــطــقــة. 
 

ٌ
الأول مشروعٌ للمستقبل ومتسق

مع القوانين الدولية، بينما الثاني 
مـــــــشـــــــروعٌ لــــلــــمــــاضــــي ومـــعـــاكـــس 
للقوانين الدولية وداعم للإرهاب، 
ومــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي مــنــخــرطــة 

بكليّتها في المشروع الثاني.
هناك خطرٌ كبيرٌ يجب الانتباه 
إلــــيــــه فـــــي الــــيــــمــــن، وهــــــي جــمــاعــة 
«الإخوان المسلمين» سواء المحلية 
منها أم الدولية، فهي تسعى بكل 
طاقتها لأن يكون لها وجودٌ قوي 
فـــي الــيــمــن وبــخــاصــة فـــي مناطق 
الــنــفــط شـــرق الــيــمــن، وفـــي هـــذا تم 
تناقل تصريح لمندوب فرنسا لدى 
الأمــــم المــتــحــدة فــرنــســوا ديــلاتــيــر، 
بعد صدور قرار مجلس الأمن قال 
فيه: «إن فرنسا تخشى أن تستغل 
جــمــاعــاتٌ إرهــابــيــة يمنية ترتبط 
(الإخـــــوان المــســلــمــين) الــتــوصــل  بــــــ
لاتــفــاق الــســلام فــي الــحــديــدة غرب 
اليمن للسيطرة على منابع النفط 
فــــــي حــــضــــرمــــوت وشــــــبــــــوة شــــرق 

اليمن».
المؤكد أن هناك تحركاتٍ مريبة 
تتمّ شرق اليمن بينما العالم كله 
منشغلٌ بغربه وبالحديدة وموانئ 
اليمن المطلة على البحر الأحمر، 
وهي نشاطاتٌ في غالبها مضادة 
للدولة اليمنية والتحالف العربي، 
بـــؤرٍ للتوتر  وهــي تسعى لإيــجــاد 
يـــــراد لــهــا الاســـتـــمـــرار طـــويـــلاً في 

مستقبل اليمن.
أخيراً، فمستقبل اليمن يجب 
أن يعود للدولة اليمنية والشعب 
الــيــمــنــي، وفــــي ســبــيــل ذلــــك يمكن 
الــــتــــغــــاضــــي عـــــن بــــعــــض الـــحـــلـــول 
المرحلية التي تدفع بهذا الاتجاه 
حتى تستقر الأمور ويعود اليمن 

لدولته وشعبه.

طهران... وماتيس... واستقرار للمنطقة؟
لافــــــــتٌ خــــــــروج وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الأميركي الجنرال جيمس ماتيس 
من طاقم الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب بــســبــب خـــلافـــات جــوهــريــة 
بـــين الــرجــلــين فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 
حـــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة 
لــواشــنــطــن، ولا سيما فــي منطقة 

الشرق الأوسط.
ابــتــعــاد مــاتــيــس، الـــــذي يــأتــي 
بعد ابتعاد عدد من كبار المولجين 
بــمــلــفــات الـــســـيـــاســـات الــخــارجــيــة 
والاستراتيجية خلال النصف الأول 
من ولاية ترمب الرئاسية، مسألة لا 
تبعث على الاطمئنان. ذلك أن هذا 
التخبط الظاهر في تقييم واشنطن 
للتحديات العالمية، واستفادة كل 
مــن روســيــا والــصــين وإيــــران منه، 
الــشــكــوك المستعصية  يــتــوازى مــع 
على التلاشي بأن موسكو وبكين 
وطهران سعت للتأثير في نتيجة 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي 
إلـــى البيت  الــرئــيــس تــرمــب  حملت 
الأبيض قبل سنتين. بل، والأسوأ 
منها، أنــهــا تــأتــي وســط اضــطــراب 
وتـــــــأزم المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي داخــــل 
حــلــفــاء واشـــنـــطـــن الـــثـــلاثـــة الــكــبــار 
في أوروبــا الغربية، أي بريطانيا 

وفرنسا وألمانيا!
ولندع التحدّيين الأكبر لمكانة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كـــقـــوة عــظــمــى 
أولى، وهما تحدّي روسيا وتحدي 
الــصــين لواشنطن عــالمــيــاً، ولنركز 

فيما يخصّنا على مسرح الشرق 
الأوسط الإقليمي. هنا نجد أنفسنا 
وجهاً لوجه أمام المخطط الإيراني 
التوسّعي، الذي لا يبدو أنه -حتى 
اللحظة على الأقل- يربك حسابات 

الكرملين وحلفائه في بكين.
إيران، تحت قيادتها الحالية، 
قــــوة إقــلــيــمــيــة ذات فــلــســفــة وجـــود 
ومــــخــــطــــط ســــيــــاســــي وعــــســــكــــري 
وثقافي وثأر تاريخي. وهي راهناً 
فــي تــحــالــف ســيــاســي واقــتــصــادي 
كــامــل مــع الــصــين، وأيــضــاً تحالف 
سياسي واقتصادي مع روسيا. ثم 
إنها منذ عام ٢٠٠٣، عندما أشرعت 
واشنطن أمامها أرض العراق، تمدّ 
نفوذها داخــل عالم عربي محتقن 
ومضطرب ومُحبَط. ومــن السرّية 
إلـــى الــعــلــنــيــة... مــا عــــادت أصـــوات 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين تـــتـــردد أو 
تخجل عندما تتكلم عــن مشروع 
الــهــيــمــنــة الإقــلــيــمــيــة عــلــى الــشــرق 

الأوسط.
قــبــل أيــــــام، فـــي مــنــتــدى دولـــي 
استضافته عاصمة خليجية، قال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
جـــــــواد ظــــريــــف، بـــكـــل صــــلــــف، رداً 
عــلــى ســـؤال حـــول اتــهــام واشنطن 
«الــتــدخــل» فــي شــؤون  بـــ لحكومته 
ــل؟! نحن من 

ّ
دول المنطقة: «نــتــدخ

ل. 
ّ

المنطقة، واشنطن هي التي تتدخ
أما عن وجود عسكريينا في بعض 
الــــدول فــهــم مـــوجـــودون بــطــلــب من 

الحكومات الشرعية هناك!».
الأكــــاديــــمــــي والـــدبـــلـــومـــاســـي، 
الــذي درس فــي الــولايــات المتحدة، 
لم يخنه التعبير ولــم يفته معنى 
السؤال، بل كان يدرك تماماً ما يقوله 
وما يريد توصيله إلى مستمعيه 
وإلى العالم. إنها الرسالة نفسها 
التي ينقلها ويمارسها على الأرض 
-قــصــفــاً وقـــتـــلاً وتــهــجــيــراً وإلـــغـــاء 
كــيــانــات- «زمـــلاء» الــدكــتــور ظريف 
في السلطة الإيرانية من جنرالات 
الحرس الثوري الإيراني وأتباعهم 
مــن حــامــلــي الأســـمـــاء الــعــربــيــة في 

الـــعـــراق ولــبــنــان وســـوريـــا والــيــمــن 
وغزة. هؤلاء يعتبرون عرب المنطقة 
ضيوفاً ثقلاء عليها... وبالتالي، 
غير مرغوب فيهم، فإما يرتضون 
لأنــفــســهــم بــالــتــبــعــيــة الــذلــيــلــة وإلا 

فالتهجير والاقتلاع.
أيــضــاً، بـــالأمـــس، نقلت وكــالــة 
أنـــبـــاء «فــــــارس» الــتــابــعــة لــلــحــرس 
الــــثــــوري، عـــن الـــجـــنـــرال غــــلام علي 
رشيد، قائد ما يسمى «مقر خاتم 
الأنــبــيــاء» الــتــابــع بـــدوره للحرس، 
أنــظــمــة المنطقة  لــبــعــض  «تـــحـــذيـــراً 
مـــــن مـــغـــبـــة خــــلــــق ذرائــــــــــع لـــتـــدخـــل 

القوى الاستكبارية» لأنها إذ ذاك 
«ســتــدفــع ثــمــنــاً بــاهــظــاً»! الــجــنــرال 
الــتــحــذيــر من  رشــيــد أتحفنا بــهــذا 
جــــزيــــرة قـــشـــم، عـــنـــد مــضــيــق بـــاب 
المــــنــــدب، عـــلـــى هـــامـــش «مــــنــــاورات 
الرسول الأعظم ١٢» التي أجرتها 
قــــوات الــحــرس الـــثـــوري. والأجــمــل 
أنه قال قبل التحذير، بدبلوماسية 
يحسده عليها جـــواد ظــريــف: «إن 
مساعينا تركز على إقامة أواصــر 
أخـــويـــة وطــيــبــة مـــع جــمــيــع بــلــدان 
الــــجــــوار لأنـــنـــا نــعــتــبــر أمـــنـــهـــا مــن 
أمــنــنــا»، قــبــل أن يــكــمــل: «إلا أنــنــي 

باعتباري قائداً لمقر خاتم الأنبياء 
أوجــــه، مــن ســاحــة مـــنـــاورات الــقــوة 
الــبــرّيــة... التحذير لأي بلد يخلق 
ل القوى الاستكبارية، 

ّ
الذرائع لتدخ

إذ سيدفع ثمناً باهظاً لتصرفاته 
غير الصديقة والاستفزازية»!

الأواصــر «الأخوية والطيبة»، 
طبعاً، شاهدها العرب والعالم في 
كــل مــكــان حـــلّ فــيــه الــجــنــرال قاسم 
سليماني و«فيلقه» المتخصّص في 
«تحرير» أي مكان إلا المكان الذي 

يحمل اسمه... «القدس»!
شـــــــــاهـــــــــدوهـــــــــا فــــــــــي تــــهــــجــــيــــر 

الــســوريــين، وفــي صواريخ  ملايين 
الــحــوثــيــين الــبــالــيــســتــيــة عــلــى مكة 
والــــريــــاض، وفــــي تــحــويــل الـــعـــراق 
ولبنان إلى بلدان رهينة منقوصة 
الــــســــيــــادة مـــمـــنـــوعـــة مـــــن تــشــكــيــل 
حكوماتها من دون إذن ميليشيات 
سليماني و«حشوده» و«عصائبه» 

و«مقاوماته»!
هـــــــــذه المـــــشـــــاعـــــر «الأخــــــــويــــــــة» 
الــــدولــــي يــفــضــل  المــجــتــمــع  مــــا زال 
الــصــمــت المـــريـــب حــيــالــهــا بــــدلاً من 
ردعــهــا والــتــصــدي لــهــا. فــي المــســار 
الــذي بلغ قبل  التفاوضي اليمني، 
أيام في استوكهولم محطة مهمة، 
 

ّ
كــانــت هــنــاك عـــدة منعطفات غــض

فــيــهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي -وبـــالـــذات 
الدول الغربية- الطرف عن الحقائق، 
وساوى بين الضحية والقاتل... بين 
الــشــرعــيــة والانــقــلابــيــين. بـــل، حتى 
آلــة الحرب  العقوبات الدولية ضد 
والهيمنة الإيرانية انقسم المجتمع 
الدولي تجاهها، مع أنها لا تشكل 

سوى أضعف الإيمان لا أكثر.
هنا، وأمام هذه الخلفية مكمن 
الـــخـــطـــورة فـــي اســتــقــالــة الــجــنــرال 

ماتيس.
لـــقـــد أقـــنـــعـــت الــــقــــوى الــغــربــيــة 
نـــفـــســـهـــا بـــخـــدعـــة مــــوســــكــــو، الـــتـــي 
روّجها الكرملين لتبرير احتضانه 
أنْ  لنظام دمشق منذ ٢٠١١، وهــي 
«لا انتفاضة شعبية» في سوريا، 
بـــل جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة تــســتــهــدف 

الاستقرار والنظام في سوريا.
كــان لا بــد مــن مــبــرّر قــوي لهذا 
الخدعة. وبالفعل، توافر مَن سهّل 
المـــتـــشـــدّديـــن لإغـــــراق  دخــــــول آلاف 
الانــــتــــفــــاضــــة وحَـــــــــــرف مـــســـيـــرتـــهـــا 
وصبغها بالتشدّد والإرهاب، ثم مَن 
اضطلع بمهمة ضرب قوى الاعتدال 
المستقلة التي كــان لها الفضل في 
انــطــلاق الانتفاضة. وهــكــذا، شيئاً 
فــشــيــئــاً، انـــتـــقـــل الـــتـــركـــيـــز الــعــالمــي 
مــــن مـــنـــاظـــر المــــآســــي واســـتـــهـــداف 
المـــدنـــيـــين... إلــــى «فـــظـــائـــع» داعـــش 

وشراذم السائرين في ركابها.
حتى واشنطن اعتبرت أن أي 
ــل بــات مــحــصــوراً فــي القضاء 

ّ
تــدخ

عــلــى «داعــــــش»، لا حــمــايــة الشعب 
الــســوري وإطـــلاق مسيرة التغيير 

السياسي السلمي.
ولــكــن، كــمــا انقلبت الأدوار... 
رعين 

ّ
فاتفق رعــاة التشدّد مع المتذ

بــه، انقلبت مقاربة واشنطن على 
نفسها. فبعدما شجعت جماعات 
الــكــرديــة،  عـــدة، بينها الميليشيات 
بــالمــال والــســلاح والــدعــم العسكري 
مـــن أجــــل الـــقـــضـــاء عــلــى «داعــــــش»، 
انقلبت بــالأمــس عليها بحجة أن 

التنظيم قد انتهى!
ماتيس وأمثاله غير مقتنعين 
بـــأن «داعــــش» انــتــهــى. والأهــــم، أنــه 
وأمثاله يدركون ما يعنيه السكوت 
عـــــن مــــطــــامــــح طـــــهـــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

لمستقبل الشرق الأوسط!

 وشعباً على خرائط العالم من جنوبه 
ً
رحلة طويلة قطعها اليمن دولة

إلى شماله لإنجاز اتفاقٍ برعاية الأمم المتحدة ودعمٍ من التحالف العربي

ابتعاد ماتيس الذي يأتي بعد ابتعاد عدد من كبار المولجين بملفات 
السياسات الخارجية والاستراتيجية مسألة لا تبعث على الاطمئنان

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا
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لماذا وكيف انبهر سيد قطب بالمودودي؟

البعوضة في مقلة الاقتصاد

يدعي المودودي أن «الإسلام قد 
تجنب لفظة (الحرب) وغيرها من 
الكلمات التي تؤدي معنى (القتال) 
(war) في اللغة العربية واستبدل 
بــهــا كــلــمــة (الـــجـــهـــاد) الـــتـــي تـــؤدي 
معنى بــذل الجهد والسعي ويــراد 
الــلــغــة  فـــي   (struggle) فــيــهــا كــلــمــة
الإنجليزية»، ويعزو هــذا التجنب 
إلى «أن لفظة (الجهاد) أبلغ منها 
تــــأثــــيــــراً وأكـــــثـــــر إحـــــاطـــــة بــالمــعــنــى 

المقصود».
يـــســـأل المـــــــــــودودي: «مـــــا الــــذي 
أفضى بالإسلام إلى أن يختار هذه 
الــكــلــمــة الــجــديــدة، صــارفــاً بوجهه 
عــن الــكــلــمــات الــقــديــمــة الــرائــجــة؟». 
يجيب عــن ســؤالــه هــذا بــأن «الــذي 
أراه وأجزم به أن ليس لذلك إلا سبب 
واحد، وهو أن لفظة (الحرب) كانت 
ولا تـــزال تطلق عــلــى الــقــتــال الــذي 
يـــشـــب لــهــيــبــه وتــســتــعــر نــــــاره بــين 
الرجال والأحــزاب والشعوب لمآرب 
شخصية وأغراض ذاتية. والغايات 
التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب 
لا تــعــدو أن تــكــون مــجــرد أغـــراض 
شخصية أو اجــتــمــاعــيــة، لا تكون 
فيها رائحة لفكرة أو انتصار لمبدأ. 
وبما أن القتال المشروع في الإسلام 
ليس من قبيل هذه الحروب، لم يكن 
له بد من ترك هذه اللفظة - الحرب 

- ألبتة».
نفى المودودي أن يكون الإسلام 
نِحلة دينية أو مذهباً دينياً أو ديناً 
كبقية الأديـــان، الأديـــان السماوية 
والأديـــــــــــــــان الأرضـــــــيـــــــة (هــــــــو نــص 
عــلــى أن المــــــراد بــالــنِــحــلــة الــديــنــيــة 
مجموعة مــن العقائد والــعــبــادات 
والشعائر، وهذه من ضمن الأشياء 
المشتركة ما بين الأديان السماوية 
والأديـــــان الأرضــيــة كــأديــان الهند 
وأديــــان الــصــين والــيــابــان)، ونفيه 
أمــة أو طائفة  أن يــكــون المسلمون 
كسائر الأمـــم والــطــوائــف الدينية، 
وادعـــــــــاؤه أن الإســـــــلام قــــد تــجــنــب 
لفظة الحرب وغيرها من الكلمات 
القتال وتعليله  التي تؤدي معنى 
لـــهـــذا الــتــجــنــب المـــــزعـــــوم، كــــل هـــذا 
أبهر سيد قطب وأدهشه حين قرأ 
مــحــاضــرة المــــودودي «الــجــهــاد في 
سبيل الله» المترجمة من الأوردية 
إلى العربية، والمطبوعة في كتيب 
صغير نشر فــي مصر عــام ١٩٥٠. 
وكــانــت قــد أبــهــرتــه وأدهــشــتــه قبل 
ذلك السطور الأولى في ذلك الكتيب 
الـــتـــي قــــال فــيــهــا المـــــــــودودي: «لــقــد 
جرت عــادة الإفرنج أن يعبروا عن 
(الــحــرب المقدسة)  بـــ الــجــهــاد  كلمة 
(HOLY War) إذا أرادوا ترجمتها 
بــلــغــاتــهــم. وقـــد فــســروهــا تفسيراً 
مــنــكــراً وتــفــنــنــوا فــيــه وألــبــســوهــا 
ثوباً فضفاضاً من المعاني المموهة 
الملفقة، وقــد بلغ الأمــر فــي ذلــك أن 
أصــبــحــت كــلــمــة (الــجــهــاد) عندهم 
لق 

ُ
عبارة عن شراسة الطبع والخ

الـــدمـــاء». بهذه  والهمجية وســفــك 
السطور افتتح المــودودي مرافعته 
عــــن مــــبــــدأ الـــجـــهـــاد فــــي الإســـــــلام، 
التي كانت جــديــدة على المسلمين 
الهنود حين نشر أصل المحاضرة 
كــــتــــاب عـــــام ١٩٢٨، وجــــديــــدة  فــــي 
الــعــرب المسلمين، وعلى أحد  على 
مثقفيهم، سيد قطب، حين ترجمت 
المحاضرة إلى العربية ونشرت في 
الــقــاهــرة فــي كتيب عــام ١٩٥٠. أما 
السطور التي أتيت بها في مفتتح 
هذا المقال والسطور التي تضمنها 
الاقــتــبــاســان الــــــواردان فــي مختتم 
المـــقـــال الـــســـابـــق، فــلــقــد جـــــاءت في 
صدر ذلك الكتيب، وكانت تفصيلاً 
للسطور التي افتتح فيها مرافعته 

عن الجهاد.
لــشــرح ســبــب انــبــهــار ودهــشــة 

سيد قطب بالسطور 
المذكورة، وبالكتيب 
كــــــكــــــل، وبـــكـــتـــيـــبـــات 
أخـــــرى لـــلـــمـــودودي؛ 
كــــــــــان بــــعــــضــــهــــا قـــد 
نشر باللغة العربية 
في باكستان وأعيد 
نــشــرهــا فــي الــقــاهــرة 
وكــــــان   ،١٩٥٠ عــــــــام 
بـــعـــضـــهـــا الآخــــــــر قــد 
نــشــر بــالــعــربــيــة في 
المـــديـــنـــة لأول  هـــــذه 
مرة في العام المومأ 

إلــيــه كــكــتــيــب «الـــجـــهـــاد فـــي سبيل 
الله»، أحتاج أن أصــف لكم الحالة 
الــفــكــريــة أو الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــتــي 
كــان هو عليها قبل لحظة التقائه 
وتعرفه على الأطروحة الإسلامية 
الأصــولــيــة، كما بلورها وصممها 
وبــــلــــورهــــا وصـــاغـــهـــا أبـــــو الأعـــلـــى 

المودودي.
الــتــوجــه الإســـلامـــي عــنــد سيد 
قــــطــــب مــــــر بــــمــــرحــــلــــتــــين؛ مـــرحـــلـــة 
مــســتــتــرة أو مـــغـــطّـــاة أو مــحــجــبــة! 
ومــــرحــــلــــة نــــــزع عـــنـــهـــا الــــســــتــــار أو 
الغطاء أو الحجاب، وهذه المرحلة 
ابــتــدأت عــام ١٩٤٧. ففي هــذا العام 
أفــصــح عــن تــوجــهــه الإســـلامـــي في 
الـــتـــي كتبها  مــقــالاتــه الــصــحــافــيــة 
في أثنائه، فما عاد يستر توجهه 
الإســـلامـــي أو يغطيه أو يحجبه. 
وفي هذا العام، وربما في غضون 
الــعــام الـــذي قــبــلــه، بـــدأ الــعــمــل على 
كــتــابــه «الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة في 
الإسلام» الذي صدر في أواخر عام 
١٩٤٩، وكان قد انتهى من عمله على 
هــذا الــكــتــاب، وكـــان الــكــتــاب جاهزاً 
إلــى أميركا في  للطبع قبل ذهــابــه 
بــعــثــة تــدريــبــيــة مــفــتــوحــة لــدراســة 
التربية وأصول وضع المناهج في 
٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــام 
١٩٤٨، وكـــان الــكــتــاب قــد صـــدر في 
أثناء بعثته إلى أميركا. وفي هذا 
الــكــتــاب أظـــهـــر تــوجــهــه الإســـلامـــي 
على نحو قوي وساطع ومتصلب 
وبرؤية شاملة وشمولية متشددة، 
لم يبن عنها بمثل هذا الوضوح في 
مقالاته المــشــار إليها سابقاً، التي 
تزامن نشرها مع عكوفه على العمل 

على ذلك الكتاب.
يـــلـــتـــقـــي ســــيــــد قــطــب  قــــبــــل أن 
بــالأطــروحــة الإســلامــيــة الأصــولــيــة 
المودودية ويتعرف عليها، كان قد 
تــعــرف عــلــى الأطـــروحـــة الإســلامــيــة 
الأصـــولـــيـــة المـــحـــدثـــة، كـــمـــا قــدمــهــا 
مــحــمــد أســــد فـــي كــتــابــه «الإســـــلام 
الــطــرق»، وكما قدمها  على مفترق 
مـــــــــولاي مـــحـــمـــد عــــلــــي فـــــي كـــتـــابـــه 
«الإسلام والنظام العالمي الجديد»، 
وهما الكتابان اللذان ارتكن إليهما 

فـــي كــتــابــه «الــعــدالــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــي 
الإســــلام» فــي تقديم 
الــــبــــديــــل الإســــلامــــي 
المــــــــعــــــــادي لـــلـــثـــقـــافـــة 
الغربية ولأنظمتها 
ـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة  ال
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، 
والمـــــــنـــــــغـــــــلـــــــق عــــلــــى 
الإســــــــــــــــــــلام وعـــــلـــــى 
نـــظـــامـــه الــســيــاســي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والمــــالــــي والـــعـــقـــدي 

وعلى ثقافته وعلى تاريخه.
بــعــد عـــودتـــه مـــن أمـــيـــركـــا إلــى 
القاهرة في ٢٣ أغسطس (آب) عام 
١٩٥٠، كان قد أصبح متطرفاً دينياً 
أكثر مما كان عليه قبل ذهابه إليها 
في بعثة تدريبية، وأكثر مما بدا 
فــيــه فـــي ذلـــك الــكــتــاب. وغــــدا كــذلــك 
ثورياً سياسياً وثــوريــاً اجتماعياً 
أكــثــر مما كــان عليه منذ أن توجه 
إلـــــى الـــعـــنـــايـــة بـــقـــضـــايـــا الإصـــــلاح 
الاجتماعي والسياسي فــي مطلع 

أربعينات القرن الماضي.
كــتــب الإســـلامـــيـــات الـــتـــي كــان 
مــــوضــــوعــــهــــا الــــــديــــــن الإســـــلامـــــي 
وتـــاريـــخـــه وشــخــصــيــاتــه وبــعــض 
أحداثه، وكذلك التي كان موضوعها 
الشأن الحديث والمعاصر، وضعها 
أصـــحـــابـــهـــا بـــغـــايـــة الـــتـــأمـــل الــحــر 
وغـــايـــة الــــدراســــة الــعــلــمــيــة وغــايــة 
أدبية وفنية، وليس لغاية التغيير 
السياسي والاجتماعي الثوري في 
المجتمع المــصــري وفــي مجتمعات 
أخــــرى عــربــيــة وإســـلامـــيـــة. إضــافــة 
كـــانـــت ذات منحى  أنـــهـــا  إلــــى هــــذا 
ليبرالي تعددي وكانت تخلو من 
الــديــنــي، وكــان  التشدد والتعصب 
يــنــظــر أصـــحـــابـــهـــا بـــعـــين الــتــقــديــر 
والاحــــــتــــــرام لــلــثــقــافــة والـــحـــضـــارة 
الــغــربــيــة، ويـــقـــرون بفضلهما في 
مسألة التقدم التاريخي وصناعة 
العالم الحديث، وكانوا يدعون إلى 
الاســتــفــادة والاقــتــراض منهما في 

مناحٍ متعددة وشؤون شتى.
لهذه الأسباب، فإن هذه الكتب 
التي كان يسترفد بها في توجهه 
الإســـلامـــي كــانــت لا تــلــبــي حاجته 
لــيــتــكــئ عــلــيــهــا كــــإطــــار مـــرجـــعـــي، 
ويــــــغــــــرف مــــــن مـــعـــيـــنـــهـــا الــــفــــكــــري 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــي. وكــــــــان يــعــدهــا 
نــاقــصــة فــي إســلامــيــتــهــا ومثلومة 
فــيــهــا. وكـــانـــت لا تــخــدم مــشــروعــه 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــفــكــري 

الثوري.
مــــن جـــانـــب آخـــــر كـــانـــت هــنــاك 
إســـلامـــيـــات «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، 
يـــرى أنها  وكـــان لا يثمنها، وكـــان 

تـــــقـــــدم طـــــرحـــــاً إســــلامــــيــــاً ضــعــيــفــاً 
وهزيلاً.

وحــيــنــمــا الــتــقــى بـــالأطـــروحـــة 
الإســـلامـــيـــة الأصـــولـــيـــة المــــودوديــــة 
وتــعــرف عليها وجــد فيها ضالته 
الــتــي يبحث عنها لتلبية حاجته 
ولخدمة مشروعه الثوري. ذلك لأن 
قــيــمــه المستشرق  - كــمــا  المــــــودودي 
ولـــفـــرد كــانــتــويــل ســمــيــث - المــفــكــر 
الشمولي الذي يمتلك جهازاً فكرياً 

كاملاً في الإسلام الحديث.
وهـــــذه كـــانـــت - فـــعـــلاً - مــيــزتــه 
وتميزه على المثقفين الإسلاميين 

الدعاة في القرن الماضي.
ومــــــــا لــــبــــث ســــيــــد قــــطــــب بــعــد 
الـــتـــعـــرف عــلــى فــكــر المــــــــودودي من 
خلال بعض كتيباته المنشورة في 
القاهرة، خصوصاً كتيبه «الجهاد 
فـــي ســبــيــل الـــلـــه»، بــفــتــرة وجـــيـــزة، 
تحديداً في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) عــام ١٩٥١، أن أخـــرج كتاباً 
سماه «السلام العالمي والإســلام». 
فأثر ذلك الكتيب واضح في الفصل 
«سلام  الأخير من كتابه، والمعنون بـ
العالم»، وبعنوان آخــر داخلي هو 
«الجهاد في سبيل الله». وإن كان 
هو أخفى هذا الأثر والتأثر، وقضم 
قطعة صغيرة من تنظير المودودي 
حــول الــجــهــاد، ولــم يبتلعه كــامــلاً، 
كما فعل بعد ذلــك فــي كتابه «في 

ظلال القرآن» في نسخته المنقحة.
ســيــد قــطــب أخــــذ فـــكـــرة كــتــابــه 
«الــــســــلام الـــعـــالمـــي والإســـــــــلام» مــن 
كتاب مــولاي محمد علي «الإســلام 
والــنــظــام الــعــالمــي الـــجـــديـــد»، وهــو 
الــكــتــاب الــــذي نــهــل مــنــه فــي كتابه 
«العدالة الاجتماعية في الإسلام»، 
ولــم يشر إليه غير مــرة واحــدة في 
إلــى ذلك  أثــنــاء البحث، كما نبهنا 
الـــنـــاقـــد عــــز الــــديــــن إســـمـــاعـــيـــل فــي 
مــراجــعــتــه الــنــقــديــة لـــهـــذا الــكــتــاب، 
التي كتبها بمناسبة صدور طبعته 

الثانية، ونشرت في عام ١٩٥٢.
وإن كــــان لـــم يــشــر إلــــى كــتــاب 
مولاي محمد علي غير مرة واحدة 
في كتابه الإسلامي الأول «العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الإســـــلام» مــع أنــه 
نــهــل مــنــه كـــثـــيـــراً، فـــإنـــه فـــي كــتــابــه 
«السلام العالمي والإسلام» لم يشر 
مطلقاً إلى كتاب مولاي محمد علي، 
رغــم أنــه اســتــفــاد منه على صعيد 

الفكرة وعلى صعيد المضمون.
وفي ظني أن الناقد عز الدين 
إسماعيل لو كتب مراجعته النقدية 
تلك مع صدور كتابه «العدالة» في 
طبعته الأولى، لربما استحى سيد 
قــطــب وأشــــــار فـــي كــتــابــه «الـــســـلام 
العالمي والإسلام» إلى كتاب مولاي 
محمد علي - على الأقل - مرتين أو 

ثلاثاً! وللحديث بقية.

 لا تحقرن صغيراً في مخاصمة
 إن البعوضة تدمي مقلة الأسد
تــذكــرت شــعــر أبـــي الــطــيــب المتنبي 
(٩١٥ - ٩٦٥م) عندما أغلق غاتويك، ثاني 
أكبر مطارات المملكة المتحدة، وأوقفت 
حركة الطيران فيه لقرابة أربع وعشرين 
ســـاعـــة، واســتــنــفــر بــولــيــس مقاطعتين 
فـــــي جــــنــــوب إنـــجـــلـــتـــرا ووكـــــالـــــة الأمـــــن 
القومي، واستدعيت قوات من الحماية 

الإلكترونية والدفاع.
تـــعـــطـــلـــت ٨٣٧ رحــــلــــة طـــــيـــــران فــي 
غاتويك وفي عشرات من مطارات العالم 
المــقــبــلــة إلــيــه، ١٢٦ رحــلــة ألــغــيــت تماماً 
وأفـــســـدت رحــــلات ١٦١ ألـــف مــســافــر، لا 
يزال بعضهم يفترش أرض المطار عند 

ذهابنا للطبع.
المسؤول؟

«درون» (drone) أو «دبور» (ترجمة 
العرب «طائرة دون طيار» لا تنطبق هنا 
على الجسم الطائر) في حجم صينية 
المشروبات المقدمة لركاب الطائرة، حلق 
فـــوق مــمــر الإقــــلاع والــهــبــوط بــعــد ظهر 
الــخــمــيــس حـــتـــى مـــســـاء الــجــمــعــة (إلــــى 
أن اتــخــذت إجـــــراءات إشــــارات لاسلكية 

تحجب إشارات التحكم فيه).
تـــنـــاســـب حـــجـــم الــــــــدرون مــــع حــجــم 
الخسائر كأن البعوضة في مقلة الأسد.
بــــعــــد لــــعــــبــــة «الاســـــتـــــغـــــمـــــايـــــة» مــع 
البوليس قبض على رجل وامرأة مساء 

الجمعة «بالاشتباه» (لم توجه التهمة 
بعد) بتعمد إرسال جسم طائر لغرض 

إجرامي.
«الـــدرون» - الــدبــور (الاســم العربي 
 Vespula الـــطـــائـــرة «واســـــب لــلــحــشــرات 
الــنــحــل وبــــدورة  vulgaris» مــن فصيلة 
حياة مشابهة في خلايا، لكن لسعتها 
أشـــد إيــلامــاً وبــعــضــهــا لسعته مميتة) 
ينسب اخــتــراعــه كــطــائــرة يتحكم فيها 
فــــــي ١٩١٦  الأرض  مــــــن  بــــالــــلاســــلــــكــــي 
لـــلـــبـــريـــطـــانـــي ريـــجـــيـــنـــالـــد ديــــنــــي الــــذي 
الــولايــات المتحدة في ١٩١٩.  إلــى  انتقل 
أتقن التحكم فيها في ثلاثينات القرن 
الماضي في أميركا عبر شركتيه «طائرة 
الراديو لريجينالد ديني» و«الموديلات 
اللعبة الطائرة» لاستخدامها في أفلام 

هوليوود.
استخدمتها المؤسسات العسكرية 
لـــلـــتـــجـــســـس أثـــــنـــــاء الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة، 
والاســـتـــخـــدام الأكـــبـــر فـــي الـــحـــرب على 

الإرهاب في السنوات الماضية.
فـــي الــعــشــريــن عـــامـــاً الأخــــيــــرة، زاد 
الاستخدام المدني كما يعرف القراء من 
اســتــخــدام أولادهـــم «الـــدرونـــات»، وأحــد 
أولادي يستخدمه فــي تصوير الطرق 
ضــمــن مـــــادة الــجــغــرافــيــا فـــي الـــدراســـة 

الثانوية.
حـــالـــيـــاً يــــوجــــد فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا ٧٦ 
ألــف درون تستخدم فــي أبــحــاث علمية 

وأغـــــراض تــجــاريــة؛ كــتــوصــيــل الــطــرود 
المـــرور، وكلها  لأماكن جبلية وتصوير 
أصبحت جــزءاً من الحياة الاقتصادية 

المعاصرة.
حادثة درون غاتويك تثير قضايا 

أمنية وقانونية وأخلاقية عالمية.
فـــــإذا كـــانـــت الـــقـــوانـــين الــبــريــطــانــيــة 
مثلاً لا تزال تلهث وراء محاولة اللحاق 
بالتطور التكنولوجي واستخدامه في 
مــجــالات الــحــيــاة الــيــومــيــة، فــإن العلاقة 
بين التكنولوجيا من ناحية، والمجتمع 
والرأي العام والقانون من ناحية أخرى، 
الــبــلــدان العربية  بــالــغ التعقيد فــي  أمــر 
حيث «التكنولوجيا» لا تزال كعب أخيل 

أكثريتها.
وقد يتساءل القراء: لمــاذا لم يطلق 
الـــرصـــاص أو مــقــذوفــة الـــدفـــاع الــجــوي 
لإسقاط الدرون وتأمين الملاحة الجوية؟

الإجابة في كلمة: القانون.
المــقــابــلات الصحافية المبثوثة  فــي 
مـــع المــســؤولــين مـــن الــبــولــيــس أو إدارة 
البلد  المطار (بالمناسبة معظم مطارات 
تـــديـــرهـــا وتــمــتــلــكــهــا شــــركــــات خــاصــة 
الــتــنــظــيــم  كـــــان  الـــــدولـــــة، وإن  ولـــيـــســـت 
والإشراف العام يخضع للوائح وقوانين 
وزارة المواصلات) اتضح وجود ثغرات 
قانونية عمن يتحمل مسؤولية إصدار 

أمر إطلاق النار.
الـــجـــيـــش لا يـــتـــدخـــل فـــــي المـــســـائـــل 

المدنية. مطار غاتويك، بعكس هيثرو، 
تحيط بــه مــســاكــن وبــعــض المـــــزارع. ما 
تأثير الطلقات الطائشة، أو الرصاصات 
الـــتـــي ســتــطــيــر؟ ســتــســقــط بـــقـــوة بفعل 

الجاذبية الأرضية.
ماذا لو أدت إلى إصابة شخص أو 

كائن حي أو أتلفت أجهزة المطار؟
الأمر الثاني: ما التصرف في إطار 
قـــانـــون سيطلق  الـــقـــانـــون؟ وتـــحـــت أي 

الرصاص؟ وعلى من؟
كــيــف تــخــرق وكــــالات مــســؤولــة عن 
الــقــانــون وتنفيذه؛ كالبوليس،  حماية 

القانون؟
لا أحــد فــي الــبــلاد فــوق الــقــانــون أو 
يــســتــثــنــى مـــن المـــســـؤولـــيـــة والمــحــاســبــة 
عـــنـــدمـــا يـــهـــدأ الـــجـــو ويــــبــــدأ الــتــحــقــيــق 

الــلــجــنــة  الإداري، والأخـــــطـــــر تــحــقــيــق 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة الــــــتــــــي ســــتــــســــتــــدعــــي كـــل 

المسؤولين.
كــــــالــــــعــــــادة تــــــصــــــرف المـــــســـــؤولـــــون 

بأعصاب باردة.
لــكــن الأمـــــر أثـــــار تــــســــاؤلات كــثــيــرة، 
بـــيـــنـــت كــيــف  الـــــحـــــادثـــــة  خــــصــــوصــــاً أن 
يمكن، لا قدر الله، أن يستخدم الأشــرار 
والإرهــــابــــيــــون هــــذه الأجــــســــام الــطــائــرة 
فـــي أغــــــراض خــبــيــثــة كـــأعـــمـــال إرهــابــيــة 
أو إجـــرامـــيـــة وســــط المــــدن أو فـــي أمــاكــن 

مزدحمة بالسكان.
الــــقــــانــــون الــــحــــالــــي فـــــي اســـتـــخـــدام 
الــســائــدة مثل  الـــدرون يخضع للقوانين 
عدم استخدام أدوات تنتهك الخصوصية 
(كثيراً ما يحاول المصورون الصحافيون 
تصوير المشاهير ونجمات السينما في 
حمامات السباحة ومنازلهن)، أو تخضع 
الـــعـــدل، حــيــث يستخدم  لــلــوائــح وزارة 
الــبــعــض الــــدرونــــات لــتــهــريــب مـــخـــدرات 
وتليفونات موبايل ومحظورات لنزلاء 
السجون، أو القانون الجنائي لحماية 
الأشخاص والممتلكات إذا أدى استخدام 
الدرون إلى الإضرار بالممتلكات أو إلحاق 

أذى جسمي بالشخص.
ولـــــم يــــبــــدأ الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون خـــاص 
الـــدرون فــي المملكة  باستخدام طــائــرات 
المتحدة إلا منذ خمسة أشهر (٣٠ يوليو/ 
الــعــام) والجهة المسؤولة عن  تموز هــذا 

مــتــابــعــة الـــقـــانـــون وتــقــديــم مـــن ينتهكه 
للمحاكمة هي مصلحة الطيران المدني 

البريطانية.
الـــقـــانـــون يــحــظــر تــحــلــيــق أي جسم 
طــــائــــر عـــلـــى مـــســـافـــة كــيــلــومــتــر مــــن أي 
مــطــار وعــلــى ارتـــفـــاع لا يــزيــد عــلــى ٤٠٠ 
قــدم والــعــقــوبــة هــي الــغــرامــة الــتــي تصل 
إلى عشرة آلاف جنيه أو الحبس خمس 

سنوات.
الـــقـــانـــون اشــتــمــل عــلــى كـــل لــوائــح 
تطيير الأجسام الطائرة التابعة للاتفاق 
الــــعــــالمــــي لـــلإلـــكـــتـــرونـــيـــات، ومــصــلــحــة 
الاتـــــــصـــــــالات الـــســـلـــكـــيـــة والـــلاســـلـــكـــيـــة 
البريطانية موقعة عليه، ومن ضمنها 
ما يعرف بالحائط الواقي الإلكتروني 

للأجسام الطائرة.
وهـــــو جـــــزء مــــن بــــرامــــج الــتــشــغــيــل 
الـــذي يشغل  فــي الكومبيوتر الصغير 
الدرون. يتعرف البرنامج التحتي على 
الإشــــــارات الإلــكــتــرونــيــة المــبــثــوثــة حــول 
سياجات المطارات. البرنامج فور تلقيه 
الإشارة، يتغلب على جهاز التحكم عن 
بعد (الريموت) ويعيد الدرون من حيث 

أتت.
الـــــدرون أن  لــكــن يستطيع صــاحــب 
يعطل أو يعيد برمجة هذا الجزء، وعلى 
الـــدرون  الــعــام، إذا ثبتت ملكية  المــدعــي 
لــدرون غاتويك، أن  للمقبوض عليهما 

يقنع المحكمة بوجود دافع جنائي.

الــعــام للطيارين وإدارات  الاتــحــاد 
المــطــارات تطالب بتوسيع المسافة إلى 
بـــدلاً مــن كيلومتر  خمسة كــيــلــومــتــرات 

لحماية الطائرات.
مصلحة السجون وهيئات مدنية 
أخـــــرى تــطــالــب بــمــنــح الـــقـــانـــون الــصــفــة 

الجنائية.
ــــقــــانــــون بـــالـــطـــبـــع ســـيـــصـــدر عــن  ال
البرلمان وسيستغرق الأمر فترة طويلة. 
فــعــلــى لــجــان الــصــيــاغــة فــي الــبــرلمــان أن 
تــــــــوازن بــــين مـــطـــالـــب إدخــــــــال الـــقـــانـــون 
الــحــيــز الــجــنــائــي وتــعــديــلــه، والـــوضـــع 

الاقتصادي.
فــتــصــنــيــع الـــــدرونـــــات وبــرمــجــتــهــا 
والتوسع المدني والتجاري في استخدام 
الــدرونــات خلق ذلــك أكــثــر مــن ٦٢٨ ألف 

وظيفة.
والدرونات تسهم بـ٤٢ مليار جنيه 
إسترليني (٥٣ مليار دولار) في اقتصاد 
البلاد، ما وفر للميزان التجاري للمملكة 
المتحدة ١٦ مليار جنيه إسترليني (٢١ 

مليار دولار) في العام الماضي.
كـــمـــا يـــتـــوقـــع تـــضـــاعـــف اســـتـــخـــدام 
الـــدرونـــات عــدة مـــرات بعد الــخــروج من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لاســتــخــدامــهــا في 
الــحــدود وتــصــويــر الشاحنات  حــراســة 
وتسجيل خروج ودخول البضائع منها 
الــجــمــارك الإلكترونية،  لمــلء اســتــمــارات 

بدلاً من الطوابير على الحدود.

لا أعلم تحديداً متى تعرفت على الراحل الأمير 
طلال بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فمنذ وعيت 
في هذه الدنيا وقد كان جزءاً من حياتنا. ارتبط به 
والــدي لفترة طويلة من الزمن وكــان من المقربين له 
وعــاشــره سياسيا واجتماعيا وفــي عالم الأعــمــال، 
وورثت عن والدي محبته واحترامه وتقديره للراحل 

الكبير.
كـــان الـــراحـــل ســابــقــاً لــوقــتــه بــكــثــيــر، مــدافــعــاً عن 
الحقوق ومؤمناً بالمواطنة وله نظرة عروبية مميزة. 
كــان مؤمناً جــداً بــرســالــة والـــده المــؤســس المــلــك عبد 
العزيز، طيب الله ثراه، في بعدها المتعلق بالعلاقات 
العربية البينية. طرح كثيرا من الأفكار الإصلاحية 
وآمن جداً بحقوق المرآة، وأهمية التعليم في المجتمع 
المدني. كان دائم التواصل مع الإعلام المحلي والعربي 
وحــريــصــاً عــلــى المــطــالــعــة فــيــهــمــا، يــكــتــب فــي الــشــأن 
لــه مجموعة مرموقة من  السعودي تحديداً. كانت 
الــذيــن كانوا  الــعــرب  المــعــارف مــن الساسة والمثقفين 
دومــاً ما يجتمعون عنده وينصتون بحرص ودقة 

لما يدليه من آراء.
الــراحــل بعيداً عــن التكلف بسيطاً في  لقد كــان 
تــواصــلــه ولــكــنــه دقــيــق فيما يــطــرح ومــتــابــع لمــا يتم 
مناقشته في حضوره، مع المتابعة والحرص على 
إتــمــام المعلومة حتى عــن بــعــد. اهــتــم بشكل مكثف 
بالمجال التعليمي فأنشأ شبكة الجامعة العربية 
المفتوحة التي لها وجود مهم وناجح في معظم الدول 
العربية وبــأداء جيد ومشرف، وكان أيضاً مؤسس 
المـــعـــروف باسم  الــعــربــي للتنمية  الــخــلــيــج  بــرنــامــج 
«أجفند» وهو منظمة إقليمية مقرها الرياض وتعمل 
فــي مــجــال التنمية والــنــمــو مــن خــلال شــراكــة فعالة 
ومــؤثــرة جــداً مــع منظمة الأمـــم المــتــحــدة، بالإضافة 
لعدد محترم من المؤسسات العامة والقطاع الخاص 
ومع منظمات المجتمع المدني، وساهم البرنامج منذ 
إطلاقه في دعم وتمويل أكثر من ١٣٠٠ مشروع في 
١٣٥ دولــة نامية. وأطلق مــبــادرات كثيرة ومختلفة 
كــلــهــا لــصــالــح أهــــداف نــبــيــلــة، وآخـــرهـــا كـــان لــوقــايــة 
وحماية الشباب العربي من أضرار المخدرات الفتاكة.

أيضاً أسس عدداً مهماً من الجمعيات الخيرية، 
عملت معه عضوا في أول مجلس أمناء في إحداها 
وهي جمعية «إبصار» الخيرية للمعاقين بصرياً، 
وجدنا منه كما عودنا الدعم والعون. كان لا ينقطع 
أبـــداً، فيحرص على الاجــتــمــاع بنا في  عــن محبيه 
مــنــاســبــات «غـــــداء» ســريــعــة يــتــنــاول فــيــهــا كــعــادتــه 
المواضيع المتنوعة والمختلفة في جو مليء بالألفة 
والــجــديــة ولا يخلو مــن المـــرح. غــاب عــن عــاداتــه في 
السنوات الأخيرة لظروف صحية ولكن بقي سؤاله 
عــن محبيه قائماً ومــســتــمــراً. كــان فــي كــل لقاءاتي 
معه، رحمه الله، لا بد أن يسترجع ذكريات قديمة 
الله، يوصل فيها  لمواقف معينة مع والــدي، رحمه 
رســالــة شخصية لــي أنـــا، وبــذلــك أفــهــم منه حرصه 

على الوفاء.
ســاهــم فـــي بــنــاء الـــدولـــة عــنــدمــا تــبــوأ مناصب 
المــواصــلات ثــم وزارة المالية، ثم  تنفيذية فــي وزارة 
أصبح سفيراً لدى فرنسا، وفي كل موقع تبوأه أحدث 
فيه تــطــوراً لافــتــاً وحــراكــاً إيجابياً. كــان دومـــاً يقدم 
الآراء والاقتراحات التي يتلقاها من محيطه ويجد 
فيها منفعة ومصلحة عــامــة، فيعدها ليتم رفعها 
بعد ذلك للمسؤولين. كان شخصية فريدة ومميزة، 
جريئاً ومعتداً برأيه ومع ذلك لديه ثقة بنفسه عندما 

يستمع إلى رأي آخر لن يأخذ به.
رحـــم الــلــه الأمــيــر طـــلال بــن عــبــد الــعــزيــز رحمة 
واسعة، فرحيله خسارة عظيمة لكل من عرفه عن قرب 
وعاشر أخلاق الراحل الكبير. لا نملك له إلا الدعاء 
الــلــه فــســيــح جــنــاتــه ويــغــمــره بالرحمة  بـــأن يسكنه 
والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. و«إنا 

لله وإنا إليه راجعون».

إنصاف السّادات

علي العميم

حسين شبكشي

مـــــن يـــطـــلـــع عــلــى 
تـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل حــــــيــــــاة 
الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
الـــراحـــل مــحــمــد أنـــور 
ــــــــــــســــــــــــادات يـــشـــعـــر  ال
وكـــــــأنـــــــه أمـــــــــــام بـــطـــل 
روائي. فحياته مليئة 
بالتجارب والأحــداث 
الـــخـــطـــيـــرة، ومــركــبــة 
عــلــى نــحــو عــجــائــبــي 
بــعــض الــــشــــيء. فمع 
الــســادات لا يمكن أن 
تــبــنــي خــطــابــاً خطياً 

فــي اتجاهه ومــقــولاتــه. فكل المواقف 
الــســادات بــالإشــادة أو  التي تناولت 
بالتخوين قابلة للتنسيب والنقاش 

المطول البرهاني.
بعد غــد الــثــلاثــاء يــوافــق مئوية 
«بطل السلام والحرب»  المــوصــوف بـ
الــســادات، حيث ولد في ٢٥ ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩١٨، وتم اغتياله في 
٦ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨١. ورغم 
كل ما قيل من صواب ومن تشويه في 
حق الراحل أنور السادات إلا أنه يمثل 
شخصية مهمة جداً من شخصيات 
الجمهورية المصرية الحديثة، ورجلاً 
لا يمكن أن يطويه الصمت أو التهم 

الثقيلة.
مــــا لـــفـــت انـــتـــبـــاهـــي وأنـــــــا أطــلــع 
عــلــى بــرنــامــج دار الأوبــــــرا المــصــريــة 
كــــي أحــــضــــر ســــهــــرة مــــن ســـهـــراتـــهـــا، 
أنـــه الــيــوم يلتئم احــتــفــال فــنــي كبير 
إحياء لمئوية الراحل السادات. طبعاً 
لــفــت انــتــبــاهــي لأن الـــرجـــل ســيــاســي 
ولــم أتوقع أن تشكل مئويته مصدر 
اهتمام للقطاعات الثقافية، وهو في 
ظني علامة إيجابية جداً تعكس فهماً 
عميقاً وواسعاً للثقافة، باعتبار أن 
كل شيء في أوله ونهايته ثقافة من 
منطلق كونه حاملاً لرسالة أو فكرة 
أو رؤيــــة. لــذلــك فــقــد نــظــرت بإعجاب 
لمــبــادرة دار الأوبـــــرا، وأيــضــاً للندوة 
التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة 

حول تجربة أنور السادات.
هذا أولاً. فماذا يمكن أن نقول عن 
السادات، وما هي أهم دروس تجربته 
الــســيــاســيــة، وإلــــى أي حـــد يــمــكــن أن 
نــســتــفــيــد مـــنـــهـــا فـــــي هــــــذه الــلــحــظــة 

العربية والإسلامية الصعبة؟
قــبــل الــتــوقــف ســريــعــاً عــنــد هــذه 
الــنــقــاط، مــن المــهــم أن نكمل توضيح 
ما بدأناه في وصفنا للسادات الذي 
بــدا لنا أشــبــه مــا يــكــون ببطل روايــة 

تعتمد الأكشن والغرائبية.
لقد كانت حياة السادات متقلبة 
وثرية، وبين مد وجزر، وحياة وخطر 
المـــوت المــتــجــدد. فــالــيــوم عــنــدمــا نقرأ 
ســيــرتــه ومـــواقـــفـــه ومــــبــــادراتــــه، فمن 
الصعب أن نهضم حقه في الاعتراف 
له بشجاعته وجرأته وميله الجارف 
إلى حد التهور للمغامرة. فأن يصبح 
رئيساً لمصر بعد الراحل جمال عبد 
الناصر هذا في حد ذاته علامة جرأة 
وثقة بالنفس، خصوصاً أن الرجلين 
مـــخـــتـــلـــفـــان، وبـــــقـــــدر مـــــا تــــمــــرد عــبــد 
الناصر على الواقع وموازين القوى 
بقدر ما كان السادات منصتاً للواقع 

وممتثلاً لتعليماته عند الضرورة.
الـــــــقـــــــول إن شـــخـــصـــيـــة  يــــمــــكــــن 
الـــــســـــادات كـــانـــت لا تــظــهــر عــبــقــريــة 
الـــرجـــل ومـــهـــاراتـــه خــلافــاً لتفاصيل 
حياته التي تؤكد ذلك؛ فهو صاحب 
تجربة متقلبة وغنية حيث تعرض 
لــلــســجــن بــســبــب تــعــاونــه مـــع الألمــــان 
ضــد الإنــجــلــيــز، الأمـــر الـــذي أدى إلــى 
اتـــهـــامـــه بـــالـــتـــجـــســـس، ثــــم هـــــرب مــن 
السجن واشتغل في مهن عدة تنكرية 
منها سائق وحــمّــال، وعمل في نقل 
الحجارة، واشتغل بشكل معلن طبعاً 

في الصحافة.
بـــعـــد ذلـــــك انـــتـــمـــى إلـــــى جــمــعــيــة 

ســــــــــريــــــــــة لـــــتـــــحـــــريـــــر 
مــــصــــر، وشـــــــــارك فــي 
مـــــحـــــاولات اغـــتـــيـــال، 
وانتمى أيضاً لتنظيم 
«الــضــبــاط الأحـــــرار»، 
ثم إلى «مجلس قيادة 
الثورة»، وصــولاً إلى 
حكم مصر بعد رحيل 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر. 
وبعد أشهر من توليه 
الرئاسة قاد ما سماه 
«ثـــــــورة الــتــصــحــيــح» 

ضد المناهضين له.
وكــــمــــا نـــــلاحـــــظ، فـــالـــتـــهـــم ضـــده 
خـــطـــيـــرة وقــــدرتــــه عـــلـــى الــتــخــفــي لــم 
تمنعه من العمل شيّالاً، مثلاً، وهو 
الــذي تحمل لــه الأقـــدار منصب حكم 
مــصــر. أي أن ســيــرتــه لــيــســت عــاديــة 
بالمرة، والرجل أخفى أكثر مما أظهر.
الــــســــيــــاق  الــــــتــــــعــــــرف عـــــلـــــى  إن 
الــتــاريــخــي لــلــســتــيــنــات، الـــــذي عــرف 
الـــعـــرب  تـــجـــرع  نــكــســة ١٩٦٧ وكـــيـــف 
مـــرارة الهزيمة، ورغــم ذلــك تــم رفض 
استقالة جمال عبد الناصر، ثم دور 
مصر المــحــوري فــي الــصــراع العربي 
الإســـرائـــيـــلـــي... كـــل هــــذه الــتــفــاصــيــل 
الكبيرة الخطيرة تجعلنا بعد نحو 
نــصــف الـــقـــرن نــنــظــر إلــــى مـــا قــــام به 
السادات في السبعينات بعين أخرى 
ليست تلك العين التي رأت فيه خائناً 
لــلــعــروبــة ولــفــلــســطــين. فــالــرجــل كــان 
حكيماً ومــؤمــنــاً كــبــيــراً بــالــســلام في 
سياق كان فيه الحديث عن السلام مع 

إسرائيل ضرباً من الكفر والخيانة.
في الحقيقة المعروف عن الخيانة 
أنها تتم في الزوايا وفي سرية، ولكن 
الرجل تجشم مشقة مواجهة الرفض 
الراديكالي للسلام مع إسرائيل وزار 
الثاني)  القدس في نوفمبر (تشرين 
١٩٧٧، ثم وقع اتفاقية «كامب ديفيد» 

في ١٩٧٨.
وإذا قبلنا بــأطــروحــة الخيانة، 
فأبسط ســؤال يتبادر للذهن اليوم: 
مــــــاذا قـــبـــض الـــــســـــادات مـــقـــابـــل هـــذه 
الخيانة، إذا ما صح كونها خيانة؟ 
ثم هل يمكن للخائن أن يواجه غضب 
الـــعـــرب الـــذيـــن قــطــعــوا الــعــلاقــات مع 
مصر، وأيضاً التململ  من مبادرته 
للسلام في زمن الحرب ولا شيء غير 

الحرب ضد إسرائيل؟
إذن أغــلــب الــظــن أن الــرجــل كــان 
شــــجــــاعــــاً عــــلــــى طـــريـــقـــتـــه وحـــكـــيـــمـــاً 
بــطــريــقــتــه وواقــــعــــيــــاً فــــي عــــز الــحــلــم 
أنــه اكتسب  العربي والنكسات. كما 
مشروعية سياسية من مكسب عبور 
قناة السويس وتحطيم خط بارليف 
عــام ١٩٧٣، وهنا نستحضر تعليقاً 
لهنري كيسنجر قال فيه إن السادات 
كان رجلاً عظيماً أعاد شرف بلاده في 

حرب أكتوبر ١٩٧٣.
الــســادات، فقد أثبت  أمــا دروس 
الــراهــن صحتها أكثر فأكثر،  الــواقــع 
حــيــث آمــــن أن اســتــقــلال أي بــلــد هو 
في الحقيقة الاستقلال الاقتصادي، 
ولــيــس الـــشـــعـــارات الــســيــاســيــة. كما 
الــعــاجــزيــن عــن تغيير نسيج  انــتــقــد 
أفـــكـــارهـــم، مــبــيــنــاً أنـــهـــم لـــن يــكــونــوا 
قـــــادريـــــن عـــلـــى تــغــيــيــر الـــــواقـــــع ولـــن 

ينجحوا.
لــم  الــــــســــــادات، وإن  تـــجـــربـــة  إن 
تــكــن مــثــالــيــة، كــمــا أرادهـــــا خصومه 
ومــنــتــقــدوه، إلا أنــهــا تــجــربــة جــديــرة 
بالتقدير والنقاش والشجار معها، 
إن لزم الأمر، ولكن بعيداً عن خطاب 
الـــتـــخـــويـــن. فـــالـــرجـــل صـــاحـــب رؤيــــة 
آمــن بها ورأى فيها مصلحة العالم 
العربي، فتحمل ما تحمل، وهو يعلم 
جــيــداً مـــاذا تعني زيـــارة الــقــدس عام 

.١٩٧٧
إنـــه شـــيء مــن الإنــصــاف الــذي 

يستحقه السادات.

طلال بن عبد العزيز
 في ذمة الله

عادل درويش

د. آمال موسى
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الأسواق المحمومة شهدت أكثر من تصحيح ولم تهدأ بعد

ع «عام الحرباء» ويستعد لـ٢٠١٩ بتوقعات ركود
ِّ
اقتصاد العالم يود

القاهرة: لمياء نبيل

بــــــعــــــد عِـــــــقـــــــد مـــــــــن الـــــــهـــــــدوء 
ومــــــؤشــــــرات الــــــرخــــــاء، جــــــاء عـــام 
بــتــقــلــبــات الأســـــواق  ٢٠١٨ مــلــيــئــاً 
والاضــطــرابــات السياسية وعــدم 
الـــيـــقـــين الاقــــتــــصــــادي، ومـــــع قـــرب 
دخول العام الجديد لا تزال هناك 
ملفات مفتوحة يمكن أن تتسبب 
فـــي امــــتــــداد الاضــــطــــرابــــات خــلال 

.٢٠١٩
وخــــــــــــــلال الــــــــعــــــــام الـــــــجـــــــاري 
فـــقـــد الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي بــعــض 
زخـــمـــه، فــيــمــا تـــبـــدو الــتــهــديــدات 
الــجــيــوســيــاســيــة أكـــثـــر إلــحــاحــاً، 
حــــيــــث تــــبــــاطــــأ الــــنــــشــــاط فـــــي كــل 
مــكــان تــقــريــبــاً، مــع كـــون الأســـواق 
«مـــحـــمـــومـــة». وحــــــذرت كــرســتــين 
لاغــــــــارد مــــديــــرة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي، قادة العالم من التوقعات 
بأن النمو السريع لعام ٢٠١٧ لن 
يعود قريباً، قائلة: «بدأت المخاطر 
تتحقق في جميع أنحاء العالم».

ويـــنـــبـــع الـــقـــلـــق المــــتــــزايــــد فــي 
الصندوق ولدى العديد من خبراء 
الاقتصاد، من فشلهم هــذا العام 
فــي التنبؤ بــالأرقــام الاقتصادية 
الضعيفة في الاقتصادات الناشئة 

والكبيرة.
ــــــضــــــت الاقـــــــتـــــــصـــــــادات 

ّ
وخــــــف

المــتــقــدمــة تــوقــعــاتــهــا لــلــنــمــو رغــم 
الـــبـــدايـــة الــقــويــة لــلــعــام الـــجـــاري، 
الـــتـــي بــــدت كــأنــهــا امــــتــــداد لــزخــم 
البداية  العام الماضي... لكن هذه 
الــــخــــادعــــة ســـــرعـــــان مـــــا انــقــلــبــت 
كــالــحــربــاء إلـــى حــالــة مــن التقلب 

الشديد والعوامل السلبية.

وانــــــــخــــــــفــــــــضــــــــت الأســــــــــــــــــواق 
الفترة  الأميركية الرئيسية خلال 
الأخــــيــــرة مـــن أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
الــقــيــاســيــة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي بأكثر من ١٠٪، فيما يعد 
تصحيحاً للأسواق. ومن المتوقع 
أن تــســتــمــر مـــوجـــات الــتــصــحــيــح 
الــعــام المقبل بكثرة بسبب  خــلال 
تضخم أسعار الأصول على مدار 

العامين الماضي والجاري.
بـــلـــغـــت الأســــــــواق  ومــــنــــذ أن 
ذروتــــــــهــــــــا فـــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر، كـــــان 
هــــنــــاك حــــديــــث مـــتـــصـــاعـــد حــــول 
عــلامــات حـــدوث ركـــود اقتصادي 
«محتمل»، حيث انخفض الفرق 
بين عــائــدات السندات الحكومية 
طــويــلــة الأجـــــل وقـــصـــيـــرة الأجــــل، 
وبين أسعار سندات الخزانة التي 
تتراوح آجالها بين ثلاث وخمس 
«منحنى  ســنــوات، فيما يعرف بـ
الـــعـــائـــد المــــقــــلــــوب» وهــــــو مــؤشــر 
للركود الاقتصادي عندما يكون 
الــفــائــدة على أدوات الدين  معدل 
طويلة الأجل أقل من أدوات الدين 
قصيرة الأجل ذات نفس النوعية 

الائتمانية.
كما انخفضت أسعار المساكن 
والاستثمارات العقارية، وتباطأ 
النمو العالمي، وأصبحت أسواق 
الأســـهـــم حــــول الـــعـــالـــم مــتــراجــعــة 
بــشــكــل مــتــزايــد، فــي غــضــون ذلــك 
يفكر «الاحتياطي الفيدرالي» في 
رفــع أسعار الفائدة العام المقبل، 
مما قــد يـــؤدي إلــى تفاقم تدهور 
الاقتصاد وفقاً لما يراه المحللون.

ومــن المرجح أن تضيف هذه 
العوامل وغيرها مزيداً من القلق 

إلــــى المـــخـــاوف مـــن أن عــــام ٢٠١٩ 
سيشهد تحول الاقتصاد العالمي 

إلى الركود.
ويـــعـــد الــــخــــروج الــبــريــطــانــي 
من الاتحاد الأوروبـــي أكبر قصة 
لــلاقــتــصــاد الـــعـــالمـــي خــــلال الــعــام 
المــقــبــل، حــيــث لــعــبــت المــفــاوضــات 
«بــــريــــكــــســــت» دوراً  بـــــ المـــحـــيـــطـــة 
رئيسياً فــي السياسة الأوروبــيــة 
طــــوال الـــعـــام الـــجـــاري، وســـتـــزداد 
أهـــمـــيـــة فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، حــيــث 
الــخــروج في  تستهدف بريطانيا 

٢٩ من مارس (آذار) المقبل.
ومــــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد هــــذا 
التاريخ، لا يزال من غير الواضح 
ما هي طبيعة عملية الانسحاب، 
الـــذي سينعكس مــن الحدث  ومــا 
على الأســـواق المحلية والعالمية، 
وكــــــيــــــف ســـــيـــــؤثـــــر «بــــريــــكــــســــت» 
عــلــى المــمــلــكــة المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي، ولا يزال هناك احتمال 
ضئيل بــأن الانــفــصــال لــن يحدث 
عــــلــــى الإطــــــــــــــلاق، وفـــــقـــــاً لــبــعــض 

الخبراء المتفائلين.

وأظــهــر الــربــع الــثــالــث، الــذي 
ـــشـــرت بــيــانــاتــه مـــؤخـــراً، أرقــامــاً 

ُ
ن

أســـــوأ مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً فـــي كل 
مكان تقريباً، فتراجع الاقتصاد 
الألماني بنسبة ٠٫٢٪ بين شهري 
يونيو (حزيران) وسبتمبر، وهو 
أول انــكــمــاش فـــي أكــبــر اقــتــصــاد 
فــي أوروبـــــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥، كما 
انخفض الناتج المحلي الياباني 
الـــرغـــم من  بــنــســبــة ٠٫٣٪، وعــلــى 
نمو الاقتصادات الناشئة الأخرى 
فإن معظم معدلات النشاط كانت 

أسوأ من المتوقع.
وكان معدل النمو في منطقة 
الـــيـــورو بــنــســبــة ٠٫٢٪ فـــي الــربــع 
الـــثـــالـــث، وهـــــو الأبــــطــــأ مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٤، كما انخفض معدل النمو 
الــصــيــنــي إلــــى أدنـــــى مــســتــوى له 
منذ عشر سنوات، وارتفع الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي الـــولايـــات 
بــنــســبــة ٠٫٩٪ بــفــضــل  المـــتـــحـــدة 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة، وكـــان 
أبطأ من معدل الربع الثاني ١٪.

وقـــــــال غــــافــــن ديـــفـــنـــز رئــيــس 

فــــي «فـــولـــكـــروم»  إدارة الأصـــــــول 
البريطانية، في تصريحات: «من 
الــواضــح أن معدل النمو العالمي 
بلغ ذروتــه في أواخــر عــام ٢٠١٧، 
حــيــث كـــان هــنــاك ارتــــداد ملحوظ 

إلى المتوسط».
وتـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات الــعــالمــيــة 
إلــى أن مــعــدل النمو قد  الناشئة 
انخفض من ذروة قريبة من ٥٪ 
في نهاية العام الماضي إلى نحو 
٣٪ في تقديرات السنة الجارية، 
أي أقل بقليل مما يمكن اعتباره 
معدلاً طبيعياً يبلغ ٣٫٧٪، وفقاً 
لديفنز. وقد انعكس كل هذا على 
تقلبات أسعار الأسهم، ليتراجع 
مؤشر الأســـواق الناشئة العالمي 
بأكثر من ٩٪ في أكتوبر (تشرين 
الأول)، مع الانخفاض المفاجئ في 
أسعار النفط، ليصل سعر برنت 
إلـــى ٦٧ دولاراً في  مــن ٨٦ دولاراً 
أقــل من شهر، فضلاً عن إشــارات 

تباطؤ الإنفاق.
وكـــــــــــــــــان تـــــــــضـــــــــرر صـــــنـــــاعـــــة 
السيارات حول العالم «مفاجئاً» 
للجميع، فكانت الصناعة الألمانية 
القوية عاجزة عن الوفاء باللوائح 
الـــجـــديـــدة، مــمــا أدى إلــــى إغـــلاق 
المصانع في سبتمبر، مع ارتفاع 
الــديــون عــلــى قـــروض الــســيــارات، 
وكــــذلــــك تـــعـــد الـــــديـــــون المـــتـــأخـــرة 
الــقــروض معدلاً ينذر  مقابل تلك 

«بالخطر».
«الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي  ووفـــــــــقـــــــــا لـــــــ
الــفــيــدرالــي» (المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
فـــــإن إصـــــــدار قــــــروض الـــســـيـــارات 
الـــجـــديـــدة والمــســتــعــمــلــة كـــــان فــي 
أعلى مستوياته في عدة سنوات، 

وكانت حالات التخلف عن السداد 
المـــقـــتـــرضـــين ذوي الائـــتـــمـــان  بــــين 
المنخفض أو المرتفع هــي الأعلى 
ارتــــفــــاع  مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٨. ومــــــع 
أسعار الفائدة، فإن تلك القروض 
تصبح أكثر تكلفة بالنسبة إلى 
الأميركيين الذين يجدون صعوبة 
نــفــقــاتــهــم، فيما  أكــبــر فــي تغطية 
يأمل الاقتصاديون ألا يزداد الأمر 

سوءاً.
ويـــبـــرز الــــســــؤال المـــحـــيّـــر بين 
الاقــــتــــصــــاديــــين وســـــــط كـــــل هــــذه 
الــبــيــانــات المــخــيــبــة لـــلآمـــال، وهــو 
عمّا إذا كــان هــذا التباطؤ مؤقتاً 

أو طويل الأجل؟
واعتبر الاقتصاديون أن أحد 
أسباب زيادة التوترات التجارية 
نابع من الموقف العدوني للإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــــذا الــــعــــام، بــجــانــب 
الــخــلاف الأوروبـــــي مــع الحكومة 

الإيطالية وسياستها المالية.
وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر مـــديـــري 
«جيه بــي مــورغــان»  المشتريات لـ
العالمي المركّب للنشاط التجاري، 
إلى أدنى مستوى له في عامين في 
سبتمبر، وسجل ارتفاعاً طفيفاً 

في أكتوبر.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــديـــث 
عــن الـــثـــورات الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 
والاخـــــــتـــــــراقـــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
اليومية «تقريباً» في مجال الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي والمــــركــــبــــات ذاتـــيـــة 
التحكم، فــإن نمو الإنــتــاجــيــة في 
كــل الاقــتــصــادات الناشئة تقريباً 
إلــى المعدلات  فشل في الانتعاش 
التي شــوهــدت قبل الأزمـــة المالية 

العالمية.

متعاملون في بورصة «وول ستريت» الأميركية بولاية نيويورك (رويترز)

تركيا تجتذب استثمارات بقيمة ٨٫١ مليار دولار خلال ٩ أشهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وصـــلـــت قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية التي اجتذبتها تركيا في 
الأشــهــر التسعة الأولــــى مــن الــعــام 

الحالي إلى ٨٫١ مليار دولار.
وذكــر تقرير لــوزارة الصناعة 
والتكنولوجيا التركية، نشر أمس، 
أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية 
المـــبـــاشـــرة الــتــي دخــلــت تــركــيــا في 
الفترة مــن يناير (كــانــون الثاني) 
إلــــى ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــيــين 
بلغ ٨٫١ مليار دولار، مشيراً إلى 
أن قــيــمــة الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة 
المــبــاشــرة، خــلال الــفــتــرة ذاتــهــا من 
بــــــــ٧٫٧٦ مــلــيــار  قـــــدرت  عــــام ٢٠١٧، 

دولار.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة فــي شهر 
سبتمبر وحده ١٫٠٦ مليار دولار، 
فــيــمــا ســجــل شــهــر أغــســطــس (آب) 
السابق عليه أعلى مستويات تدفق 
رؤوس الأموال الأجنبية بمبلغ ١٫٣ 

مليار دولار.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الأسهم equity investment)) الذي 

يمثل مـــوردا أســاســيــا للاستثمار 
الأجنبي المباشر في البلاد، فقد بلغ 
في الفترة نفسها نحو ٤٫٢٦ مليار 
المــائــة  فـــي  بـــأن ٦٤٫٨  دولار، عــلــمــا 
مــن هــذا المبلغ جــاءت مــن الاتحاد 
الأوروبي. وبحسب التقرير، بلغت 
التدفقات الاستثمارية من إيطاليا 
٤٧٨ مليون دولار، والنمسا ٤١٨ 
 ٣٣٨ وهـــــولـــــنـــــدا  دولار،  مــــلــــيــــون 
مليون دولار، باعتبارها المصادر 
الأوروبـــيـــة الــثــلاثــة الأعــلــى لتدفق 

الاستثمار المباشر نحو تركيا.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن ٩٩٧ 
مــــلــــيــــون دولار مــــــن الاســــتــــثــــمــــار 
الــدول  الأجنبي المباشر وصــل من 
الآســيــويــة، فيما بلغت التدفقات 
الاستثمارية الأميركية ٢٤٩ مليون 
دولار، وذلــك خلال الفترة الزمنية 
المــاضــي، اجتذبت  نفسها. والــعــام 
تركيا ١٠٫٩٤ مليار دولار على شكل 
استثمارات دولية مباشرة، منها 
٧٫٤٥ مــلــيــار دولار إجــمــالــي تدفق 

الاستثمارات في الأسهم.
وخلال الأشهر التسعة الأولى 
من ٢٠١٨، شهدت تركيا إنشاء ٤٩١٨ 
شركة جديدة مدعومة من الخارج، 

في حين استفادت ٨٧ شركة محلية 
من الشركاء الدوليين.

فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، وقـــعـــت 
شــــــركــــــة «بـــــريـــــتـــــيـــــش بــــتــــرولــــيــــم» 
الــبــريــطــانــيــة اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شــركــة 
«ســـوكـــار تـــركـــيـــا»، لإقـــامـــة مجمع 
عالمي للبتروكيماويات في منطقة 
«إلـــــيـــــاغـــــا» بـــــولايـــــة إزمـــــيـــــر غــــرب 
تــركــيــا الــتــي تــضــم أيــضــا مصفاة 
«ســتــار» للنفط ومجمع «بتكيم» 
لــلــكــيــمــاويــات. وبــحــســب وســائــل 
الإعلام التركية، ستقوم الشركتان 
بــأعــمــال الــتــصــمــيــم لــلــمــنــشــأة قبل 
اتخاذ قــرار استثماري نهائي في 
العام المقبل، على أن يكون المجمع 

جاهزاً للعمل في عام ٢٠٢٣.
وسينتج المجمع، الذي سيكون 
الأكــبــر مــن نــوعــه فــي نــصــف الــكــرة 
الــغــربــي، ١٫٢٥ مليون طــن سنوياً 
مــــن الـــبـــولـــيـــســـتـــرات، وهــــــي مــــادة 
تستخدم في مجموعة متنوعة من 
التطبيقات الصناعية مثل حاويات 
المواد الغذائية والمشروبات، ومواد 
الـــتـــعـــبـــئـــة والـــتـــغـــلـــيـــف والأقـــمـــشـــة 
والأفــــلام وغــيــرهــا مــن التطبيقات 

الاستهلاكية والصناعية.

وقــــــال مـــيـــك ســـتـــامـــب، رئــيــس 
بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم تـــركـــيـــا: «إن 
هــــذا الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر الــكــبــيــر 
سيكون أول استثمار في أسهمنا 
فــي الــبــتــروكــيــمــاويــات فــي تــركــيــا، 
حـــيـــث تــعــمــل الـــشـــركـــة هـــنـــاك مــنــذ 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ عــــــام»، مــضــيــفــاً أن 
تـــركـــيـــا تـــمـــثـــل نـــقـــطـــة الــــتــــقــــاء بــين 
الـــشـــرق والــــغــــرب، وبــــين المــنــتــجــين 
اقتصادها  ويتيح  والمستهلكين، 

فرصاً استثمارية جيدة.
وقــال فاجيف علييف، رئيس 
مجلس إدارة شركة سوكار الأذرية 
فـــي تــركــيــا: «إن قــــرب المــجــمــع من 
المــــــواد الأولـــيـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
التي توفرها المرافق الأخرى لشركة 
ســوكــار سيسهم بشكل كبير في 
القدرة التنافسية للمرفق الجديد».

وأضـــــــاف أن ســــوكــــار تــســعــى 
إلـــــــى تــــوســــيــــع مـــجـــمـــع «بـــتـــكـــيـــم» 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فـــــي تـــركـــيـــا، 
وتـــــســـــعـــــى إلــــــــــى المـــــســـــاهـــــمـــــة فـــي 
اقتصادات البلدين الشقيقين تركيا 

وأذربيجان.
وتـــســـتـــثـــمـــر شـــــركـــــة ســــوكــــار 
المملوكة للدولة في أذربيحان، أكثر 

مــن ١٤ مليار دولار فــي الاقتصاد 
الـــتـــركـــي. وتـــمـــلـــك الـــشـــركـــة حــصــة 
مسيطرة (٥١ في المائة) في مجمع 
بتكيم للبتروكيماويات فــي شبه 
جزيرة ألياغا غرب تركيا وتمتلك 

مصفاة لتكرير النفط.
من ناحية أخرى، وقعت تركيا 
وروسيا اتفاقية تعاون مشترك في 
المــجــال الــصــنــاعــي، بــهــدف تطوير 
ورفع مستوى التبادل التكنولوجي 

الصناعي بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال 
اجـــتـــمـــاع الــــــــدورة الــــــــ١٣ لمــجــمــوعــة 
العمل الصناعي التركي الروسي 
المـــشـــتـــرك، فـــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة 
أنـــقـــرة، الــتــي اخــتــتــمــت مــســاء أول 
مــن أمــس، بحضور مــديــري كبرى 
المــؤســســات الحكومية والشركات 

الخاصة من البلدين.
ووقــــع الاتــفــاقــيــة عــن الــجــانــب 
الــــتــــركــــي نــــائــــب وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والتكنولوجيا حسن بيوك داده، 
وعن الجانب الروسي نائب وزير 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة ألــيــكــســي 
جروزديف. وأكد جروزديف رغبة 
بـــــلاده فـــي زيــــــادة حــجــم الــتــجــارة 

الــبــيــنــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــجــارة 
بــين الــبــلــديــن هــي أهـــم عــنــصــر في 
العلاقات الاقتصادية، وشدد على 
رفــــع مــســتــوى الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
بين البلدين، وخصوصاً في مجال 
صناعة السيارات والمعادن وبناء 
الــســفــن. وأشـــار المــســؤول الــروســي 
إلى أن الاتفاقية ستساهم في حل 
مــشــكــلات الـــشـــركـــات الــتــركــيــة في 
روســيــا، وفــي الــوقــت ذاتــه ستفتح 
المــــــجــــــال لـــــــزيـــــــادة الاســــتــــثــــمــــارات 

الروسية في تركيا.
وتعتبر تركيا رابع أكبر شريك 
تـــجـــاري لـــروســـيـــا، خــــلال الأشــهــر 
الأربــعــة الأولـــى مــن الــعــام الحالي، 

وفقا لدائرة الجمارك الروسية.
في الوقت ذاتــه، منحت هيئة 
الــطــاقــة الـــذريـــة الــتــركــيــة تــصــريــح 
عمل محدود لبناء الوحدة الثانية 
من محطة أككويو النووية لتوليد 
الكهرباء التي ينفذها في مرسين 
(جــــنــــوب تــــركــــيــــا) كــونــســيــرتــيــوم 
بـــقـــيـــادة شـــركـــة الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 

الروسية (روساتوم).
ويــعــد تــســلــم تــصــريــح العمل 
مرحلة مهمة في ترخيص إنشاء 

الـــوحـــدة الــثــانــيــة لــشــركــة أكــكــويــو 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــنـــــوويـــــة، وفــــقــــاً لــبــيــان 
صــــادر عــن «روســــاتــــوم»، الــشــريــك 
الرئيسي في بناء المحطة. وقالت 
أنــســتــازيــا زوتــيــفــا، رئــيــس شركة 
أكـــــكـــــويـــــو الــــــنــــــوويــــــة، إنــــــــه «لــــــدى 
حـــصـــولـــنـــا عـــلـــى تـــصـــريـــح الــعــمــل 
المــــحــــدود والـــتـــرخـــيـــص الــرئــيــســي 
لبناء الوحدة الأولــى، اطّلع فريق 
مـــشـــروع أكــكــويــو الـــنـــووي بــشــكــلٍ 
عـــمـــيـــقٍ عـــلـــى مــتــطــلــبــات الـــوثـــائـــق 
وقـــواعـــد تــقــديــم المــســتــنــدات، وقــام 
المتخصصون في الشركة بإحصاء 
الدروس المستفادة من أجل العمل 
على الوحدة الثانية... لدينا فريق 
كــــفء بــخــصــوص إعــــــداد وتــقــديــم 
وثـــائـــق تــصــريــح الــعــمــل المـــحـــدود 

للوحدة الثانية».
وأصدرت هيئة الطاقة الذرية 
الـــتـــركـــيـــة تـــصـــريـــح عـــمـــل مـــحـــدود 
بــعــد المــراجــعــة والــتــقــيــيــم الــشــامــل 
لــحــزمــة الــوثــائــق المــقــدمــة مـــن قبل 
شــركــة أكــكــويــو الــنــوويــة. وتتكون 
الــوثــائــق المطلوبة للوحدة  حــزمــة 
الثانية، من تقرير تحليل السلامة 
الأولـــي وتحليل ســلامــة احتمالي 

للمصنع، بــالإضــافــة إلــى عــدد من 
الوثائق الأخرى التي تؤكد سلامة 
الــطــاقــة. يــســمــح التصريح  وحــــدة 
بــــأعــــمــــال الــــبــــنــــاء والــــتــــركــــيــــب فــي 
مـــنـــشـــآت الـــــوحـــــدة، وهـــــي الــحــفــر، 
لإرســـاء أســاس الــوحــدة بالإضافة 

إلى الأعمال الهندسية.
ويــتــعــينّ عــلــى شــركــة أكــكــويــو 
الـــنـــوويـــة، الــحــصــول عــلــى رخــصــة 
بــنــاء لــتــصــب الــخــرســانــة فـــي لــوح 
الأساس للوحدة الثانية، ما يعني 
الــبــدايــة الــرســمــيــة لأنــشــطــة البناء 

للوحدة.
وتـــم تــأســيــس شــركــة أكــكــويــو 
للبناء مــن قــبــل روســيــا فــي ولايــة 
مــرســين جــنــوب تــركــيــا. وقـــد أعلن 
عــنــهــا فـــي احـــتـــفـــالٍ فـــي الــعــاصــمــة 
التركية أنقرة في الثالث من أبريل 
(نيسان) الماضي، حضره الرئيسان 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 

والروسي فلاديمير بوتين.
ويتوقع أن تلبي المحطّة التي 
تتألّف مــن أربـــع وحـــدات كــل منها 
بسعة ألف ومائتي ميغاوات، قرابة 
١٠ في المائة من احتياجات تركيا 

من الكهرباء.

«بلومبرغ»: ترمب يبحث إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد زيادة الفائدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــاقـــش الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، إقالة رئيس بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) جيرمو بويل، 
حسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» 

الإخبارية عن مصادر.
الــوكــالــة إن خلافات  وقــالــت 
تـــرمـــب مــــع مـــحـــافـــظ «المــــركــــزي» 
الأميركي تصاعدت بعد الزيادة 
الأخيرة في الفائدة، والتي تعد 
الـــرابـــعـــة خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري، 
وتــــأثــــيــــر الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
الــبــورصــة،  للبنك السلبي عــلــى 
ورفــــض كــل مــن المــتــحــدث باسم 
الــرئــاســة وبــاســم البنك المــركــزي 
«بلومبرغ» على هذه  لـ التعليق 

المعلومات.
وكان ترمب قد وجه انتقاداً 
إلــى بنك الاحتياطي الفيدرالي 
قــبــيــل اجـــتـــمـــاعـــه الأخــــيــــر خـــلال 
الــشــهــر الـــجـــاري، الــــذي قـــرر فيه 

زيادة أسعار الفائدة لتتراوح بين 
٢٫٢٥ و٢٫٥٪، واعتبر في تغريدة 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» أن ســـيـــاســـات 
«المـــركـــزي» تــدعــم الــــدولار بقوة، 
وأن ذلك يفجّر أزمات في العالم، 
مشيراً إلى الاحتجاجات الدائرة 

في فرنسا ضد غلاء المعيشة.
وقـــالـــت وكـــالـــة «أســوشــيــتــد 
بـــرس» فــي تقرير أمـــس، إنــه في 
الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي أداءً مــتــمــيــزاً خـــلال 
الـــعـــام الــــجــــاري، فــــإن المــشــكــلات 
المتصاعدة من التوتر التجاري 
إلــــى الأســــــواق المتقبلة  الــعــالمــي 
بـــجـــانـــب الأجـــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة 
المـــحـــيـــطـــة بـــأنـــشـــطـــة الأعـــــمـــــال، 
ســتــتــســبــب فــــي الـــحـــد مــــن نــمــو 

الاقتصاد خلال ٢٠١٩.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الصين 
وأمـــيـــركـــا تــوصــلــتــا مــطــلــع هــذا 
الــشــهــر لــهــدنــة مــدتــهــا ٩٠ يــومــاً 
لــلــحــرب الـــتـــجـــاريـــة المــتــصــاعــدة 
بينهما، مع الاتــجــاه إلــى إجــراء 

لــلــوصــول لتسوية  المـــفـــاوضـــات 
بـــين الــجــانــبــين، فــقــد وجــــه أحــد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  مستشاري 
نـــافـــارو، أمـــس، نــقــداً قوياً  بيتر 
إلــــى الـــســـيـــاســـات الــصــيــنــيــة في 
قــائــلاً إن  تــصــريــحــات صحافية 
تـــحـــاول «ســـرقـــة مستقبل  بــكــين 
الــــيــــابــــان والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وأوروبــــــــا مـــن خــلال 
السعي للاستيلاء على ما لدينا 

من تكنولوجيا».
وظــــــهــــــرت مـــــــؤشـــــــرات عــلــى 
ضعف نسبي في النمو الأميركي 
خــــلال الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، حيث 
أعلنت وزارة التجارة الأميركية 
أن الاقــتــصــاد نما بـــــ٣٫٤٪ خلال 
الــفــتــرة مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــى 
 بنفس 

ً
سبتمبر (أيلول)، مقارنة

الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، وهو 
ما ينخفض عن النمو السنوي 
المـــــقـــــدر فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــن أبـــريـــل 
(نــيــســان) إلــى يونيو (حــزيــران) 

بـ٤٫٢٪.

لــــكــــن، حـــســـب «أســـوشـــيـــتـــد 
بـــــرس»، فـــإن المــحــلــلــين يــــرون أن 
النمو ظل متماسكاً حتى الربع 
الـــجـــاري، بـــين أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) وديسمبر (كانون الأول)، 
حـــيـــث يُـــتـــوقـــع أن يــــتــــراوح بــين 
٢٫٥ و٢٫٨٪، وهـــو مــا سيجعل 
إجمالي النمو فــي ٢٠١٨ بنحو 
٣٪، وهـــــو مــــا ســـيـــكـــون أفــضــل 
أداء اقتصادي للبلاد منذ ٢٠٠٥ 
وفـــوق مــعــدلات النمو السنوية 
التي سادت منذ عام ٢٠٠٩ التي 

بلغت ٢٪ تقريباً.
ويـــتـــفـــق الــــخــــبــــراء عـــلـــى أن 
ســـيـــاســـات تـــرمـــب ســاهــمــت في 
المــتــوقــع  المــرتــفــع  الــنــمــو  تحقيق 
للعام الــحــالــي، ســـواء مــن خلال 
تـــمـــريـــر تـــشـــريـــع يـــنـــطـــوي عــلــى 
تـــخـــفـــيـــضـــات ضــــريــــبــــيــــة بــــــــ١٫٥ 
تريليون دولار أو زيادة الإنفاق 
عــلــى الـــدفـــع والإنــــفــــاق المــحــلــي، 
الذي أقره الكونغرس في فبراير 

(شباط).

لـــــكـــــن المــــــخــــــاطــــــر المــــحــــدقــــة 
بــــالاقــــتــــصــــاد الأمـــــيـــــركـــــي، كــمــا 
تـــقـــول الـــوكـــالـــة، ســتــمــثــل عقبة 
أمام النمو، وتشمل تلك المخاطر 
زيـــــــــادة «المـــــــركـــــــزي» الأمـــيـــركـــي 
الــــفــــائــــدة لاحـــــتـــــواء الـــتـــضـــخـــم، 
بــــجــــانــــب الــــصــــدمــــة المــحــتــمــلــة 
لـــثـــقـــة الأعــــــمــــــال والمــســتــهــلــكــين 
مــن الانــخــفــاضــات المتوالية في 

أسعار الأسهم.
ويـــــــضـــــــاف إلــــــــــى المــــخــــاطــــر 
مــــصــــدر جــــديــــد لــــعــــدم الـــيـــقـــين، 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــصــــراع بـــــين تـــرمـــب 
والديمقراطيين فــي الكونغرس 
بــــخــــصــــوص تــــوفــــيــــر الـــتـــمـــويـــل 
لـــــلـــــجـــــدار الـــــــــذي يـــــطـــــرح تـــرمـــب 
إنـــشـــاءه بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمـــكـــســـيـــك، والــــــذي يــعــد نــذيــراً 
عـــلـــى مــــعــــارك ســيــاســيــة قـــادمـــة 
بعد سيطرة الديمقراطيين على 

مجلس النواب.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق أشــــارت 
الوكالة إلى توقعات بأن يسجل 

الــنــمــو الأمــيــركــي تــبــاطــؤاً خــلال 
العام المقبل إلى نحو ٢٫٣٪.

ولا يزال «المركزي» الأميركي 
عاجزاً، سواء من خلال سياساته 
أو مــؤتــمــراتــه الــصــحــافــيــة، عن 
فـــــــي «وول  المــــــــخــــــــاوف  تــــقــــلــــيــــل 
ســــــتــــــريــــــت» مـــــــن حـــــيـــــث تـــأثـــيـــر 
سياساته على النمو، على الرغم 
ــض تــقــديــراتــه لعدد 

ّ
مــن أنـــه خــف

المرات التي سيرفع فيها الفائدة 
في ٢٠١٩ من ٣ إلى ٢.

وهـــــوت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، 
لـــيـــصـــل انــــخــــفــــاض المــــــؤشــــــرات 
الأميركية الرئيسية في ديسمبر 

لأكثر من ١١٪.
الــــوكــــالــــة إن جـــون  وتــــقــــول 
ويــــلــــيــــامــــز، رئــــيــــس «المـــــركـــــزي» 
الأمــيــركــي فــي نــيــويــورك، حــاول 
تـــــهـــــدئـــــة المـــــــــخـــــــــاوف، الـــجـــمـــعـــة 
إلــى أن البنك  المــاضــي، بإشارته 
غيّر مــن صياغة بيانه الخاص 
بـــســـيـــاســـات الـــفـــائـــدة الأســـبـــوع 

الماضي، حيث قال إنه توصل إلى 
الـــزيـــادات فــي الفائدة  أن بعض 
ستكون ضرورية، بدلاً من قوله 
إنه يتوقع زيادات جديدة، وهو 
ما يعني أن البنك سيراقب أداء 
الاقتصاد قبل أخذ قرارات زيادة 

الفائدة العام المقبل.
ويـــــتـــــوقـــــع مـــــــــــارك زانـــــــــــدي، 
الاقـــتـــصـــادي فـــي «مـــــوديـــــز»، أن 
يصل النمو الأميركي إلى ٢٫٧٪ 
خـــــلال ٢٠١٩، ولـــكـــن ســيــتــبــاطــأ 
بشكل أكــثــر حــدة فــي ٢٠٢٠ إلى 

 .٪٠٫٩
وقـــــــال زانـــــــــدي: «أعـــتـــقـــد أن 
الاقـــتـــصـــاد ســيــصــل إلــــى تــوقــف 
بــــحــــلــــول ربـــــيـــــع ٢٠٢٠.  فـــعـــلـــي 
الــحــكــومــة فـــي شكل  إن حـــوافـــز 
تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة وإنـــفـــاق 
إضافي ستتلاشى بحلول ذلك 
الــــوقــــت، وســـيـــواجـــه الاقـــتـــصـــاد 

معدلات فائدة أعلى».
تــــرمــــب تــتــوقــع  لـــكـــن إدارة 
مستقبلاً اقتصادياً أكثر إشراقاً. 

وتـــرجـــح أنــــه بــعــد تــحــقــيــق نمو 
بنسبة ٣٪ هــذا العام، سيحقق 
الاقتصاد معدلات نمو سنوية 
مستدامة تبلغ نحو ٣٪ خلال 

العقد المقبل.
واعتبر وزير المالية ستيفن 
مـــنـــوشـــين، عــمــلــيــات الـــبـــيـــع فــي 
الـــســـوق يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
بعد رفع سعر الفائدة، «مبالغاً 
فيها». وأشــار إلى أن الاقتصاد 
الأمــيــركــي لا يــــزال يــنــمــو «أعــلــى 
بكثير» منه في أوروبـــا وأجــزاء 

أخرى من العالم.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، 
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى 
لموافقة الكونغرس على الخفض 
الــــضــــريــــبــــي، قــــــال مـــنـــوشـــين إن 
التخفيضات الضريبية وغيرها 
من إجراءات إدارة ترمب أدت إلى 
مزيد من الاستثمار في أميركا، 
ونــمــو اقــتــصــادي قـــوي، وأجـــور 
أعلى، وإن المزيد من الأميركيين 

عادوا إلى العمل.
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ما بعد الميزانية
يمكنني القول إن السعوديين احتفوا في الأسبوع الماضي بصدور 
الميزانية للعام المقبل، وللحقيقة فإن طقوس إصدار الميزانية هذا العام 
أتت مختلفة؛ فأولاً هناك حضور إعلامي أجنبي كبير، الأمر الآخر أنه 
في اليوم التالي للميزانية عقد مجموعة من الــوزراء ندوات أوضحوا 
فيها إنجازاتهم وإنجازات وزاراتهم وما يتوقع أن ينجز خلال العام 

المقبل.
ومـــن المـــعـــروف أنــنــا نــتــحــول لــلــحــكــومــة الــرقــمــيــة وقـــد أضــــاف لي 
المــهــنــدس عــبــد الــلــه الــســواحــة مــعــلــومــات جـــديـــدة، فــقــد ذكـــر أن بعض 
الأجهزة الحكومية وصلت فيها الأتمتة إلى ٧٢ في المائة مع وعد أن 
نصل للحكومة إلكترونية خلال سنتين وعلى سبيل المثال لا الحصر 
فقد بلغت المعاملات بين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة 
ألــف معاملة كلها رقمية، وقــس على ذلــك بقية القطاعات  المالية ٨٠٠ 
كــوزارة الداخلية ووزارة العدل حيث قطعوا شوطاً كبيراً في التحول 

الرقمي.
هذه الميزانية الضخمة والبالغة ١٫١ تريليون تحتاج جهداً مكثفاً 
من الوزراء في الصرف وأتمنى على الوزراء أن يصرفوا كل قرش معتمد 
في ميزانية وزاراتهم حتى تتحرك السوق ويشعر الشارع بأثر الميزانية 
والــجــمــيــع يــعــرف أن هــنــاك إجـــــراءات لــلــصــرف مــثــل إعــــداد المــواصــفــات 
للمشروع وإجراءات طرح المناقصة وإجراءات فتح المظاريف وإلى غير 
ذلك، وهذا يأخذ وقتاً قد تنتهي السنة معه والمشروع لم يطرح مما يعني 

عودة المال المخصص للمشروع لوزارة المالية مرة أخرى.
واقترح في هذا السياق أن يعد الوزراء مشاريع وزاراتهم لمدة خمس 
سنوات مقبلة وأن تعد المواصفات الفنية والرسومات المتعلقة بالمشروع 
 حتى يكونوا 

ً
إذا كان مشروعهم يحتاج لرسومات مثل إنشاء الطرق مثلا

على استعداد لبدء العمل فور اعتماد مشروعهم في الموازنة بدلاً من أن 
يتأخر إنجاز المشروع. ويجب على الوزراء ألا يتحفظوا في الصرف ما 
دام الصرف في طريقه الصحيح، فالدولة هي المنفق الأكبر في السوق 
السعودية. وبعض الدول في حالة الركود تلجأ إلى طرق كثيرة لتحريك 
 في اليابان حينما حصل الركود وزعت الدولة ١٠ آلاف 

ً
السوق، فمثلا

ين على كل مواطن بهدف تحريك السوق عبر تعزيز السيولة، وبالتالي 
ارتفاع الطلب سواء على البضائع أو الخدمات.

والقيادة السعودية أقرت هذه الميزانية الضخمة وبقي على الوزراء 
تنفيذ بنود هذه الميزانية حتى يحس المواطن بأثر الميزانية عليه، وإذا 
كنا في مقالاتنا دائمي الانتقاد، ففي هذه المرة أرى أن طاقم العمل في 
وزارة المالية قد قدم جهداً جباراً في إعداد الميزانية وفي طريقة الإعلان 

عنها فقد كانت احتفالية أبهرت الجميع.

علي المزيد 

غرق الأسواق المالية
ُ
الأسهم السامة في المصارف الألمانية والفرنسية ت

برلين: اعتدال سلامة

يـــــشـــــيـــــر الـــــــخـــــــبـــــــراء الألمــــــــــان 
فـــي مــديــنــة فـــرانـــكـــفـــورت إلــــى أن 
المـــصـــارف الأوروبــــيــــة غـــارقـــة في 
بحر مــن الأســهــم السامة المضرة 
بــالأســواق المــالــيــة الــتــي قــد يصل 
إجماليها إلى ٦٫٨ تريليون يورو 
(٧٫٧ تريليون دولار). وتلف هذه 
الأسهم حالة من الضبابية التامة 
التي لا يمكن اختراقها بسهولة. 
وبــالــنــســبــة لــخــبــراء الــبــورصــات 
الأوروبية يتم التعريف عن هذه 
الأسهم بأنها غير قابلة للتسييل.

وفي هذا الصدد تقول جينفر 
بــيــكــهــارد الــخــبــيــرة الألمــانــيــة في 
مـــديـــنـــة هـــايـــدلـــبـــرغ، إن الأســـهـــم 
المصرفية الأوروبية السامّة عبارة 
عــن قنبلة مــؤقــتــة قــد تنفجر في 
أي شهر من أشهر العام القادم. 
ولا شــك أن المــصــارف الأوروبــيــة 
العملاقة قد لا تنجح في احتواء 
مفعول هذه القنبلة. ما قد يعرّض 
موازناتها المالية لأخطار كبيرة 

وكثيرة.
الــقــيــمــة الكلية  وتــضــيــف أن 
لــلأســهــم الــســامّــة تــعــادل ١٢ مــرة 
القروض الإجمالية التي لم تتمكن 
المصارف الأوروبية مجتمعة بعد 
مــن استرجاعها مــن المقترضين. 
ويستوطن ٧٥ في المائة من هذه 
الأســـهـــم فـــي دولـــتـــين أوروبــيــتــين 
هما ألمانيا وفرنسا. ويكفي لهذه 
الــقــابــلــة للتسييل  الأســـهـــم غــيــر 
المــالــي أن تخسر ٥ فــي المــائــة من 
قــيــمــتــهــا، فــقــط، لــتــذيــب ٣٣٠ إلــى 
نـــقـــطـــة مـــرجـــعـــيـــة مـــــن كــل   ١٥٠٠
مصرف مــن المــصــارف الأوروبــيــة 
الأكــثــر انــكــشــافــا عــلــيــهــا. بمعنى 
آخــر، ستستهدف هــذه الخسائر 
المصارف التابعة لهاتين الدولتين 
المــصــنــفــتــينّ كــنــواة دول الاتــحــاد 

الأوروبي ومنطقة اليورو.

وحـــــســـــب تــــقــــديــــر الـــخـــبـــيـــرة 
بـــيـــكـــهـــارد فــــــإن ذوبـــــــــان الــنــقــطــة 
المـــرجـــعـــيـــة الــــــواحــــــدة، مــــن جــــراء 
عــــــاصــــــفــــــة الأســـــــــهـــــــــم الــــــســــــامــــــة، 
ســيــتــســبــب فـــــي خـــســـائـــر مــالــيــة 
تتراوح ما بين ١٠٠ مليون يورو 

و٣٫٥ مليار يورو.
وتــــخــــتــــم الــــــقــــــول: «بـــــمـــــا أن 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلأســهــم 
إلـــى المستويين  الــســامــة ينتمي 
الـــســـوقـــيـــين الــــثــــانــــي والــــثــــالــــث، 
لا يــمــكــن لـــلـــخـــبـــراء المــصــرفــيــين 
المـــالـــيـــة  الــــعــــثــــور عـــلـــى الأدوات 
الخاصة القادرة على ترويجها 
وتسويقها نظاميا في الأسواق 
الأوروبية المصرفية. وبناء عليه 

مــن غير الممكن تسعير الأسهم 
السامة، لكي تدرجها المصارف 
الأوروبــيــة في موازناتها المالية 
وفـــــق أســــعــــار عـــشـــوائـــيـــة. فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالمـــســـتـــوى الـــثـــانـــي مــن 
الأســهــم الــســامــة، يــجــري مقارنة 
ســــعــــر الأخــــــيــــــرة بـــســـعـــر أســـهـــم 
مشابهة لها قبل الاعتماد على 
سعر تقريبي لها قد يكون أعلى 
بكثير من سعرها الحقيقي. أما 
على صعيد المستوى الثالث من 
الأسهم السامة، تعوّل المصارف 
ــدة 

ّ
عــلــى عــمــلــيــات حــســابــيــة مــعــق

لــتــســعــيــرهــا. وبــــهــــذا تــــراكــــم مــا 
يــــورو  تـــريـــلـــيـــون  إجـــمـــالـــيـــه ٦٫٨ 
مــن الأســهــم الــســامــة، فــي خزائن 

المـــــــصـــــــارف الأوروبــــــــــيــــــــــة، الـــتـــي 
تــتــمــتــع بــتــســعــيــر مــــصــــدره آراء 
الــــخــــبــــراء غـــيـــر خــــاضــــع لـــرقـــابـــة 
الــــحــــكــــومــــات الأوروبــــــــيــــــــة». فــي 
ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تـــقـــول ســـانـــدرا 
كايتانو الخبيرة المصرفية في 
مدينة فرانكفورت، إن المصارف 
الأوروبــــــيــــــة مــــا زالــــــت تــســتــعــمــل 
الأسهم السامة لصالحها للآن. 
وبما أن تقييم وتسعير الأسهم 
السامة محصور على المصارف 
التابعة لها، يلجأ كل مصرف إلى 
اســتــعــمــالــهــا لأغـــــراض مــتــعــددة. 
بــعــض الأحــــيــــان، تستغل  وفــــي 
بـــــعـــــض المــــــــصــــــــارف الـــتـــســـعـــيـــر 
العشوائي لأسهمها السامة من 

أجــل القيام بمضاربات قصيرة 
الأمـــد. وتستطرد هــذه الخبيرة 
المــــــصــــــارف  قـــــائـــــلـــــة إن مــــعــــظــــم 
إلــى تصنيف  الأوروبـــيـــة تسعى 
الــســامــة على المستوى  أسهمها 
الــســوقــي الــثــانــي ولــيــس الثالث، 
تجنبا لإعــطــائــهــا صــفــة معيّنة 
في البورصات قد تسمح لحملة 
أســـهـــمـــهـــا، مــــن مــســتــثــمــريــن أو 
شركات أو مؤسسات، بالتأثير 
سلبا على أسعارها. علاوة على 
ذلــــــك، يــنــظــر مــشــغــلــو الأســــــواق 
المالية السويسرية والأوروبــيــة 
ســـويـــة مــــع وكـــــــالات الــتــصــنــيــف 
العالمية إلى الأسهم السامة ذات 
المــســتــوى الــثــالــث بــأنــهــا الأكــثــر 

ســمّــيــة وفـــتـــكـــا. وهــــي تستعمل 
فـــي مــضــاربــات واســـعـــة الــنــطــاق 
بعد إعطائها تسعيرة عشوائية 
مــؤقــتــة تــعــمــل المـــصـــارف بعدها 

على تعديلها على الفور.
وحــــســــب خــــبــــرة كـــايـــتـــانـــو: 
المــــــصــــــارف الألمــــانــــيــــة  تـــــأبـــــه  «لا 
والفرنسية، باستثناء أسهمها 
الــســامــة، مــن اخــتــبــارات التحمّل 
الرامية إلى فحص مدى صلابة 
نظامها المالي عند محاكاة أزمة 
مالية معيّنة. فالجميع يدرك أن 
الأســهــم السامة ســلاح فــعّــال في 
أيــــدي المــــصــــارف، مـــا بــقــي تحت 
فـــســـوف يــغــدر  ســيــطــرتــهــا، وإلا 

بمالكه في أي لحظة».

شعار بنك {كريدي أجريكول} في باريس (رويترز)

ميزانية طوارئ في بلجيكا 
للأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠١٩

بروكسل: عبد الله مصطفى

بــــعــــد نـــــقـــــاشـــــات حــــامــــيــــة فــــــي الــــبــــرلمــــان 
البلجيكي وافــق النواب على موازنة طارئة، 
للأشهر الثلاثة من العام الجديد، واعتبرت 
وســـائـــل الإعــــــلام فـــي بـــروكـــســـل أنـــهـــا خــطــوة 

لمصلحة القطاع العام.
وصـــــــــــوّت مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب عــــلــــى مــنــح 
الائتمانات المؤقتة لحكومة الأقلية للأشهر 
الــثــلاثــة الأولـــى مــن الــعــام المــقــبــل، وقــد صوت 
جميع الــحــزبــيــين لــصــالــح مــيــزانــيــة الــطــوارئ 
باستثناء نواب اليمين المتشدد ويمين الوسط.

وقبل دقائق من إعلانه التوجه إلى القصر 
الملكي لتقديم استقالة حكومته، قــال رئيس 
الوزراء البلجيكي شارل ميشيل أمام أعضاء 
إنــه لن يسمح لأي ترهيب أو ابتزاز  البرلمان 
مـــن جــانــب الـــحـــزب الــقــومــي الــفــلــمــنــكــي الـــذي 
الــحــكــومــة بــســبــب تــوقــيــع بلجيكا على  تـــرك 
ميثاق الأمــم المتحدة للهجرة، وذلــك بعد أن 
رفض ميشيل المطالب التي حددها التحالف 
الـــفـــلامـــانـــي (يـــمـــين الــــوســــط) لــلــمــوافــقــة على 

ميزانية العام المقبل.
يـــرأس الآن حكومة  الـــذي  وكـــان ميشيل، 
أقـــلـــيـــة، يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف الـــفـــلامـــانـــي 
للموافقة على ميزانية العام المقبل، ولكنه اتهم 
حزب التحالف الفلاماني بوضع «مطالب غير 
مقبولة» مقابل دعمهم. وتشمل الطلبات التي 
حــددهــا حــزب التحالف الفلاماني للموافقة 
على الميزانية، خفض إعانات البطالة بسرعة 
أكبر. وما زال القوميون يضغطون على الكثير 

من القضايا فيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة 
للهجرة.

انــتــهــت  المـــــاضـــــي  وفــــــي أغـــســـطـــس (آب) 
إلــى تحديد الشكل النهائي  حكومة ميشيل 
لميزانية عام ٢٠١٩، وأدخلت حكومة ميشيل 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة عــــدة إصــــلاحــــات في 
مــجــالات مختلفة، الــهــدف منها فــي الأســاس 
تــوفــيــر الــنــفــقــات حــتــى لـــو كــــان عــلــى حــســاب 
المـــواطـــن مــن ذوي الــدخــل المـــحـــدود. وجـــاءت 
الحكومة هذه المرة بإصلاح جديد يستهدف 
استحقاقات البطالة، رغم قرارها في السنوات 
الأخيرة خفض مستحقات البطالة في بعض 
الحالات، قررت تشديد الخناق أكثر فأكثر على 

العاطلين.
وأقــــــرت حــكــومــة مــيــشــيــل بــحــق الــعــاطــل 
في الحصول على استحقاقات البطالة لكن 
بشروط، ففي الأشهر الثلاث الأولى من العام 
الــجــديــد ســيــتــقــاضــى الــعــاطــل اســتــحــقــاقــاتــه 
بالكامل وإن لم يحصل على عمل في الشهور 
الــتــالــيــة ســيــكــون مـــهـــدداً بــخــفــض تــدريــجــي 
لدخله، إلا أنه لن يحرم منها على الإطلاق إن 

لم يجد عملا.
ولقي هذا القرار الحكومي عدة انتقادات، 
النقابات أو مــن مــراكــز المساعدات  ســـواءً مــن 
الاجتماعية، حيث طلبوا من رئيس الحكومة 
الــــقــــرار. ورد ميشيل  الــنــظــر فـــي هــــذا  إعــــــادة 
وقــتــهــا: «أنـــا لــســت خــائــفــا مــن تــهــديــداتــكــم...

الإصلاح لصالح المواطنين»، وأضاف: «عدوي 
اللدود هو البطالة، وشركائي الحقيقيون في 

المجتمع هم الباحثون عن العمل».

مجموعة فولكسفاغن تتحول إلى صناعة السيارات صديقة البيئة
برلين: اعتدال سلامة

تسير مجموعة «فولكسفاغن» 
الألمانية على خط الصناعة الصديقة 
لـــلـــبـــيـــئـــة. وتـــــؤكـــــد إدارتــــــهــــــا مــيــلــهــا 
المـــحـــســـوم إلـــــى إنــــتــــاج أســــطــــول مــن 
الــســيــارات الكهربائية فــي الشهور 
القادمة. ففي أوائــل عــام ٢٠١٩ مثلا 
ســتــتــجــه الــشــركــة لــتــســويــق ســيــارة 
لــســيــارة «جــولــف»  كهربائية بديلة 
الرياضية المشهورة بسعر لا يتجاوز 
ألــــف دولار).  يـــــورو (٢٨٫٥  ألــــف   ٢٥
وحـــســـب أقـــــــوال مــيــخــائــيــل يــوســت 
مــديــر المــنــتــجــات الاســتــراتــيــجــيــة في 
مــجــمــوعــة «فــولــكــســفــاغــن»، ســتــبــدأ 
ثورة السيارات الكهربائية الحقيقية 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٦. وخــــــــلال الأعــــــــوام 
الــشــركــة  الــقــادمــة ستنتج  الــثــمــانــيــة 
آخر دفعة من السيارات ذات محرك 
الاحــتــراق الــداخــلــي. لــذا مــن المتوقع 
أن تختفي ســيــارات «فولكسفاغن» 
العاملة بالبنزين والديزل من السوق 
الألمانية على الأقل، بين عامي ٢٠٣٦ 

و٢٠٤٠.
ويقول «هيربرت ديــس»، مدير 
الشركة  إن  فولكسفاغن،  مجموعة 
ســتــســتــثــمــر مـــا إجــمــالــيــه ٤٤ مــلــيــار 
يورو لغاية عام ٢٠٢٣ داخل الحلول 
والمــنــتــجــات الإبــداعــيــة. كــمــا ستركز 
على زيادة مساهمتها في عالم النقل 
البري المستقبلي. وتقترب المجموعة 
مـــن تــســويــق أول دفــعــة مـــن نــمــوذج 
الليثيوم  سيارات عاملة ببطاريات 
- أيون تنتمي إلى فئة معروفة باسم 

«ميب مودولارير إلكتروباوكاستن».
ويضيف ديس القول بأن مدينة 
تزفيكاو الألمــانــيــة ستحتضن أكبر 
مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية 
تــــــابــــــع لمــــجــــمــــوعــــة فــــولــــكــــســــفــــاغــــن. 
وستصل قدرته الإنتاجية السنوية 
ألــــــف ســـيـــارة  إلــــــى ٣٣٠  تـــدريـــجـــيـــا 
كهربائية. واللافت أن عملية الإنتاج 
هــذه ستتفادى كثيرا، وذلــك بفضل 
الــعــصــريــة الصديقة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
لـــلـــبـــيـــئـــة، تـــولـــيـــد انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 
أكسيد الــكــربــون فــي الــجــو لا سيما 
خــــلال تــصــنــيــع خـــلايـــا الــبــطــاريــات 

الكهربائية.
فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، تــــقــــول 

شــيــريــن غــورتــنــر الــخــبــيــرة الألمــانــيــة 
فـــي صــنــاعــة الـــســـيـــارات إن تــنــافــس 
الـــــشـــــركـــــات الــــعــــمــــلاقــــة فـــــي أســـــــواق 
الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــــه عــلاقــة 
المــوظــفــين  حـــســـاســـة بــمــصــيــر آلاف 
لديها. وتولي فولكسفاغن أولوية 
قصوى إلى حماية عُمالها في ألمانيا 
والدول الأوروبية الأخرى. فتحويل 
المصانع القديمة المنتجة لسيارات 
إلــى أخــرى حديثة  الديزل والبنزين 
وصديقة للبيئة من شأنه تعريض 
آلاف الموظفين لخطر التسريح بين 
ليلة وضحاها، إذ أن إنتاج السيارات 
الــعــامــلــة بــالــبــطــاريــات الــكــهــربــائــيــة 
سهل ولا يتطلب الكثير مــن القطع 

الميكانيكية. كما أن ســاعــات العمل 
فــــي مـــصـــانـــع الــــســــيــــارات الــصــديــقــة 

للبيئة ستكون أقل.
وتــســتــطــرد هــــذه الــخــبــيــرة: «لا 
شك أن إنتاج السيارات الكهربائية 
سيواكبه خسائر في الوظائف من 
غــيــر المــمــكــن تــقــيــيــم أبـــعـــادهـــا بــعــد. 
ولتحجيم هــذه الخسائر ستسعى 
فولكسفاغن إلى التوغل في الأسواق 
الاستراتيجية شرط أن تكون أسعار 
ســــيــــاراتــــهــــا الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــقــبــولــة 
لــلــطــبــقــات الاســتــهــلاكــيــة الــوســطــى 
على الأقل. وبالطبع ستكون أسواق 
الصين والهند هدفا شهيا للشركة 

الألمانية».

وتـــضـــيـــف غــــورتــــنــــر: «تــخــطــط 
مجموعة فولكسفاغن لبيع ما لا يقل 
عن مليون سيارة كهربائية بحلول 
عام ٢٠٢٥. وبهذا ستحتل السيارات 
الكهربائية والهجينة، التي تستهلك 
وقـــودا أقــل مــن ٣٠ إلــى ٦٠ فــي المائة 
بــالــســيــارات التقليدية، من  مــقــارنــة 
١٧ إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة فـــي أســطــول 
فـــولـــكـــســـفـــاغـــن الإنــــتــــاجــــي فـــــي عـــام 
٢٠٢٥». وتعتبر إيطاليا سوقا جذابة 
للسيارات الكهربائية بفضل شبكة 
شحن للسيارات الكهربائية ممتدة 
على الأوتوسترادات وقيد التطوير. 
الــتــابــعــة لمجموعة  فــشــركــة «أودي» 
«فــولــكــســفــاغــن» وقــعــت اتــفــاقــيــة مع 
شـــركـــة «ايـــنـــيـــل» الإيــطــالــيــة لإنــتــاج 
الطاقة لتحديث شبكة الشحن هذه. 
بــيــد أن شــركــة «نــيــســان» الــيــابــانــيــة 
تتحرك في إيطاليا لمنافسة أودي».

وتــــخــــتــــم الــــخــــبــــيــــرة غــــورتــــنــــر 
الــقــول: «مــن غير المستبعد أن تبرم 
فولكسفاغن شراكة مع شركة «فورد» 
فــــي قـــطـــاع الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
وتــلــك ذاتــيــة الــقــيــادة. وقـــد تتضمن 
هذه الشراكة إنتاج مركبات تجارية 
خفيفة يعمل معظمها على الكهرباء. 
مــــا يــــؤكــــد بــــــأن أســــــــواق الـــســـيـــارات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تـــتـــطـــلـــب مـــخـــطـــطـــات 
تعاونية بــين مُصنعيها العمالقة. 
فــــأي شـــركـــة عــمــلاقــة لـــم تــعــد قــــادرة 
وحــــدهــــا عـــلـــى تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــا 
التجارية من دون الاستعانة بحلفاء 
وذلـــك لــشــدة المــنــافــســة والمــضــاربــات 

الدولية».

مصنع فولكسفاغن بألمانيا (إ.ب.أ)

صناعة الكربون الصينية ستعاني من الطاقات الفائضة في ٢٠٢٠
بكين: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن هـــرع المــنــتــجــون لـــزيـــادة الــطــاقــة 
الإنتاجية في مجال صناعة الكربون الذي 
اتسم بهوامش ربح مرتفعة، أظهرت بيانات 
صينية أن هذه الصناعة ستعاني من طاقة 
إنتاجية فائضة في النصف الثاني من ٢٠٢٠.

وتستخدم منتجات الكربون على نطاق 
واسع في قطاعات مثل المعادن والكيماويات 
والطيران والطاقة المتجددة بسبب مقاومتها 

القوية للتآكل والتوصيل الجيد.
وقال صان كينج، السكرتير العام لاتحاد 
«رويــتــرز» إن  لـــ مصنعي الكربون الصيني، 
«الأربــــــاح المــفــرطــة قــد أغــــرت الــشــركــات التي 
أغلقت أبوابها في سنوات قاتمة لاستئناف 

العمل وحتى توسيع القدرة الإنتاجية».
وأضــــــاف «فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، بعض 
ممن ليست لديهم قدرات إنتاجية في مجال 
الــكــربــون يــخــطــطــون لإطــــلاق خــطــوط إنــتــاج 

جديدة».
وبــحــســب الــبــيــانــات الـــخـــاصـــة بــاتــحــاد 

مــنــتــجــي الـــكـــربـــون الــصــيــنــي فـــــإن مــتــوســط 
هامش الربح في صناعة الكربون في الصين 
خلال العام الماضي ارتفع بأكثر من ٣٠٠٠ في 
المائة. وعلى عكس صناعة الصلب والفحم 
في الصين التي تخضع طاقاتها الإنتاجية 
لضوابط من الحكومة المركزية، فإن منتجي 
الــكــربــون لا يــحــتــاجــون إلـــى الــحــصــول على 
المــــوافــــقــــات مــــن الـــســـلـــطـــات لإضــــافــــة قـــــدرات 
جديدة، ما داموا قادرين على تلبية المعايير 

البيئية.
ورغــم التوسع في القدرة الإنتاجية في 
مجال الكربون، تظل الصين تواجه نقصا في 
إمدادات منتجات الكربون عالية الجودة مثل 
إبرة الكوك، والتي تستخدم لصنع بطاريات 

ليثيوم أيون.
ويقول كنج إن على منتجي الكربون أن 
لا يركزوا فقط على المصالح قصيرة الأجل 
ويـــوســـعـــوا مـــن قـــدراتـــهـــم الإنـــتـــاجـــيـــة، ولــكــن 
عليهم أن يستغلوا الفرص القائمة في السوق 
والتي ستحقق لهم الفائدة إذا ما طوروا من 

تكنولوجياتهم التصنيعية.
تستخدم منتجات الكربون على نطاق واسع في قطاعات مثل المعادن والكيماويات 

والطيران والطاقة المتجددة بسبب مقاومتها القوية للتآكل والتوصيل الجيد (رويترز) 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

دعم المستهلكين والاهتمام بالمناطق الحضرية أديا إلى تردي الزراعة

محنة الاقتصاد الزراعي الهندي تتفاقم
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــشــهــد الــهــنــد أزمــــة اقــتــصــاديــة 
زراعية كبرى مع اندلاع موجات تلو 
الموجات من المسيرات الاحتجاجية 
التي تضم الملايين من المزارعين في 
غــيــر مــوضــع مـــن الـــبـــلاد خـــلال هــذه 
الأيــام. وتعد الزراعة من أهم وأكبر 
قطاعات الاقتصاد الهندي، إذ يسهم 
القطاع الزراعي بنسبة ١٥ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، 
ويــوفــر فـــرص الــعــمــل لــنــحــو ٥٠ في 
المائة من إجمالي القوى العاملة في 
الهند. وتعكس احتجاجات المزارعين 
الهنود حقيقة الاضطرابات العميقة 
بين سكان المناطق الريفية في البلاد، 
حيث يرتفع القلق من تضاؤل الأرباح 
الـــزراعـــيـــة بــســبــب اضـــطـــرار أكــثــريــة 
ـــــى ســـــــداد مــســتــحــقــات  المـــــزارعـــــين إل
المــتــراكــمــة عليهم. ويطالب  الــديــون 
المزارعون بتحسين أسعار المنتجات 
الزراعية والإعفاءات الحكومية فيما 
يتعلق بسداد الديون المقترضة من 

المصارف المحلية.
يــقــول الــصــحــافــي الــهــنــدي بــي. 
كيه. بالاشاندران: «ازدادت الشروط 
التجارية مع القطاعات الاقتصادية 
الأخـــــــــــرى ســـــــــوءاً خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الأخـــــيـــــرة، كـــمـــا تــــراجــــع الاســتــثــمــار 
الحكومي في القطاع الزراعي كثيراً 
مقارنة بالاستثمارات في قطاعات 
أخرى مثل القطاع الصناعي. وفتح 
الائــتــمــان الــرســمــي المــجــال لمــزيــد من 
تكاليف الائــتــمــان الباهظة للقطاع 

الخاص».

المحنة الراهنة

تــــوجــــهــــت أغـــــلـــــب الـــســـيـــاســـات 
الحكومية صوب المناطق الحضرية، 
ما أسفر عن حالة غير مسبوقة من 
عــدم المـــســـاواة، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
اشـــتـــداد الأزمــــة المــالــيــة فــي المــنــاطــق 
الريفية الهندية. وتبدى هــذا الأمر 
بــــصــــورة مـــســـتـــمـــرة عـــبـــر الــعــقــديــن 

الماضيين، بحسب آراء الخبراء.
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن أســـعـــار 
السلع العالمية، التي انخفضت بواقع 
٢٥ فــي المــائــة عــن ذروتـــهـــا المسجلة 
الـــســـيـــاســـات  فــــــإن  فـــــي عــــــام ٢٠١٤، 
الـــهـــنـــديـــة الــــداعــــمــــة لــلــمــســتــهــلــكــين، 
والمــســتــقــلــة تــمــامــاً عـــن الــســيــاســات 
التجارية، هي من العوامل المساعدة 
فـــــي اســـــتـــــمـــــرار انــــخــــفــــاض أســــعــــار 
الــزراعــيــة الهندية. ورغــم  المنتجات 
أن الــهــنــد لا تــفــرض الــضــرائــب على 
الزراعة، فإن الأمر انتهى بالمزارعين 
الهنود لسداد ١٤ في المائة ضرائب 
عــلــى إجــمــالــي الإيــــــــرادات الــزراعــيــة 
خـــلال الأعــــوام الـــــ١٧ المــاضــيــة. وقــال 
أشـــــوك غــــولاتــــي، خــبــيــر الاقــتــصــاد 
الـــزراعـــي الــهــنــدي: «إن ســيــاســاتــنــا 
الــخــاصــة بـــالمـــزارعـــين هـــي فـــي واقـــع 
الأمـــــر مــعــنــيــة بــتــأيــيــد المــســتــهــلــكــين 
وليس المنتجين. وأسفرت ضوابط 
الأسعار المفروضة، فضلاً عن الرقابة 
الصارمة على الصادرات، إلى إفقار 

المزارعين الهنود».
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــؤســـــســـــة الأبــــــحــــــاث 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــكــومــيــة الــهــنــديــة 
آيــــوغ»، (المــؤســســة الوطنية  «نيتي 
لــلــتــحــول الـــهـــنـــدي المـــنـــشـــأة مـــنـــذ ٣ 
سنوات لتحل محل لجنة التخطيط 
القديمة)، فــإن متوسط نمو الدخل 
لــلأســرة الــزراعــيــة، بــين عــامــي ٢٠١١ 
و٢٠١٦، كان ٠٫٤٤ في المائة فقط، ما 
يــعــنــي بـــالأســـاس حــالــة مــن الــركــود 
الــشــديــد فــي دخـــول المـــزارعـــين، (لكن 
التكاليف في ارتفاع مطرد منذ ذلك 
الـــحـــين، فـــي حـــين أن الـــدخـــل يعكس 
التضخم على أســاس شهري خلال 
الفترة نفسها، وبلغ تضخم أسعار 

الغذاء نسبة ٢٫٨ في المائة).
ويـــقـــول يـــوغـــنـــدا يـــــــاداف، أحــد 
أبـــرز زعــمــاء الاحــتــجــاجــات الحالية 
ومؤسس إحدى جمعيات المزارعين 
الــــهــــنــــود: «بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى غــالــبــيــة 
المــــزارعــــين، فــــإن الـــدخـــل لا يــتــجــاوز 
الـــشـــهـــر. وهــــــذا هــو  فــــي  ٥٠ دولاراً 
المستوى الذي يعيشون عليه. ومن 
أبـــرز أســبــاب ذلـــك هــو عـــدم حصول 
المـــــــزارعـــــــين عــــلــــى أســـــعـــــار مــعــقــولــة 

للمحاصيل التي ينتجونها».
ولا يــعــتــبــر انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
المحاصيل المشكلة الوحيدة بالنسبة 
للمزارعين الهنود، إذ تشكل أنماط 
الــطــقــس المــتــقــلــب بـــصـــورة مــتــزايــدة 
تحدياً جديداً وقوياً في بلد يعاني 
نصف مــزارعــيــه تقريباً مــن مشكلة 
تـــوافـــر مـــيـــاه الـــــري، حــيــث تــتــعــرض 
أغــلــب المــحــاصــيــل، بــاســتــثــنــاء الأرز 
والـــقـــمـــح، إلـــــى الـــتـــلـــف فــــي مــكــانــهــا 
بــســبــب ارتــــفــــاع الــــــــــواردات ونــقــص 
الــبــارد، فــضــلاً عن  مــرافــق التخزين 
سياسات السوق الحرة الحكومية 
غير المقيدة التي أسفرت عن ظهور 
الــوســطــاء الانتهازيين بأكثر  طبقة 
مــن أي وقـــت مــضــى. وتــســتــنــد هــذه 
الاحــتــجــاجــات إلـــى الــبــيــانــات الــتــي 
تكشف تراجعاً واضحاً في الاقتصاد 
الزراعي الهندي، مع تراجع ربحية 
الــقــطــاع الــــزراعــــي. وأظـــهـــر الــتــعــداد 
فـــي عــــام ٢٠١١، ولــلــمــرة  الــســكــانــي 
الأولـــى منذ الاســتــقــلال الــهــنــدي في 

الــحــضــريــة  المــنــاطــق  عــــام ١٩٤٧، أن 
الـــهـــنـــديـــة قــــد اســتــقــبــلــت كـــثـــيـــراً مــن 
الريفية  بــالمــنــاطــق  الــســكــان مــقــارنــة 
في البلاد. وانخفض تعداد المزارعين 
إلى أكثر من ٨٫٦ مليون نسمة حتى 
عام ٢٠١١. ومع انتقال المزارعين إلى 
إلــى عمال،  المـــدن أو تحولهم  حــيــاة 
فقد ارتفع تعداد العمال المتحولين 
مــن الــزراعــة فــي الــبــلاد لأكثر مــن ٣٧ 
مليون عامل، وفقاً لآخر الإحصاءات 
الـــصـــلـــة. وبــحــســب  الــــزراعــــيــــة ذات 
مختلف الدراسات المعنية، فإن نحو 
المــزارعــين الهنود قــد أعربوا  نصف 
عن رغبتهم في ترك العمل بالزراعة، 
غير أنهم لا يستطيعون ذلك بسبب 

نقص وسائل العيش البديلة.
ويـــــــقـــــــول ســـــايـــــنـــــاث الــــبــــاحــــث 
المــخــتــص فـــي المـــجـــال الـــــزراعـــــي، إن 
الحكومات المتعاقبة كانت تحاول 
الــــدفــــع بــــالمــــزارعــــين خــــــارج الــقــطــاع 
الـــزراعـــي، وبــالــنــســبــة إلــيــهــم، كانت 
الطريقة المثلى إلى ذلك هي تحويل 
الاقـــتـــصـــاد الــــزراعــــي إلــــى جــحــيــم لا 
يُــــطــــاق. وقــــــال آجــــــاي فـــيـــر جـــاخـــار، 
أحـــد كــبــار المـــزارعـــين المــشــاركــين في 
الاحتجاجات: «فشلت الحكومة في 
توفير الدعم الكافي للاستثمار في 
لــلــمــزارعــين. وهـــنـــاك القليل  الـــدخـــل 
للغاية من الوظائف خــارج القطاع 
الـــــزراعـــــي الـــتـــي يــمــكــنــهــا دعـــــم ذلـــك 

القطاع».
ووفقاً إلى موقع «إندياسبند» 
الإلكتروني، فإن الهند قد زرعت مزيداً 
من الحبوب الغذائية في عام ٢٠١٧ 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، وارتفعت 
الميزانية الزراعية الحكومية بنسبة 
١١١ في المائة خلال السنوات الأربع 
حتى ٢٠١٧ - ٢٠١٨. ومــع ذلـــك، فقد 
تــهــاوت الأســعــار، وارتــفــعــت الديون 
الـــزراعـــيـــة غــيــر المـــســـددة بــنــســبــة ٢٠ 
فــي المــائــة، إذ عــجــزت أكــثــر مــن ٦٠٠ 
مليون أسرة زراعية هندية عن تلبية 
الاحتياجات الأساسية. وتنفق نحو 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأســـــر الـــزراعـــيـــة 
البالغ عددها نحو ٩٠ مليون أسرة 
بأكثر مما تكسب في المتوسط على 
أساس شهري ما يدفعهم دفعاً إلى 
الاســتــدانــة، وهـــو الــســبــب الرئيسي 
لأكــثــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن حـــالات 
الانـــتـــحـــار بــــين المـــــزارعـــــين الـــهـــنـــود، 
حــســب تــقــديــر الـــــدراســـــات. وتــمــثــل 
حـــــــالات انــــتــــحــــار المــــــزارعــــــين نــســبــة 
١١٫٢ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي حــالات 

الانتحار المسجلة في الهند.
ويــبــدو أن قــطــاع الــشــركــات قد 
سطا على القطاع الزراعي في البلاد 
عبر التواطؤ مع الحكومات المتعاقبة 
التي قررت تسليم الأربــاح الزراعية 
إلى حفنة مختارة عوضاً عن ملايين 
الزراعي  المزارعين. وتعرض القطاع 
كـــذلـــك لـــصـــدمـــة شــــديــــدة مــــع لــجــوء 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مودي إلى سياسات صارمة لمكافحة 
الــــفــــســــاد والــــقــــضــــاء عـــلـــى الأمــــــــوال 
الــــســــوداء وإيـــقـــاف الــعــمــل بــالــفــئــات 
الكبيرة من الروبية الهندية. يقول 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي آرون كــومــار: 
«على الرغم من تفاقم الأزمة الريفية 
عــبــر الـــســـنـــوات، أســفــر وقـــف تـــداول 
الــفــئــات الــنــقــديــة الــكــبــيــرة عــن نقص 
كبير في السيولة النقدية منذ عامين 
وأثر بشدة في دخول المزارعين. وفقد 
كثير من المزارعين رؤوس أموالهم، 
واضطروا للاقتراض من المصارف أو 
من المرابين المحليين بأسعار فائدة 
باهظة، ومــن ثــم ارتفعت التكاليف 
كثيراً. ولذلك، مع ارتفاع التكاليف 
وانـــــخـــــفـــــاض الإيـــــــــــــــرادات يـــتـــلاشـــى 

الدخل».

حلول مقترحة

تكمن المشكلة الحقيقية في فهم 
الطبيعة المتغيرة للزراعة. إذ صارت 
الــزراعــة الهندية في الآونــة الأخيرة 

أكثر تنوعاً مع زيادة كثافتها.
الــزراعــة مع  وارتــفــعــت تكاليف 
ازدياد الحاجة إلى السيولة النقدية 
وصعود الميكنة الزراعية. ويستلزم 
الحل طويل الأجل توفير الاستثمار 
الزراعي إلى جانب آلية دعم الأسعار 
الـــتـــي تــــراعــــي انــــعــــدام الـــكـــفـــاءة فــي 
الأســـواق. ومــن شــأن هــذه السياسة 
تـــتـــطـــلـــب وجـــــــــود اســــتــــثــــمــــارات  أن 
واسعة في مشاريع البنية التحتية، 
والوصول إلى الأسواق، والتخزين، 
والتكنولوجيا، وإحياء القطاع غير 
الزراعي لاستيعاب العمالة الفائضة 

من القطاع الزراعي.
ويقول ديفيندر شارما، المحلل 
في السياسات الغذائية والتجارية: 
«تـــحـــتـــاج الـــهـــنـــد إلـــــى اســـتـــثـــمـــارات 
هائلة في قطاع الزراعة، وفي الوقت 
نفسه، توافر القدرة الاقتصادية لدى 
المـــزارعـــين. هــنــاك نــحــو ٦٠٠ مليون 
مــواطــن هــنــدي يعملون فــي القطاع 
الزراعي (أو ما يقارب ضعف سكان 
الولايات المتحدة الأميركية). وأفضل 
وســـائـــل تــنــمــيــة الـــبـــلاد هـــي تــوفــيــر 
مزيد من الدخل في أيدي المواطنين 
الفقراء، لأنه بتوافر هذه الأموال في 
أيديهم، يتحرك الطلب صعوداً ومن 
ثم تتحرك عجلة التنمية إلى الأمام».

وإذ إنه لا مجال لاختلاف الآراء 

بشأن محنة المزارعين في الهند، فإن 
زيــــادة الــحــد الأدنــــى لــدعــم الأســعــار 
لا يــمــكــن أن يـــكـــون الـــحـــل المــنــشــود. 
ويقول المحللون إن الهند قد تضطر 
إلى الاستعانة بالعلوم في حل تلك 
المــشــكــلات، إذ إن الــحــد الأقــصــى من 
إلــى ارتفاع  التكلفة المرتفعة يــؤدي 
الحد الأدنى لدعم الأسعار، ما يؤدي 
إلـــــى تـــفـــاقـــم المـــشـــكـــلات فــــي الــقــطــاع 

الزراعي وليس حلها.
ووفقاً إلى الخبير الاقتصادي 
غـــولاتـــي، فـــإن «تــوفــيــر دعـــم الــدخــل 
لــلــمــزارعــين هــو الــخــيــار الأفــضــل من 
توفير دعــم الأســعــار، لأنــه لــن يؤثر 
سلبياً في الأسواق. ووفرت الصين، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، دعــــمــــاً لــدخــل 
المزارعين بقيمة ٢٢ مليار دولار على 
الــتــي يمتلكونها.  أســـاس الأراضــــي 

ومـــــــن شـــــــأن الــــهــــنــــد مــــحــــاكــــاة هــــذه 
التجربة محلياً».

وانتقد البرلماني فارون غاندي 
مــن حــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا الحاكم 
آراء خبراء الاقتصاد الذين يؤيدون 
دفــــع الإتـــــــاوات المــالــيــة إلــــى الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي ولا يــوافــقــون فــي الــوقــت 
نفسه على تــدابــيــر مماثلة للقطاع 

أوضاع الزراعة في الهند تسوء بشدة في ظل سياسات اقتصادية تهتم بالمستهلك أكثر من المزارع (رويترز)الزراعي.
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 «الجهاز» القابضة توقع اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الوطنية للطاقة لتأهيل السعوديات

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 
تحت عنوان «اقتصادات الأسرة»

تصميم متجدد لفندق الدبلومات 
راديسون بلو ريزيدنس آند سبا في البحرين

«بانيوديزاين» تفتتح بالرياض 
أول معرض لها في السعودية

> وقـــعـــت شـــركـــة «الـــجـــهـــاز» 
الـــقـــابـــضـــة اتـــفـــاقـــيـــة شـــــراكـــــة مــع 
الأكاديمية الوطنية للطاقة. ومن 
خــلال هــذه الاتفاقية ســوف تقوم 
شركة «الجهاز» القابضة بتدريب 
عــــدد مـــن الــفــتــيــات الــســعــوديــات، 
وذلك في مجال الطاقة الكهربائية.

وأوضح المهندس عبد الكريم 
الــغــامــدي رئــيــس مجلس الأمــنــاء 
فــي الأكاديمية الوطنية للطاقة، 
المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة في 
شركة «أرامــكــو» السعودية، «إنه 
يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع 
شركة (الجهاز) القابضة لتأهيل 
وتدريب الكوادر النسائية، حيث 
تم تأسيس قسم لتدريب الكوادر 
الـــنـــســـائـــيـــة تــــبــــدأ بــــــــ٥٠ طـــالـــبـــة»، 
إلــى أن الأكاديمية تهدف  مشيراً 
إلــــى جـــانـــب الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل 
إلــــى الـــحـــد مـــن مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
والإسهام في دفع عجلة التنمية 
الاقتصادية، لا سيما رفــع نسب 
الكوادر الوطنية العاملة في قطاع 

الطاقة.
ويــمــثــل قــطــاع الــطــاقــة ركــيــزة 
أساسية لتنمية اقتصادات الدول 
ورافداً مهماً لازدهارها وتحقيق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والاكـــتـــفـــاء 
الــــــذاتــــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــــــوارد 

الـــوطـــنـــيـــة. وتــعــتــبــر الأكـــاديـــمـــيـــة 
الوطنية للطاقة الأولى من نوعها 
إقليمياً كمؤسسة تدريب متقدمة 
تــقــوم على دعــم وتــعــاون مشترك 
بـــين هــيــئــات حــكــومــيــة وشـــركـــات 

وطنية وعالمية رائدة في مجالات 
الطاقة.

وقـــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة المـــهـــنـــدس 
أحــمــد العيسى مــديــر الأكاديمية 
والمهندس سامي العنقري نائب 

رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة لــشــركــة 
«الــــجــــهــــاز» الـــقـــابـــضـــة، بــحــضــور 
المــهــنــدس عــبــد الــكــريــم الــغــامــدي 
رئيس مجلس أمــنــاء الأكاديمية 
ونـــائـــب رئـــيـــس شـــركـــة «أرامـــكـــو» 

لأنـــظـــمـــة الــــطــــاقــــة. وتــــعــــد شــركــة 
«الـــــــجـــــــهـــــــاز» الـــــقـــــابـــــضـــــة إحـــــــدى 
الــشــركــات الــســعــوديــة الــرائــدة في 
قطاع الطاقة، حيث تتخطى اليوم 

أكثر من أربعة عقود.

فـــــــي مـــديـــنـــة  > اخـــــتـــــتـــــمـــــت، 
الرياض، فعاليات منتدى الأسرة 
الــســعــوديــة، الــــذي نــظــمــه مجلس 
شـــــــــؤون الأســـــــــــرة تــــحــــت عــــنــــوان 
«اقــــتــــصــــادات الأســـــــــرة»، بــرعــايــة 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية 
المــــهــــنــــدس أحـــــمـــــد بـــــن ســـلـــيـــمـــان 
الــراجــحــي، وبــحــضــور الــدكــتــورة 
هـــــلا الــــتــــويــــجــــري الأمــــــــين الــــعــــام 
للمجلس، وعــــدد مــن المــســؤولــين 
والــشــخــصــيــات المــهــتــمــة بــالــشــأن 
الاجتماعي والتنموي، واستمر 

لمدة يومين.
وتضمن البرنامج جلستين؛ 
جــــــاءت الأولـــــــى بـــعـــنـــوان «ثــقــافــة 
الادخــــــــــــار وأهــــمــــيــــتــــه لـــــلأســـــرة»، 
وأدارهـــــــــا الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــعــزيــز 
الـــدخـــيـــل، وتـــحـــدث فــيــهــا كـــل من 
نــــاديــــة الـــغـــشـــيـــان ومـــحـــمـــد دلــيــم 
الــقــحــطــانــي والـــدكـــتـــور إيـــــاس آل 
بارود وصالح عسيري، وتطرقت 
لــعــدد مــن المـــحـــاور كـــــإدارة مـــوارد 
الأســــرة، وتــعــزيــز ثقافة الادخـــار، 

والـــتـــخـــطـــيـــط المـــــالـــــي وأهـــمـــيـــتـــه، 
وتــرتــيــب الأولـــويـــات، إضــافــة إلى 
اســــتــــعــــراض عـــــدد مــــن الـــتـــجـــارب 

الناجحة.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، تـــنـــاولـــت 
الـــــجـــــلـــــســـــة الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــوضـــــوع 
«تــحــديــات العمل الــحــر والــفــرص 
الـــحـــديـــثـــة»، وأدارتــــهــــا المــســاعــدة 
التنفيذية لمجلس شؤون الأسرة 
هــيــلــة المـــكـــيـــرش، وتــــحــــدث فــيــهــا 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد بن 

دليم القحطاني ونائب المحافظ 
فـــــي هـــيـــئـــة المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــتــــوســــطــــة الـــــدكـــــتـــــور ســـامـــي 
الــــحــــصــــيــــنــــي ولـــــجـــــين الـــعـــبـــيـــد، 
وتــطــرقــت إلــــى عــــدد مـــن المـــحـــاور 
المــتــعــلــقــة بـــواقـــع الأســـــر المــنــتــجــة 
الــســعــودي، والــتــركــيــز  بالمجتمع 
الاقــتــصــادي لــدى الأســر المنتجة، 
إضافة إلى أنظمة العمل الحر في 
تعزيز التمكين الاقتصادي وعمل 

المرأة وآثارها في الأسرة.

> بـــتـــكـــلـــفـــة تـــــقـــــدّر بـــمـــلايـــين 
الدولارات، أكمل فندق الدبلومات 
راديــــــســــــون بـــلـــو ريــــزيــــدنــــس آنـــد 
سبا البحرين، عمليات التجديد 
الــــكــــامــــل لمــــرافــــقــــه، الــــتــــي شــمــلــت 
بهو الفندق، منطقة الاستقبال، 
ــــــرف، والمــــطــــاعــــم. ويُــعــتــبــر 

ُ
والــــــغ

فــنــدق الــدبــلــومــات راديــســون بلو 
ريزيدنس آند سبا البحرين، أحد 
أشهر الفنادق العريقة في مملكة 
البحرين، والـــذي يــعــود افتتاحه 
لعام ١٩٨١، حيث استغرقت عملية 
التجديد الشامل للفندق نحو ١٢ 
شهراً؛ إذ شملت تجديد ٢٤٦ غرفة 
وجـــنـــاحـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى إعــــادة 
تصميم الاستقبال بشكل مريح 

وجاذب للزوّار.
وبهذه المناسبة؛ أعلن كوستا 
كــــوروتــــســــيــــديــــس، المــــديــــر الـــعـــام 
لفندق الدبلومات راديــســون بلو 
ريزيدنس آند سبا البحرين، عن 
سعادته باكتمال عملية التجديد 
الشامل للفندق، وقــال: «يسعدنا 

حقاً إتمام عملية التجديد الشامل 
لـــفـــنـــدقـــنـــا. نـــحـــن نــحــتــفــل الـــيـــوم 
بمرحلة جديدة في تاريخ الفندق 
مع إطلاق تصميم داخلي عصري 
وأنــــيــــق لـــخـــلـــق الـــبـــيـــئـــة المــثــالــيــة 

لضيوفنا الحاليين والجدد».
ويـــشـــتـــهـــر الــــفــــنــــدق بــالــســبــا 
الــطــراز الآسيوي،  المستوحى من 
الذي يشمل على مرافق مخصصة 
لــــلــــرجــــال والـــــنـــــســـــاء و١٥ غـــرفـــة 

خاصة بعلاج التدليك وعلاجات 
الوجه وحمامات عطرية. كما أن 
الــفــنــدق يــعــد أحــــد أكـــثـــر الأمـــاكـــن 
المميزة والأنيقة لحفلات الزفاف 
مــــــع تــــــواجــــــد قــــاعــــتــــين كـــبـــيـــرتـــين 
لــلاحــتــفــالات، بــمــا فـــي ذلـــك قــاعــة 
الاحـــتـــفـــالات الــفــريــدة مـــن نوعها 
والمـــتـــواجـــدة فـــي الـــطـــابـــق الـــرابـــع 
عـــشـــر مــــع إطـــــــــلالاتٍ بـــانـــورامـــيـــة 

خلابة على أفق مدينة المنامة.

> احــتــفــلــت شــركــة «إيـــتـــاب الــدولــيــة» 
الــجــنــاح الاســتــثــمــاري، إحــــدى الــشــركــات 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة «زهــــــــران» الــقــابــضــة، 
بافتتاح معرض «بانيوديزاين» كأول فرع 
الــذي يتزامن مع الذكرى  في السعودية، 
السنوية الأولــى لافتتاح معرض «لوفت 
الــــريــــاض»، والــــذكــــرى الــســنــويــة الــرابــعــة 

لتأسيس الشركة في السعودية.
وأقيم الحفل في «الثغر بــلازا» بحي 
حطين شمال الرياض، حضره مجموعة 
مــــن وجــــهــــاء المـــجـــتـــمـــع ورجــــــــال الأعـــمـــال 
والإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، إضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
مصمم ديكور سعودي، كما تخلل الحفل 
الكبير والمــمــيــز تــوزيــع عــدد مــن الجوائز 
على الحضور، كما قدمت خلال سحوبات 
للحضور، خصومات على المنتجات نالت 

استحسان الجميع.
وتوفر «لوفت» منتجات ذات انتشار 
عالمي وطابع جمالي، كما تعكس منتجات 
الــشــركــة مــبــادئ الــتــصــمــيــم الــتــي يمثلها 
أســلــوب الــحــيــاة الــعــصــري مــع الــتــزام تــام 
بــالــجــودة والأســـعـــار المــنــاســبــة، بــمــا يفي 
«إلــهــام  بــالــوعــد الـــــذي قــطــعــتــه الــشــركــة لـــ
حــيــاة الـــنـــاس عــلــي يـــد خـــبـــرات ســعــوديــة 

احترافية».
وتجسد «لوفت» مفهوماً مبتكراً في 
عالم الأثاث المحلي الذي يخدم احتياجات 
أســلــوب الحياة العصري فــي مجتمعنا، 
وذلـــــــك مــــن خـــــلال الـــبـــحـــث عــــن مــنــتــجــات 
مصممة بإتقان وحرفية عالية مع مراعاة 
أعلى معايير الجودة والأسعار المناسبة 
من مختلف أنحاء العالم لتحقيق هدف 

واحد وهو: إلهام حياة الناس.

«هواوي» تفوز بالمرتبة الأولى لجائزة الملك خالد 
للتنافسية المسؤولة لأول مرة بتاريخ الجائزة

«هافال إتش ٦» تظهر في معرض السيارات السعودي الدولي ٢٠١٨ في جدة

فــــــــازت «هـــــــــواوي»   <
بــــــجــــــائــــــزة المـــــــلـــــــك خــــالــــد 
للتنافسية المسؤولة كأول 
شركة تقنية تحصل على 
هـــــذا الـــتـــمـــيـــز فــــي تـــاريـــخ 
الجائزة، وتسلم الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة فــي 
الــشــرق الأوســـط الجائزة 
مــن يـــدي خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز. ويعزى فوز 
«هواوي» بالجائزة للدور 
الذي تلعبه في ممارسات 
التنمية المستدامة وقيادة 

المــتــفــردة في  المــســؤولــة وإمــكــانــاتــهــا  التنافسية 
المــبــادرات البيئية والاجتماعية المبتكرة،  إدارة 
حيث تضمنت مراحل اختيار الفائزين إجراءات 
مطولة من البحث والتقييم لجهة القائمين على 
الجائزة امتدت على مــدار سبعة شهور، إذ تم 
اختيار «هواوي» في النهاية بناءً على تميزها 
فــي الـــدور الــفــاعــل الـــذي تــقــوم بــه على مستوى 
نشر أحدث التقنيات المبتكرة وطرح المنتجات 
عالية الجودة وبناء شبكات الاتصالات الآمنة 
فــــي المــمــلــكــة بـــمـــا يـــمـــكّـــن شـــركـــاءهـــا المــحــلــيــين، 
ويـــســـاهـــم فــــي تـــأســـيـــس الـــنـــظـــام الإيـــكـــولـــوجـــي 

الشامل لتقنية المعلومات 
والاتـــــــــــــصـــــــــــــالات لــــبــــلــــوغ 
الأهــــــــــــداف الاقــــتــــصــــاديــــة 

الرقمية للمملكة.
وقـــــــامـــــــت «هـــــــــــــواوي» 
بعد فوزها بهذه الجائزة 
المــتــمــيــزة بــتــنــظــيــم زيــــارة 
إلى المقر الرئيسي للشركة 
في مدينة شنزن الصينية 
تـــضـــمـــنـــت وفـــــــداً إعـــلامـــيـــاً 
ســــعــــوديــــاً لـــــلاطـــــلاع عــلــى 
أحدث الابتكارات والحلول 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا 
الشركة لقطاع الاتصالات 
وتقنية المعلومات، وناقشوا مع تنفيذيي الشركة 
وخبرائها الدور الحيوي التي تلعبه التقنية في 
دفـــع عجلة مــســيــرة الــتــحــوّل الــرقــمــي فــي المملكة 
والعالم، وكيفية مساهمتها برفد جهود الحكومة 
السعودية على صعيد بناء اقتصادها المستدام 
الــقــائــم عــلــى المــعــرفــة بــمــا يــتــوافــق مـــع «بــرنــامــج 
الــتــحــول الــوطــنــي» و«رؤيـــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠». 
أتــاحــت «هـــواوي» للصحافيين السعوديين  وقــد 
فــــرصــــة زيــــــــارة مـــخـــتـــبـــراتـــهـــا ومـــــراكـــــز أبــحــاثــهــا 
المتطورة ومناقشة الرقمنة في دفع مسيرة تطوير 

القطاعات الحيوية.

> أعــــلــــنــــت شــــركــــة تــــوزيــــع 
المــحــدودة،  الــســيــارات  وتسويق 
الـــتـــابـــعـــة لمـــجـــمـــوعـــة عـــلـــي زيـــد 
الـــقـــريـــشـــي وإخــــــوانــــــه، الــوكــيــل 
الــحــصــري لـــســـيـــارات «هـــافـــال» 
الــصــيــنــيــة، عـــن إطـــــلاق ســيــارة 
طــراز «هافال إتش ٦» الجديدة 
كـــلـــيـــاً، والــــتــــي تــتــمــتــع بــمــيــزات 
جــــديــــدة تـــضـــاهـــي مــنــافــســيــهــا 
فــــي فــئــتــهــا، مــــن حـــيـــث المــتــانــة 
والتكنولوجيا المستخدمة في 

صناعة السيارات الحديثة.
وبــحــضــور فــيــصــل صــالــح، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
تـــــوزيـــــع وتــــســــويــــق الــــســــيــــارات 
المــحــدودة، وعــدد مــن الضيوف 
والإعــلامــيــين، تــم إزاحـــة الستار 
عــــن ســــيــــارة «هـــــافـــــال إتـــــش ٦» 
الجديدة كلياً، حيث استقطبت 
الـــيـــوم الأول من  فـــي  الأضـــــــواء 

مـــعـــرض الـــســـيـــارات الــســعــودي 
الدولي في نسخته الأربعين.

ويـــتـــوقـــع أن تـــكـــون ســيــارة 
«هــافــال إتــش ٦» الجديدة التي 

تــنــتــجــهــا شـــركـــة «جــــريــــت وول 
مــــوتــــورز» الــصــيــنــيــة، مـــن أكــثــر 
الــــســــيــــارات مــبــيــعــاً فــــي فــئــتــهــا 
فـــي الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، نــظــراً 

لمــتــانــتــهــا وجـــمـــال تــصــمــيــمــهــا، 
ومــــــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مــــــن عـــنـــاصـــر 
ثابتة، كمحركها التيربو سعة 
لـــتـــريـــن، الـــــذي يــمــنــح الــســيــارة 

إلــى ١٩٧  قـــدره حصانية تصل 
حصاناً، وناقل السرعة مزدوج 
الــكــلاتــش ذي الــســبــع ســرعــات، 
الــذي يمنح السيارة دينامكية 
ــــيــــة،  تـــــــســـــــارع وتـــــــــجـــــــــاوب عــــال
بـــالإضـــافـــة لــســعــرهــا المــنــافــس 
جداً، الذي يبدأ من نحو ٦٢٩٠٠ 

ريال.
وخــــــــــــلال حـــــفـــــل الــــتــــدشــــين 
الرسمي للسيارة، علق فيصل 
: «أردنـــــــــا مــن 

ً
الـــقـــريـــشـــي قـــــائـــــلا

خــــلال مــشــاركــتــنــا فـــي مــعــرض 
الـــســـيـــارات الـــســـعـــودي الـــدولـــي 
نــقــدم للحضور  الـــعـــام، أن  هـــذا 
الــســيــارات لمحة  وجميع عشاق 
عــن ســـيـــارات (هـــافـــال) المــمــيــزة، 
التي تعتبر السيارة الأولى في 
الــصــين فــي شــريــحــة الــســيــارات 
مــتــعــددة الاســـتـــخـــدامـــات، وعــن 
طراز (هافال إتش ٦) الجديد».

«مكة ميلينيوم» يحافظ على تصنيفه كأحد أفضل 
فندقين من بين ٦٧٠ فندقاً في مكة المكرمة

> حـــافـــظ فـــنـــدق «مـــكـــة مــيــلــيــنــيــوم»، 
الــفــنــدق الــســيــاحــي الــفــاخــر الــــذي يــخــدم 
الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة، المطل 
على الحرم المكي مباشرة، على تصنيف 
«تريب أدفــايــزور» (Trip Advisor) كأحد 
المــكــرمــة في  أهــم فندقين فــي منطقة مكة 

الأشهر السابقة على التوالي.
وتناوب فندق «مكة ميلينيوم» على 
المــرتــبــة الأولــــى والــثــانــيــة كــأفــضــل فندق 
في منطقة مكة المكرمة، المملكة العربية 
السعودية، من بين ٦٧٠ فندقاً في منطقة 
مكة المكرمة، بناءً على تقييمات وآراء آلاف 
الضيوف على موقع «تريب أدفايزور» من 

مختلف أنحاء العالم.

وأعرب سعد خياط، مدير عام فندق 
وأبـــــراج «مــكــة مــيــلــيــنــيــوم»، عــن امتنانه 
للتقدير الذي حظي به الفندق على الموقع 
بقوله: «إنه لشرف عظيم أن يتم تصنيفنا 
كأحد أهم فندقين في مكة. سررنا بتميزنا 
بإحدى أهم وجهتين للزوار والحجاج في 

المملكة».
وأضـــــاف خـــيـــاط: «لــــم نــكــن لنحظى 
بهذه المنزلة لولا تقييم الضيوف، ولولا 
الــجــهــود المــتــواصــلــة الــتــي يــبــذلــهــا طاقم 
عــمــلــنــا لــتــقــديــم تــجــربــة تــخــلــد فـــي ذهــن 
الــضــيــف، ولــــم يــكــن تــقــيــيــم عــمــلائــنــا لنا 
على موقع (تريب أدفــايــزور) إلا ترجمة 

لما نبذله من جهود».

صيدليات الدواء تشارك في المؤتمر السادس لأمراض ضغط الدم بجدة
> شــاركــت صــيــدلــيــات الـــدواء 
فــــي مـــؤتـــمـــر أمـــــــراض ضـــغـــط الــــدم 
(شــــمــــس) فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة الــــذي 
نظمته الجمعية السعودية لضغط 
الـــــدم، تــحــت رعـــايـــة وزيــــر الصحة 
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة 
لمدة ثلاثة أيام، وشاركت صيدليات 
الــكــثــيــر مــن الفعاليات  الـــــدواء فــي 
التي صاحبت المؤتمر، وساعدت 
إمكانياتها وخدماتها في تقديم 
مواد تثقيفية للجمهور عن ضغط 
الــــدم وبــحــضــور رائــــع مـــن الإعـــلام 
فـــي وزارات مختلفة  والـــعـــامـــلـــين 

وبحضور كثيف من المواطنين.
وفـــــــاق الـــتـــســـجـــيـــل أكــــثــــر مــن 
٦٥٠  ممارسا صحيا من الأطباء 
والـــــكـــــادر الـــصـــحـــي مــــن مــخــتــلــف 
الــتــخــصــصــات ومــخــتــلــف مناطق 
المملكة، وتأتي مشاركة صيدليات 
الـــــــدواء كــمــا هـــي عـــادتـــهـــا دائــمــا 

بحماس شديد ينبئ عن مستقبل 
واعد بعطاء لخدمة المجتمع ورفع 
مــســتــوى الــوعــي الــصــحــي لنكون 
في مقدمة دول العالم في تقديم 

الرعاية الصحية.
وتـــــقـــــدم صـــيـــدلـــيـــات الــــــــدواء 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة عـــلـــى مــــدار 
الساعة بفروعها وذلــك من خلال 
قـــــيـــــاس ومــــتــــابــــعــــة ضــــغــــط الـــــدم 

وتـــقـــديـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الــنــصــائــح 
الــتــي بــدورهــا مــن الممكن  الطبية 
أن تجنب المجتمع ارتفاع ضغط 
الدم، ومن هذه النصائح التغذية 
السليمة، الرياضة، الوزن السليم 
والتخلص من السمنة، التخلص 
مــــــن عـــــــــادة الـــــتـــــدخـــــين، الالــــــتــــــزام 
بالعلاج والمتابعة الدورية بشكل 

مستمر.

رئيس مجلس إدارة «غازكو»: تنعم مملكتنا الغالية بنهضة تنموية مستدامة
> رفـــع رئــيــس مجلس إدارة 
الــغــاز والتصنيع الأهلية  شــركــة 
(غــازكــو) محمد العتيبي باسمه 
ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة 
وجميع منسوبي الشركة، أخلص 
الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات لـــخـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز في الذكرى الرابعة 

للبيعة وتوليه مقاليد الحكم.
وذكــــر الــعــتــيــبــي أن «الــذكــرى 
الــــرابــــعــــة لــلــبــيــعــة مـــنـــاســـبـــة لــهــا 
مكانة خــاصــة فــي وجــدانــنــا، بما 
تــســتــدعــيــه هـــذه الـــذكـــرى الــغــالــيــة 
التي  النبيلة  للقيم  مــن تجسيد 
انتهجها أبناء هذه البلاد المباركة 
وقـــــادتـــــهـــــم المــــيــــامــــين مــــنــــذ عــهــد 

المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن حتى عهدنا الميمون عهد 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز».
وأضــــــــــــــاف رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
إدارة «غـــازكـــو» أن مــا تحقق من 
إنجازات وطنية ونهضة تنموية 
مـــســـتـــدامـــة تـــجـــســـدت فــــي بـــرامـــج 
الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠ ورؤيــــة  الـــتـــحـــول 
يترجم   ،٢٠٣٠ الطموحة  المملكة 
بـــوضـــوح اســتــراتــيــجــيــة الــقــيــادة 
ونهجها في الإصــلاح والتطوير 
وإعادة بناء الدولة الحديثة على 
أسس عصرية لرفع كفاءة جميع 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة، وتــنــمــيــة 
المــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة الـــســـعـــوديـــة 

والــــعــــقــــول لـــصـــنـــاعـــة المــســتــقــبــل، 
الــســعــودي أحد  المــواطــن  باعتبار 
مقومات وأسس التنمية الحديثة.

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لــــــشــــــركــــــة الــــــغــــــاز 
والتصنيع الأهلية الدكتور عبد 
الكريم النجيدي، إن ذكرى البيعة 
الــرابــعــة لــتــولــي خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين مــقــالــيــد الــحــكــم، تعد 
لــحــظــة تــاريــخــيــة لمــلــك اســتــطــاع 
بحكمته وصواب رؤيته أن يقود 
المــمــلــكــة نــحــو الأمـــن والاســتــقــرار 
ورفـــــعـــــة الـــــوطـــــن عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأصــعــدة في ظــروف ومتغيرات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وأمــنــيــة 

دولية معقدة.



زوشينكو حكواتي روسيا وإردمان مسرحيّها ضاعا في معسكرات العمل

الأدب الروسي الساخر... إدانة «ثورة» حولت الشعب إلى «نماذج مثيرة للشفقة»
غالية قباني

في أوائل عام ١٩٢٢، صدرت 
المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة الأولـــــى 
لمـــيـــخـــائـــيـــل زوشــــيــــنــــكــــو، فــضــج 
الــنــاس بالضحك، وضــج قبلهم 
المنضدون وهم يجمعون أحرف 
الـــقـــصـــص لـــكـــاتـــب نــــاشــــئ. وفـــي 
عام ١٩٢٨، كتب تيكولاي إردمان 
مسرحية «المنتحر»، المغرقة في 
سخريتها من وضع الإنسان في 
مجتمعات الاتحاد السوفياتي، 
الــــتــــي قــــادهــــا الـــبـــلاشـــفـــة الـــذيـــن 
أسقطوا سلطة القيصر بطرس 
وعائلته (دموياً) في عام ١٩١٧. 
فلم تنشر المسرحية فــي كتاب، 
ولــم يسمح بعرضها آنــذاك، لأن 
 عــنــهــا. أكــثــر 

َ
ســتــالــين لـــم يـــــرض

مــن ســمــة تــجــمــع بــين المجموعة 
القصصية والمسرحية، من ذلك 
أنهما صدرتا في الكويت مؤخراً: 
ــــــى عـــن ســلــســلــة «إبــــداعــــات  الأول
عـــالمـــيـــة»، والــثــانــيــة عـــن سلسلة 

«المسرح العالمي».
إنــــــــــه أســــــــلــــــــوب الــــســــخــــريــــة 
الـــذي لا يحتمله نظام  والتهكم 
اســـتـــبـــدادي يــطــالــب «المــــواطــــن» 
بأن يخضع من دون نقاش لكل 
مــــا يــــصــــدره الــــحــــزب وأجـــهـــزتـــه 
الأمــــنــــيــــة. وتـــســـمـــيـــة «مـــــواطـــــن» 
تـــتـــردد فـــي الـــكـــتـــابـــين، تــخــاطــب 
الــشــخــصــيــات بــعــضــهــا بـــــه، فــي 
لــم يمنح أصــحــابــه صفة  تعبير 
«المــواطــنــيــة» الــحــقــة، تــمــامــاً كما 
يــتــكــرر مــصــطــلــح «روســـيـــا الأم» 
في كتابات الأدباء الروس الذين 

فوجئوا بعد الثورة بالأم تتمدد 
لتضم عـــدداً مــن الــجــمــهــوريــات، 
بـــحـــيـــث تـــــوزعـــــت أمـــــومـــــة دولـــــة 
الــحــزب الـــواحـــد، تــشــدداً وعنفاً، 

على شعوب الدولة المتضخمة.
نفدت المجموعة القصصية 
الأولـــــى لــزوشــيــنــكــو مـــن الــســوق 
خـــلال عـــدة أيــــام، ثــم أخــــذت دور 
الــنــشــر والمـــجـــلات تــتــســابــق على 
نشر قصص هذا الكاتب الشاب، 
المـــــولـــــود عـــــام ١٨٩٤. ولـــــن يــعــد 
الأمر غريباً إن نجحت المجموعة 
الـــقـــصـــصـــيـــة هــــــذه فــــي الأوقـــــــات 
العادية، لكن قصص هذا الكاتب 
الروسي ظهرت في سنوات تلت 
الــتــي أسقطت  الــثــورة البلشفية 
الـــــقـــــيـــــصـــــر بــــــطــــــرس وعــــائــــلــــتــــه 
(دموياً)، لتروي في شكل ساخر 
شكل الحياة في تلك الفترة، من 
خـــــلال حـــكـــايـــات الـــــــروس الـــذيـــن 
وجدوا أنفسهم فجأة محكومين 
بـــشـــعـــارات كـــثـــيـــرة فـــرضـــهـــا مــن 
بــالــثــورة البلشفية التي  قــامــوا 
تحدثت عــن تحريرهم مــن حكم 
الـــقـــيـــصـــر، لــكــنــهــا فــــي الــحــقــيــقــة 
حولتهم إلى نماذج بشرية مثيرة 
للشفقة. وما كان يحتاجه هؤلاء 
أن تــــروى مــصــائــرهــم الــصــادمــة 
على لسان حكواتي ساخر، فهذا 
أفــضــل أشــكــال المــقــاومــة المتاحة 

آنذاك.
جـــلـــبـــت هـــــــذه الـــســـمـــعـــة فــي 
بــلــد مــحــكــوم بــالــحــديــد الــشــهــرة 
لــلــكــاتــب فـــي أعـــــوام الــعــشــريــنــات 
والـــــثـــــلاثـــــيـــــنـــــات، وأصــــــبــــــح مــن 
أشــــــــهــــــــر الأصـــــــــــــــــــــوات الأدبــــــــيــــــــة 

آنــــــــذاك، وتـــرجـــمـــت أعـــمـــالـــه إلـــى 
الــلــغــات الأخــــرى. وكــانــت قصته 
«فــــكــــتــــوريــــا كــــازيــــمــــيــــروفــــنــــا»، 
الــتــي ترجمتها مجلة «الــقــرص 
البلجيكية، أول عمل  الأحـــمـــر» 
أدبي سوفياتي ينشر في الغرب 
بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 

.١٩١٧
غير أن الشهرة مــن الكتابة 
الـــــلاذعـــــة لــــم تــــمــــضِ عـــلـــى خــيــر 
مــع زوشينكو. ففي عــام ١٩٣٥، 
نشر هجائية بــعــنــوان «الكتاب 
الــــســــمــــاوي»، اعـــتـــبـــرهـــا الــنــقــاد 
الـــرســـمـــيـــون خــــروجــــاً عــــن إطــــار 
الــهــجــاء الإيـــجـــابـــي، الأمــــر الـــذي 
جــعــل الــســلــطــات تــفــرض الحظر 
عـــلـــى نـــشـــر كـــتـــبـــه فــــي الاتــــحــــاد 
السوفياتي، وتجرده من عضوية 

اتحاد الكتاب السوفيات، ويحرم 
مــن الــتــقــاعــد. وكـــان مــعــروفــاً عن 
زوشينكو أنه مصاب بالاكتئاب، 
وأنه يحاول أن يتعالج منه أغلب 
الوقت، بيد أنه من غير الواضح 
مـــا إذا كــانــت كــآبــتــه مــرضــيــة أم 
أنها حدثت لأسباب ظرفية لها 
علاقة بالقيود المفروضة عليه، 
مـــا يـــطـــرح ســــــؤالاً مـــشـــروعـــاً من 
مــتــرجــم المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة 
إلـــــــى الــــعــــربــــيــــة، يــــوســــف نــبــيــل 
بساليوس: «كيف يمكن لمكتئب 
أن يجعل القارئ يضج من فرط 

الضحك؟».
لــــقــــد قـــــــــادت تــــلــــك الـــــظـــــروف 
الــقــاســيــة الـــكـــاتـــب الـــســـاخـــر إلــى 
تدهور سريع في صحته، فتوفي 
في عام ١٩٥٨، بعد سكتة قلبية 

دفـــن عــلــى أثــرهــا قـــرب ليننغراد 
(بطرسبرغ حالياً).

أما نيكولاي إردمــان، مؤلف 
مــســرحــيــة «المــنــتــحــر»، فــقــد ولــد 
لــــوالــــديــــن مـــــن أصــــــــول ألمـــانـــيـــة، 
وعــائــلــة مــشــغــولــة بــالــفــن. تربى 
فــي موسكو، وفـــارق الحياة في 
أغسطس (آب) ١٩٧٠. كتب الشعر 
في البداية، لكن قصيدة «صورة 
ذاتية»، التي يرجع تاريخها إلى 
عــام ١٩٢٢، تعتبر أطــول أعماله 
الشعرية. وفي عام ١٩٢٤، تصرف 
«شـــاهـــد لـــلـــدفـــاع» في  إردمــــــان كــــ
عملية متخيلة، كما قام بتأليف 
عــــدد مـــن المـــحـــاكـــمـــات الــســاخــرة 
الـــتـــي تــتــســم بــالــحــدة والمــبــالــغــة 
فــي التشخيص. واعتبر النقاد 
أعـــمـــالـــه الــــدرامــــيــــة حــلــقــة وصـــل 

فــي تــاريــخ المــســرح الــروســي بين 
الـــدرامـــا الــســاخــرة الــتــي أبدعها 
كــاتــب روســيــا الــكــبــيــر نــيــكــولاي 
غوغول ومسرح ما بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وشـــكـــل عمل 
الكاتب إردمان في عام ١٩٢٤ مع 
المخرج الروسي الألماني الأصل 
مــــارهــــولــــد، المــتــمــيــز بــمــدرســتــه 
الـــــــخـــــــاصـــــــة، فــــــــي مــــســــرحــــيــــتــــه 
«الوصاية»، إنجازه الأول الذي 
تمكن فيه بمهارة من استغلال 
مـــــــوضـــــــوع الــــــــــــــــزواج المــــــقــــــوّض 
فــــي تـــقـــديـــم عـــمـــل درامـــــــي مــفــعــم 
المــأســاويــة، بنهايتها  بالعبثية 
الـــتـــراجـــيـــديـــة الـــتـــي كــشــفــت عــن 

الخسارة الكارثية للهوية.
تحكي مسرحية «المنتحر» 
بسخرية لاذعة رغبة مواطن في 

الاتحاد السوفياتي بالانتحار، 
لأنــــــه لا يـــعـــمـــل، ويـــعـــتـــمـــد عــلــى 
زوجته وأمها في الإنــفــاق عليه 
وعلى البيت، لذا يواجه الإهانة 
عندما يرغب في بعض النقانق 
 بــســبــب الـــــجـــــوع، فــتــعــنــفــه 

ً
لـــيـــلا

زوجــــتــــه الــــتــــي لا يــــقــــدر تــعــبــهــا 
وتـــضـــحـــيـــتـــهـــا. يـــفـــضـــح الـــنـــص 
المـــســـرحـــي حـــــــالات الانـــتـــهـــازيـــة 
(بـــأنـــواعـــهـــا: حـــزبـــيـــة، وديــنــيــة، 
واجتماعية) التي استغلت عزم 
«مـــواطـــن» عــلــى الانــتــحــار نــظــراً 
لــــظــــروفــــه المـــعـــيـــشـــيـــة الــصــعــبــة. 
فــبــرزت جهات كثيرة مستفيدة 
مــن المــوقــف المـــأســـاوي، مطالبة 
بــأن يكتب بياناً يبين فيه  إيـــاه 
سببه انتحاره، لتستثمر الموقف 
لصالحها، أو ضد جهة أخــرى. 

وفي ملهاة تبحر في فانتازيتها 
بـــعـــيـــداً عـــــن المـــنـــطـــق الــــواقــــعــــي، 
يــــــوظــــــف انــــــتــــــهــــــازيــــــون مـــــــن كـــل 
الأطراف طاقتهم لإقناعه بالمضي 
في الانتحار، إلى حد أنهم، أمام 
تردده، يمضون بمسيرة الجنازة 
في صخبٍ عالٍ غطى حتى على 
احــتــجــاجــات زوجــتــه ووالــدتــهــا، 
من أن الزوج لم يمت، وهو حي! 
غير أن كل المنتفعين من انتحاره 

مصرون على أنه مات انتحاراً.
وفــي عــام ١٩٣٧، تــم القبض 
عــلــى الــكــاتــب الــروســي نيكولاي 
إردمــــــان بــســبــب «تــقــديــمــه ســـرداً 
فــــنــــيــــاً دافـــــــــــع فـــــيـــــه عـــــــن حــــقــــوق 
الـــــبـــــورجـــــوازيـــــة الـــصـــغـــيـــرة فــي 
الـــــــــوجـــــــــود والاحـــــــتـــــــجـــــــاج ضـــد 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا». 
واعـــتـــبـــر عــــدد مـــن رواد المــســرح 
آنذاك أن المسرحية تمثل هجوماً 
واضـــــــحـــــــاً عـــــلـــــى خـــــــط الـــــحـــــزب 
الــــشــــيــــوعــــي. وتــــــم الـــحـــكـــم عــلــى 
أعمال إردمان بأن تظل ممنوعة 
من النشر والعرض على المسرح 
لعدة عقود، وبقي عشرين عاماً 
منفياً في معسكرات العمل حتى 
عام ١٩٥٦، منسياً من الأم روسيا. 
إلا أنـــه اشــتــغــل لاحــقــاً فــي مجال 
الرسوم المتحركة، ومعداً درامياً 
لــروايــات ديستويفسكي، وبقي 

في الظل حتى وفاته عام ١٩٧٠.
مسرحية «المنتحر» ترجمها 
محمد صــالــح، وصـــدرت مؤخرا 
عن سلسلة «المسرح العالمي» في 
الكويت، بتقديم ودراســة نقدية 

من د. أسامة أبو طالب.

«امرأة... بنقطة واحدة» للعراقي وارد بدر السالم

تناغم الحكاية مع شعرية السرد
علي حسن الفواز

يفتح الروائي وارد بدر السالم في 
روايته الجديدة «امرأة بنقطة واحدة» 
الـــصـــادرة عـــن دار «نــيــنــوى - دمــشــق» 
«السرد  ٢٠١٨، أفقاً لما يمكن تسميته بـ
الشخصي»، حيث يضع قارئه أمام لعبة 
سردية بسيطة، تنخرط في حكايتها 
شخصية واحــدة، متخيلة وهامشية، 
لكنها عميقة فــي اســتــغــواراتــهــا، وفي 
كشوفاتها للحظات حبه الغائبة، إذ 
تــتــحــول ســـرديـــة الــكــشــف إلــــى وظــيــفــة 
للحفر فــي الـــزمـــن، ولــلــتــعــرّف عــلــى ما 
تعرّض له المكان من محوٍ، وكأنه يقترح 
لــنــا تــوريــة لــلأثــر الــفــاجــع الـــذي يتركه 
الغياب والحرب على التفاصيل؛ حيث 
الخراب، وحيث الزمن الذي يتحول إلى 

فانتازيا سردية.
تـــنـــطـــوي هـــــذه الـــلـــعـــبـــة عـــلـــى فــعــل 
ســردي تتحايث فيه شخصية الــراوي 
- الأستاذ مع صورة حبيبته الغائبة، 
 يتحول فيه الغياب 

ً
لتنسج لنا تمثيلا

إلــــى حـــضـــور، ولــيــكــشــف لــنــا الـــروائـــي 
عـــن المــــدى الــفــضــائــي لــلــحــكــايــة، وعــبــر 
مــا تستدعيه مــن تــحــولات تــقــوم على 
فكرة «الاستعادة» كجوهر لبؤرة هذه 
الــحــكــايــة، ولــفــعــل الــوصــف فــيــهــا، عبر 
الافـــتـــتـــان بـــالمـــكـــان، وعـــبـــر مـــا تنسجه 
مــــن حـــــدث يــــقــــوم عـــلـــى ســيــكــولــوجــيــا 

الـــذي يستأنف مــن خلاله  الــتــعــويــض، 
الــــــــراوي تــمــاهــيــه مــــع نـــســـق الـــغـــائـــب، 
والإيـــهـــام بــالاســتــرجــاع، واستحضار 
الحبيبة في إشارة سيميائية لتحويل 
المـــكـــان إلــــى دالــــة لــلــحــيــاة، وإلــــى بـــؤرة 

سردية فاعلة.
روايـــة الحب كما يسميها المؤلف 
تــتــحــول إلــــى روايــــــة فـــــزع، حـــين يـــدرك 
الأستاذ وهو يرحل مع شبح حبيبته 
بــاحــثــاً عـــن «نــقــطــة حــبــه الــقــديــمــة» أن 
العالم مــن حــولــه قــد تغيّر، وليجد أن 
الزمن العابر قد محى الأثر، وأنّ بحثه 
عن حــرف «ز» يتنامى عبر اصطناعه 
مونولوجاً داخلياً تخيّلياً مع شبحها، 
تــوهــمــاً بــاســتــعــادتــهــا عــبــر حــضــورهــا 
قــنــاع منحوتته  فــي التفاصيل، وعــبــر 
القديمة، وعبر لعبة انغماره في السرد 
الــشــخــصــي، لاســتــدعــاء وجــودهــا عبر 
المعنى الغائب، المعنى التعويضي الذي 
يستدعي شفراته (أستاذ الجماليات) 
الــســرد، لمواجهة   - اللغة  للحضور فــي 
فــــكــــرة المــــــــوت، والـــتـــغـــيّـــر (فــــــي تـــاريـــخ 
الأشـــــــجـــــــار، حــــيــــث تــــراكــــمــــت الـــنـــقـــاط 
المحفورة والخطوط المائلة ومدونات 

الحب المتواصلة).

الإحالة إلى عين الكاميرا
الاســـــتـــــهـــــلال الــــوصــــفــــي لــــلــــروايــــة 

يــرســم لــنــا لــوحــة تــنــبــئ عــن الــفــقــد، إذ 
يتحول مشهد ســقــوط «الأســتــاذ» في 
إلــى لعبة ســرديــة تتقابل فيها  الــطــين 
اللغة - المونولوج مع ثنائية الحديقة 
والــلــوحــة، وأن غيابه، أو سقوطه في 
المــكــان، هــو ذاتـــه الــغــيــاب فــي الــلــوحــة، 
وكأن هذا الحدث هو تمهيد سيميائي 
لـــتـــرســـيـــم حــــــــدود الـــــحـــــدث الـــتـــخـــيّـــلـــي 
لــلــروايــة، ولــلإيــهــام بـــأنّ غــيــاب الحرف 
بدلالته الزمنية هو ذاته الغياب بدلالته 

الأنطولوجية.
تـــوظـــيـــف الــــــروائــــــي لـــحـــركـــة عــين 
الــكــامــيــرا، يــقــوم عــلــى تــقــانــة «الــفــلاش 
بــــــاك»؛ حــيــث تــتــبــدى وكـــأنـــهـــا تــرصــد 
حــركــات الأســتــاذ فــي رحلته العاشقة 
بــحــثــاً عــــن ذكـــريـــاتـــه (بـــحـــديـــقـــة عــامــة 
تـــتـــوســـط الـــعـــاصـــمـــة بـــــغـــــداد)، أو عــن 
تخيلاته في المكان، إذ يجد في تحوّله 
المـــكـــثـــف والـــغـــرائـــبـــي نـــظـــيـــراً لــتــحــوّل 

جسده السبعيني، وأنّ طاقته الوصفية 
والـــشـــعـــريـــة لا تـــعـــدو أنْ تـــكـــون ســوى 
استعادة لهذا الجسد الذي عاش شغفه 
فـــي ذلـــك المـــكـــان، ودوّن عــلــى أشــجــاره 
حــــرف حــبــيــبــتــه المـــفـــقـــود، وأحـــســـب أن 
شــفــرة الــفــقــد هــنــا، هــي تــوريــة لتاريخ 
الــتــي عاشها عاشقون  الــفــقــدانــات  مــن 
أو جنود أو حالمون عبروا، أو أخذتهم 

الحروب إلى الغياب.
عين الكاميرا هنا ليست حيادية، 

ـــر 
ّ
فـــهـــي عــــين الـــــروائـــــي الــــــذي يـــؤط

حـــركـــة الــبــحــث عـــن شــبــح المـــــــرأة، عبر 
الـــســـردي، وبــمــا يُتيح  تشغيل الإطــــار 
للشخصية أن تفيد من معطيات بؤرة 
المــكــان، ولتكون  الــســردي فــي  التمركز 
 
ً
لعبة السرد كاميراتية - هنا - تمثيلا
لــحــركــات - تــنــقــلات يــضــبــط إيــقــاعــهــا 
إمعاناً في لعبة الكشف، وفي التعبير 
عن الاندحار الروحي، وعن خوفه وهو 
يتخيّل أنّ العالم لم يعرفه، وأنه يتحرك 

بعنف من حوله (يبدو أنهم يقصون 
أشجار الغابة).

الطاقة الوصفية في الرواية ليست 
بعيدة عن لعبة الــروائــي - أيضاً - في 
صناعة المشهد السينمائي، الذي يُتيح 
لــعــين الــكــامــيــرا الــــســــاردة أن تــتــحــرك، 
لتتبع المــفــارقــات الــحــادثــة فــي المــكــان، 
وفي اللغة؛ حيث يتحول فقدُ إحساسه 
«قـــبـــلـــة المــــاضــــي الــســعــيــد»  الــــقــــديــــم بــــ
ونــظــرتــه الــبــريــئــة والمــســالمــة للأشجار 
والأصوات إلى شعور غائر بالاغتراب 
(الــــــعــــــواطــــــف الآن أصـــبـــحـــت  والألـــــــــــم 
إلــكــتــرونــيــة، والـــرومـــانـــســـيـــات عــبــارة 
عــن أزرار صــغــيــرة، والــعــلاقــات ليست 
كــمــا كــانــت بــريــئــة ورائـــعـــة وحقيقية) 
مثلما تكتسب اللغة الساردة دينامية 
تــعــبــيــريــة، تــــتــــوارى فــيــهــا المـــبـــاشـــرة، 
لتحضر الاستعارية بوصفها الإحالي، 
وبما يُضفي عليها إحساساً بحضور 
الآخــــر الــحــبــيــب - الــغــائــب، فــي إشـــارة 
نــفــســيــة لـــقـــوة الانــــــزيــــــاح، وحــمــيــمــيــة 

الدلالة.

شعرية السرد
الــروايــة تتبدى مــن خلال  شعرية 
شعرية المفارقة، وشعرية الاستعارة، 
وهــــــذا مــــا يــجــعــل الـــتـــقـــصّـــي الــســيــمــي 
للحدث السردي لا يتقاطع مع شعرية 
الــوصــف، إذ تتبدى تلك الشعرية من 

خـــــلال الــــــــدال الإيــــحــــائــــي، ومـــــن خـــلال 
الــتــمــثــيــل الـــتـــصـــويـــري، حــيــث يــتــحــول 
الــــســــرد إلـــــى وصـــــــفٍ يــكــتــســب طــابــعــاً 
بـــدءاً مــن التوظيف الحروفي  شــعــريــاً، 
بـــســـيـــاقـــه الإشــــــــــــاري، ولــــيــــس انـــتـــهـــاء 
بــتــوســيــع لعبة الاســتــعــارة والمــفــارقــة، 
وإيحائية التخيّل التعويضي للمرأة 
الــغــائــبــة، وهـــي تــقــانــة تــســيــر بـــمـــوازاة 

تنامي فعل السرد.
يــقــتــرح وارد بـــدر الــســالــم فــي هــذه 
الـــــروايـــــة إنـــمـــوذجـــاً خـــلافـــيـــاً لــتــســويــغ 
لــعــبــتــه الـــســـرديـــة، حــيــث يــنــســحــب من 
تــاريــخ سردياته المحتشدة بسرديات 
الــوثــيــقــة والـــتـــاريـــخ، وبــالــشــخــصــيــات 
الصراعية إلى مقاربة ينزاح فيها إلى 
لغة الاستعارة، وإلى حميمية التمثيل 
الـــســـردي عــلــى مــســتــوى المــضــمــون، أو 
على مستوى الشكل؛ حيث يتعالى فعل 
التخيّل بوصفه اســتــعــارة للتعويض 
عـــبـــر شـــــفـــــرات «الــــــــــــــوردة، المـــنـــحـــوتـــة، 
بــه اللغة  الــشــجــرة» مقابل مــا تتعالى 
عبر تمثيلها الاستعاري؛ حيث تنسج 
عــوالــم، وحــركــات - انــتــقــالات متخيلة، 
لها إحالاتها ألغامرة بالشغف والحب، 
ولتجعل من صورة المرأة الغائبة بؤرة 
سردية تنجذب إليها حركات السرد في 
سياقها الوصفي، حدّ أن ظلالها بدت 
الــزمــن، وفي  أكثر تعبيراً فــي مواجهة 
التماهي مع فاعلية اللغة الواصفة، في 

إشراقاتها، وفــي توهجاتها الشعرية 
(نـــصـــف قــــــرنٍ مــــن الـــحـــب تــخــتــصــرهــا 
هــذه الـــوردة لأنها أنــتِ، وهــي الغابات 
الصغيرة التي تجولنا وحكينا فيها 

وزرعنا الحب والأمل فيها).
المـــزج بــين الــشــعــري والـــســـردي في 
، وهــو ما 

ً
الــروايــة بــدا واضــحــاً وفــاعــلا

يــؤكــد انــزيــاح الـــروائـــي الــســالــم لتقانة 
الـــســـرد الــشــخــصــي، حــيــث يــجــد فيها 
مــغــامــرة فـــي الــتــجــريــب، وفــــي مــقــاربــة 
إنــســانــيــة وحــســيــة لــثــيــمــة الــفــقــد الــتــي 
يــعــيــشــهــا الإنـــســـان الـــعـــراقـــي، الــبــاحــث 
عن إثره، ووجوده، وسط الأمكنة التي 

عبرتها الحرب.
الــــســــرد فــــي هـــذه  كـــمـــا أنّ تـــقـــانـــة 
الرواية انحازت إلى ما يمكن تسميته 
«الـــصـــنـــاعـــة المـــشـــهـــديـــة» فـــالـــروائـــي  بــــ
قــــــدّم لـــنـــا عـــبـــر ١٨ وحــــــدة تــصــويــريــة، 
وصفا تتناغم فيه اللغة الشعرية مع 
الــحــكــايــة، تــتــحــول فيها بنية الغياب 
إلــى قــوة تستدعي الحياة والحضور، 
ولتبدو الحبيبة الغائبة في سياقها 
هي الحافز السيميائي الذي يقود لعبة 
الحكي والبوح، ولتبرير رحلة الأستاذ 
إلى الحديقة ليستعيد شبح حبيبته، 
ولـــيـــجـــد فــــي الــــطــــين لــــذتــــه الإيـــهـــامـــيـــة 
إيــهــامــيــة للعبة الخلق  فــي اســتــعــادة 
الأيـــقـــونـــي لــوجــهــهــا فــــي المــنــحــوتــة 

الغائبة.

معرض وكتاب عن رائد {المفاهيمية الإيطالية} 

باوليني... الربط بين فكر الفنان والحياة اليومية
روما: موسى الخميسي

أبــرز أعماله  بمناسبة عــرض 
فـــي «مــؤســســة كــــاريــــرو» الــعــريــقــة 
وســـــط مـــديـــنـــة مـــيـــلانـــو، وصـــــدور 
كــتــاب فــنــي كــبــيــر يــضــم مجموعة 
من الدراسات تقيّم تجربته الفنية 
لعدد من النقاد الأوروبيين، نظمت 
احتفالية كبيرة للفنان الإيطالي 
«جوليو باوليني» الذي يعتبر من 
النقاد، امتداداً للفنان  وجهة نظر 
«مــــانــــزونــــي» الــــــذي ارتــــبــــط اســمــه 
باسم الواقعية الجديدة التي كان 
يــرمــز إلــيــهــا بــمــا يــقــف مــن حقائق 
خــلــف المــظــاهــر الــيــومــيــة، والــفــنــان 
«مـــــانـــــزونـــــي» يـــعـــتـــبـــر هـــــو الآخـــــر 
امتداداً للفنان الدادائي «مارسيل 
دوشامب» والاثنان سعيا لتفجير 
الفنية  لــلــمــفــاهــيــم  الــضــيــقــة  الأطــــر 
الـــتـــي كـــانـــت ســـــائـــــدة، وعــــبــــرا فــي 
موقفيهما وأعمالهما عن الرفض 
والـــتـــشـــويـــه، وقـــطـــع الـــجـــســـور مع 
كــــل مــــا يـــرتـــبـــط بـــالـــحـــركـــة الــفــنــيــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وذلــــــك مــــن أجـــــل نـــزع 

الأقنعة عنها وتطهيرها داخلياً.
وكــــــــان الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــن 
فــتــرة السبعينات قــد شهد ظهور 
تــيــارات جــديــدة فــي مــجــال الفنون 
الـــتـــصـــويـــريـــة الـــعـــالمـــيـــة، وأبــــرزهــــا 
التيارات التي تقول بضرورة  تلك 

الـــعـــودة إلـــى الــعــوالــم المــوضــوعــيــة 
وربـــــــط الــــفــــن بـــالـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة 
المـــــاديـــــة المـــلـــمـــوســـة عـــلـــى صــعــيــد 
الإدراكـــــــــــــــات الـــحـــســـيـــة كــــالــــخــــداع 
الــــبــــصــــري، والمــــفــــاهــــيــــم المــتــعــلــقــة 
بــالمــحــيــط الــحــركــي وتــحــول المـــواد 
الآلــيــة والميكانيكية المــوجــودة في 
إلــى طــاقــات فنية  الحياة اليومية 
تـــعـــبـــيـــريـــة، والاهــــتــــمــــام بـــالأفـــكـــار 
الفنية بــدلاً من الاهتمام بصناعة 
العمل الفني نفسه من أجل التعبير 
ومسايرة التيارات الحديثة للعلم 
والتكنولوجيا السائدة في الحياة 

الإنسانية.
وبعبارة أخرى، توجهت لهدم 
حــصــن فـــكـــرة الـــفـــن لــلــفــن، وســعــت 
لــدفــع الــفــن فــي الـــدائـــرة الإنسانية 
الــتــي بـــدأت تــحــرز يومياً تــطــورات 
آثــارهــا عــلــى تطور  عظيمة تــركــت 
هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة. وقـــــــد دفـــــــع ذلــــك 
الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــين المــعــاصــريــن 
إلــــى الـــوقـــوف مــلــيــاً لإعـــــادة الــنــظــر 
فيما أنتجوه من أجل التواصل مع 
الـــضـــرورات التأريخية  مــا أعلنته 

الجديدة.
وأبرز هذه المدارس هي «حركة 
فــلــوكــس» و«الــشــكــلــيــة الــجــديــدة» 
و«الفن الاعتدالي» و«المفاهيمية» 
و«مــــــا بـــعـــد المـــفـــاهـــيـــمـــيـــة»... إلــــخ. 
ويعتبر الفنان الإيــطــالــي «بييرو 

مــــانــــزونــــي» أبــــرز 
الـــفـــنـــانـــين الـــذيـــن 
تــــــابــــــعــــــوا أفـــــكـــــار 
الـــفـــنـــان الــــدادائــــي 
«مــــــــارســــــــيــــــــل دو 
شان» في بدايات 
الـــــــقـــــــرن المـــــاضـــــي 
والـــــــــــــــــــــذي ســــعــــى 
لــــــــتــــــــحــــــــرر الــــــفــــــن 
اتـــــــه  مــــــــن إيـــــــحـــــــاء
ورمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزه، 
والمــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــة 
بـــــــهـــــــبـــــــوطـــــــه مــــن 
اته  سلطته وادعاء

وحـــواجـــزه ليظهر نفسه كنماذج 
وظيفة محددة لها، ولا رسالة سوى 
تــحــديــد نــفــســه والانـــدمـــاج الــكــامــل 
بـــالـــحـــيـــاة، وخــــلــــق رؤيـــــــة جـــديـــدة 
تــتــخــطــى الــــفــــن الـــتـــقـــلـــيـــدي نــفــســه 
وتحوله إلــى صياغات نموذجية 
ساخرة يمكن التعبير من خلالها 
عن الأفــكــار التي تتخطى السلطة 
المدعية للفن، وتختصر المسافات، 
لأجل وضعه بصورة مباشرة مع 

نفسه وإزاء العالم.
يـــطـــرح  فــــــن «بـــــاولـــــيـــــنـــــي»  إن 
تــــســــاؤلاً كـــبـــيـــراً يــتــعــلــق بــوظــيــفــة 
الــــفــــن كـــطـــريـــق جــــديــــد لــلــمــعــرفــة، 
التقابلات  فــهــو يــحــاول أن يــشــرح 
والتضادات ما بين المــادة والشيء 

الــــذي يعيشه ويــعــتــاده  الــحــقــيــقــي 
الإنسان في حياته اليومية، وبين 
تمثيله الفوتوغرافي واتجاهاته 
الــفــكــريــة، أي اســتــقــصــاء الحضور 
المــــادي وانــعــكــاســاتــه عــلــى الإدراك 

الحسي للمتلقي.
إلــى جانب  فالعمل الفني هنا 
كونه كناية للانتقال من فكرة ما 
أو شعور ما، فهو يقف على مبدأ 
الــفــهــم والإدراك، ويـــأخـــذ مكانته 

مــمــا يــحــتــفــظ بـــــــالإدراك المــفــهــومــي 
للشيء. وأغلب أعمال «باوليني» 
تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى وســـــائـــــل الــتــعــبــيــر 
الـــتـــي يـــحـــددهـــا الـــفـــنـــان بــالــصــور 
الفوتوغرافية والأوراق واللوحات 
غير المرسومة والتماثيل الجبسية 
إلــى الفترة الرومانية  التي تعود 
الــقــديــمــة، والــنــصــوص المـــدونـــة... 
إلــــخ. فــهــو يــتــلاعــب بــهــذه الأدوات 
لــــتــــحــــديــــد مــــعــــنــــى «مــــفــــاهــــيــــمــــي» 

جــديــد للفن يعتمد على التوثيق 
مـــا بـــين صـــــورة الـــشـــيء أو المـــــادة، 
وتـــحـــولاتـــهـــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا إلـــى 
وســائــل استعلامية تتطلب خلق 
لغة تحليلية جــديــدة تعتمد على 
الفكرة كأساس لبنية العمل الفني.

والــــــــعــــــــمــــــــل الـــــــفـــــــنـــــــي حــــســــب 
لــم يعد   «conceptual «المفاهيمية 
تــــريــــده  بــــمــــا  يــــنــــدمــــج  يــــرتــــبــــط أو 
أساليب الرسم التقليدية، أو كما 

تريد أن يقوله العمل الفني، بل هي 
البحث عما هو خارج حدود طريقة 
العرض التقليدية المتمثلة بأشكاله 
وأســـالـــيـــبـــه وطـــرقـــه الاســتــهــلاكــيــة 
وأسواقه التصريفية للوقوف مع 
الرؤية الجديدة للواقع الاجتماعي 
المــتــغــيــر، وهـــــذه الــــرؤيــــة كــمــا عبر 
عنها «باوليني» نفسه تتحدد من 
الــفــكــرة بــالــفــن إلـــى الــفــكــرة نفسها 
والتي تحتفظ بالإدراك المفهومي، 
وتمنح الفنان حرية خيالية كبيرة 
الفنان  غير متملقة جمالياً يجد 
نــفــســه، وذلــــك مــن خـــلال مــا يفعله 
ويــــعــــمــــلــــه، لــــيــــس داخـــــــــل صــــــالات 
الـــعـــرض الــتــقــلــيــديــة، وإنـــمـــا داخـــل 
الإطــــار الــعــام لــلــوجــود الإنــســانــي. 
وقـــد لــجــأ الــفــنــان «بــاولــيــنــي» إلــى 
الـــتـــمـــاثـــيـــل الــــرومــــانــــيــــة الـــقـــديـــمـــة 
ليجعل منها قاعدة أساسية لعمله 
تحمل صنعة المتقابلات المتماثلة، 
فــالــزمــن لــديــه لا يــمــكــن أن يــتــجــزأ، 
بــــل هــــو يـــحـــمـــل تـــوثـــيـــقـــاً مــرتــبــطــاً 
ومــنــدمــجــاً بــالــحــاضــر كــمــا يعكس 
فـــي أعـــمـــالـــه مــــحــــاولات أخـــــرى في 
مجال الفوتوغراف، والذي أصبح 
عــنــده وســيــلــة يــهــدف مـــن خلالها 
لامتلاك الواقع وفضحه، وبالتالي 
معايشته والبحث في ثناياه عن 
مظاهر الحياة الاعتيادية للناس 
واســــتــــخــــدم أيــــضــــاً مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الإشـــــــارات الــعــرضــيــة والمــقــتــنــيــات 
المــتــنــوعــة المــســتــخــدمــة فــي الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة كـــالـــوســـائـــد والإطــــــــارات 
والكتب، وشظايا التماثيل المرمرية 
المــتــكــســرة، والمــــلابــــس، والأحـــجـــار 
واللوحات غير المرسومة، من أجل 
الــتــدلــيــل عــلــى أنــــه يــســعــى لــبــلــوغ 
الزمن الجديد، واكتشاف لحظاته 
الــــتــــي تــــوقــــظ المـــــاضـــــي مـــــن خـــلال 
تثبيت أفكاره وقراءة ذاته في مرآة 

العالم.
الـــفـــنـــي  الــــعــــمــــل  فــــاعــــلــــيــــة  إن 
الجديد تعزى إلى وسائل الاستلام 
والتوزيع التي يقوم بها جهاز فني 

متطور.
 وفـــــــي مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
بـــرز هـــذا الــجــهــاز الــفــنــي، وصلب 
عوده بفضل التيارات التجريبية 
بفروعها المختلفة. لقد أراد هذا 
الفن (المفاهيمي) ولا يزال أن يلفت 
الــيــوم، وما  الانــتــبــاه نحو عالمنا 
يشهده من تفكك واسع النطاق في 
البنى الآيديولوجية والمؤسسات 
التقليدية والفنون البصرية على 
اعتبار أن الممارسة (المفاهيمية) 
انــتــقــاديــة، تــنــازعــيــة، حــيــويــة في 
تعاملها مع المؤسسات الجمالية 
لــلإنــتــاج الــفــنــي. وإن عــطــاء هــذه 
الممارسة إنما هي وأكبر من مجرد 

تداول لحاجات جمالية فنية.

من أعمال الرسام

باوليني

دمانالكاتب المسرحي الروسي نيكولاي إردمانالقاص الروسي ميخائيل زوشينكو
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لكل بلد طبق العيد الخاص به

موسم الأعياد ونكهاته حول العالم

مدريد: شوقي الريّس

بـــإســـبـــانـــيـــا  عـــــهـــــدي  أوّل 
تزامن مع الفترة التي كان نظام 
الجنرال فرانكو يلفظ أنفاسه 
الأخــــيــــرة أوســـــــاط ســبــعــيــنــات 
الــقــرن المـــاضـــي. يــومــهــا كانت 
الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس 
الــســنــة عــلــى درجـــــة لافـــتـــة من 
الــذي يذكّرك بأجواء  ف  التقشـّ
البلدان التي كانت تعيش تحت 
الأنظمة الشيوعية في أوروبا 
الشرقية، والتي كــان الجنرال 
يـــضـــمـــر لـــهـــا شــــديــــد الـــــعـــــداء. 
وكانت محطات الإذاعة وقناة 
الــتــلــفــزيــون الــوحــيــدة يــومــذاك 
تــبــثّ المــوســيــقــى الكلاسيكية 
والترانيم الدينية خــلال فترة 
الــعــيــد الــتــي كـــان يــلــتــئــم فيها 
شــمــل الـــعـــائـــلات حــــول مــائــدة 
العشاء ليلة الرابع والعشرين 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
لكن مــن غير التبادل المعهود 
للهدايا بانتظار السادس من 
الــشــهــر الــتــالــي الـــذي يــصــادف 
عـــيـــد المــــلــــوك المــــجــــوس الـــذيـــن 
اهتدوا بالنجم قاصدين بيت 
لحم في الجليل لتقديم البخور 

والعنبر لعيسى بن مريم.
إلــى إسبانيا  الــنــاظــر  لكن 
الـــيـــوم تـــبـــدو لـــه تــلــك الأجـــــواء 
المــاضــي السحيق  مشاهد مــن 
عــنــدمــا يــعــايــن الــصــخــب الــذي 
المــدن الإسبانية خلال  تعيشه 
هذه الفترة والبذخ المفرط الذي 
وكـــأنـــه تــعــويــض عـــن ســنــوات 
ة التي عاشها الإسبان بعد 

ّ
القل

الــحــرب الأهلية التي حصدت 
مليون قتيل وأنهكت الاقتصاد 

وأوصـــــــدت أبــــــواب الـــعـــالـــم في 
وجه نظام فرانكو.

يـــكـــون  الــــــعــــــادة أن  جــــــرت 
الــــــــديــــــــك الـــــــــرومـــــــــي المــــحــــشــــي 
بـــالـــجـــوز والــــلــــوز والــكــســتــنــاء 
والــــزبــــيــــب هـــــو ســــيّــــد المــــائــــدة 
فـــــي عــــشــــاء المـــــيـــــلاد الـــعـــائـــلـــي 
بــــامــــتــــيــــاز، تـــمـــهّـــد لـــــه أطـــبـــاق 
خفيفة من الحساء والخضار 
المــســلــوقــة، ويــعــقــبــه مــهــرجــان 
مـــن الــحــلــوى الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
تنفرد بها المناطق الإسبانية 
ـــبنَ 

ْ
ـــل

َ
ويـــتـــربّـــع عــلــى عــرشــهــا الم

الــذي يعود فــي أصله   Turron
إلـــى الــحــلــويــات الــعــربــيــة التي 
اشتهرت بها منطقة آليكانتي 
على الساحل المتوسطي إبان 
العهد الإسلامي في الأندلس.

الـــلـــوز والــعــســل والــبــيــض 
هـــــي قــــــــوام المــــلــــبن الـــتـــقـــلـــيـــدي 
الذي تنوّعت أصنافه وألوانه 
ونـــــكـــــهـــــاتـــــه حـــــتـــــى بــــــاتــــــت لا 
تحصى، وذهــب كبار الطهاة 
والــــحــــلــــوانــــيــــين فــــــي الـــتـــفـــنـــن 
ى كادت 

ّ
بصناعته مذاهب شت

تجعل من التعرّف عليه مهمّة 
لا يفلح فيها سوى العارفين.

لـــكـــن الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
شــهــدت تــغــيــيــرات كــثــيــرة على 
مائدة ليلة الميلاد أقصت الديك 
الرومي إلى مرتبة هامشيّة لم 
تعد تواظب على تكريمه سوى 
العائلات المتمسكة بالتقاليد 
الـــقـــديـــمـــة، وفــــرشــــت الــســمــاط 
لأطــبــاق الــلــحــوم الأعــلــى شأناً 
والأسماك والمحار التي تعتبر 
إســبــانــيــا قــوتــهــا الــعــظــمــى في 
أوروبــا، والتي تبلغ أسعارها 
مــــســــتــــويــــات قــــيــــاســــيــــة خــــلال 

هــذه الفترة، ما يدفع كثيرين 
إلــــــــى شـــــرائـــــهـــــا وتـــجـــمـــيـــدهـــا 
قــبــل الأعــيــاد رأفـــة بــالمــوازنــات 
الـــعـــائـــلـــيـــة الــــتــــي تــــخــــرج عــن 

عقالها في نهاية كل عام.
ومـــــــــــن الـــــــطـــــــقـــــــوس الــــتــــي 
أصبحت راسخة في التقاليد 
الإسبانية ليلة الميلاد مع عودة 
النظام الملكي في العام ١٩٧٥ 
الرسالة المتلفزة التي يوجهها 
الملك مستعرضاً أحــداث العام 
يـــنـــقـــضـــي  يــــــوشــــــك أن  الـــــــــــذي 

ومستشرفاً آفاق العام الجديد 
ها جميع 

ّ
وتحدياته، والتي تبث

التلفزيون قبيل موعد  أقنية 
العشاء.

أما عشاء رأس السنة فهو 
يـــخـــضـــع لأي ضـــــوابـــــط أو  لا 
طقوس وعادات تقليدية سوى 
واحدة تنفرد بها إسبانيا بين 
ف أحد عن 

ّ
كل البلدان، ولا يتخل

الالــتــزام بها والتقيّد الصارم 
ــف الأمـــر. 

ّ
بــقــواعــدهــا مــهــمــا كــل

ع، حبّات 
ْ
إنها عادة أكل، أو بَل

العنب الاثنتي عشرة على وقع 
الليل  ــات ساعة منتصف 

ّ
دق

الـــــتـــــي تـــنـــقـــلـــهـــا قــــنــــوات 
التلفزيون مباشرة 

مـــــــــــــــن وســــــــــط 
الـــعـــاصـــمـــة 
مـــــــــــدريـــــــــــد 
أمــــام بــرج 
مــــــــبــــــــنــــــــى 

الـــــبـــــلـــــديـــــة 
الـــــقـــــديـــــم فـــي 

مــــــــيــــــــدان «بــــــــاب 

 بــآلاف 
ّ
الــشــمــس» الــــذي يــكــتــظ

المحتفلين قبل انتصاف الليلة 
الأخــيــرة مــن السنة بساعات. 
ــع 

َ
ــشــف

ُ
وتــقــضــي الــطــقــوس أن ت

ـــعُ مـــع كل 
َ
ـــبـــل

ُ
ــة عــنــب ت  حــبـــّ

ُّ
كــــل

يُــرجــى أن  ـــة ســاعــة بأمنية 
ّ
دق

تتحقق في العام الجديد، على 
افتراض أن طالبها سيتذكرها 

في اليوم التالي.
تتنوّع الأطباق الرئيسية 
في عشاء ليلة رأس السنة بين 
الأســمــاك والــلــحــوم، لــكــن لحم 
صـــغـــار الــــضــــأن المـــشـــويّـــة فــي 
الــفــرن مــع شــرائــح البطاطس 
المــــشــــبــــعــــة بــــــزيــــــت الـــــزيـــــتـــــون 
والبصل والبقدونس والثوم، 
يحظى بأفضلية واضــحــة لما 
يــحــمــل مــــن ســــعــــرات حـــراريـــة 
تساعد على الصمود في وجه 
ســــاعــــات الــــبــــرد الـــطـــويـــلـــة مــن 
الليلة الأخيرة من العام التي 
تبدأ عند انتصافها. 
ــــــذيــــــن يـــبـــزغ  أمــــــــا ال
الــــضــــحــــى عــلــيــهــم 

قــــــــبــــــــل 

المــــنــــام، فــيــســتــعــيــدون بــعــض 
الــنــشــاط حـــول قـــرون الــزلابــيــة 
المغمّسة بالشوكولا الساخنة 
الــتــي تــقــدّمــهــا بــعــض المــقــاهــي 
التي تفتح أبوابها مع ساعات 

الفجر الأولى.
الـــــعـــــام  يـــــفـــــتـــــح  ومــــــــــا إن 
الــــــجــــــديــــــد أولــــــــــــى صـــفـــحـــاتـــه 
حــــتــــى تــــكــــرّ ســـبـــحـــة الــــوعــــود 
القاطعة والتعهد بالانضباط 
ف والحِمية الصارمة 

ّ
والتقش

تـــــكـــــفـــــيـــــراً عــــــــن مــــــآثــــــم الــــنــــهــــم 
ومعاصي الأفــراط في الطعام 
والاستسلام لمغريات المائدة. 
لــكــن ثــمّــة مـــوعـــداً آخـــر ينتظر 
البطون التائبة ليضعها على 
محكّ الاختبار ليلة الاحتفال 
بــعــيــد المــــلــــوك المــــجــــوس الــتــي 
اعــتــاد الإســـبـــان خــلالــه تــبــادل 
الهدايا التي يتداولها الآخرون 
لــيــلــة المــــيــــلاد، والاحــــتــــفــــال بــه 
حــــول كــعــكــة فـــاخـــرة مــحــفــوفــة 
بما عجزت عنه الأيام الماضية 
من حلويات وسكاكر وفواكه 

مجففة.
أعـــــادهـــــا المـــــولـــــى عــلــى 
الـــجـــمـــيـــع ســـنـــة مـــبـــاركـــة 
بـــــالـــــبـــــطـــــون الـــــخـــــاويـــــة 
والــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــون 

الملآنة.

لاثنتي عشرة على وقع 
ساعة منتصف الليل

تـــنـــقـــلـــهـــا قــــنــــوات 
ون مباشرة 

وســــــــــط 
صـــمـــة 
ـــــــــد 
رج 
ـــــى 

ديـــــة 
ــــم فـــي 

ن «بــــــــاب 

تبدأ عند انتصافها. 
ــــــذيــــــن يـــبـــزغ  أمــــــــا ال
الــــضــــحــــى عــلــيــهــم 

قــــــــبــــــــل 

حــــول كــعــكــة فـــاخـــرة مــحــف
بما عجزت عنه الأيام الماض
من حلويات وسكاكر وفو

مجففة.
أعـــــادهـــــا المـــــولـــــى ع
الـــجـــمـــيـــع ســـنـــة مـــبـــا

بـــــالـــــبـــــطـــــون الـــــخـــــاو
والــــــــــــعــــــــــــيــــــ

الملآنة.

لندن: كمال قدورة

لـــعـــيـــد المـــــيـــــلاد طـــعـــم خـــاص 
نــهــايــة الــــعــــام، إذ كــكــل الأعـــيـــاد، 
ينتظر الناس أطباقهم العائلية 
المـــــفـــــضـــــلـــــة والــــــــخــــــــاصــــــــة الـــــتـــــي 
الــشــتــاء أو  يشتهونها فــي فصل 
مـــوســـم الاحــــتــــفــــالات. ولـــكـــل بــلــد 
بــالــطــبــع أطــبــاقــه الــخــاصــة بــهــذا 
العيد الهام في الروزنامة العالمية، 
ولــكــن هــنــاك الكثير مــن الأطــبــاق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تـــتـــشـــارك بــهــا 
الـــدول فــي جميع أنحاء  مختلف 
الــعــالــم. وفــي هــذه المقالة نعرض 
بــعــض الأطــــبــــاق الـــخـــاصـــة بعيد 
الميلاد من جميع أطراف المعمورة:

الفلبين

Mechado - طبق ميكادو <

هـــــــذا الــــطــــبــــق مــــــن الأطـــــبـــــاق 
التي تركها وراءهم المستعمرون 
الإســـــبـــــان فــــي الـــــبـــــلاد، وهـــــو مــن 
أطباق اللحم المعروفة والمرغوبة 
أيــــام عــطــلــة عــيــد المـــيـــلاد ونــهــايــة 
السنة. وعــادة ما يحضر الطبق 
بـــنـــقـــع شـــــرائـــــح الــــلــــحــــم المـــدهـــنـــة 
وخصوصاً لحم البقر بصلصات 
الـــــــصـــــــويـــــــا والـــــــســـــــمـــــــك والــــــخــــــل 
أنــواع  وعصير الكلمانسي (أحــد 
الـــحـــمـــضـــيـــات) والــــثــــوم والــفــلــفــل 
الأسود وورق الغار وبعد ذلك يتم 
الــشــرائــح بالزيت أو الشحم  قلي 
عـــلـــى نــــــار خـــفـــيـــفـــة حـــتـــى تــحــمــر 
ويــــضــــاف إلـــيـــهـــا مـــــرق الـــشـــوربـــة 
والـــبـــصـــل وصـــلـــصـــة الــــبــــنــــدورة. 
وباختصار الطبق شبيه بأطباق 
يــخــنــة الــلــحــم الــتــقــلــيــديــة وهــنــاك 

نسخ مختلفة منه.

البرتغال

bacalhau - طبق باكالاو <

هـــــــذا الــــطــــبــــق مــــــن الأطـــــبـــــاق 
المعروفة جداً في البرتغال وحول 

الــــعــــالــــم مــــنــــذ بــــدايــــة 
القرن السادس عشر. 

 عن أنه من 
ً
وفضلا

أعـــــمـــــدة المــطــبــخ 
الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
فهو من أطباق 
المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــات 
والاحـــــتـــــفـــــالات 
أيـــــــــــــــضـــــــــــــــاً فــــــي 

كـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــر مــــــــن 
مــنــاطــق الــبــرتــغــال 

والمـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــرات 
البرتغالية السابقة والمناطق 

الــــقــــريــــبــــة مـــنـــهـــا كـــكـــيـــب فــــيــــردي 
وأنــــــغــــــولا ومــــــاكــــــاو والـــــبـــــرازيـــــل 
وغــيــوا. كــمــا يمكن الــعــثــور عليه 
فـــــي بـــــلـــــدان الـــســـمـــك كـــالـــنـــرويـــج 

وفنلندا وجمهورية الدومينيكان 
وبـــويـــرتـــو ريـــكـــو. بــأيــة حــــال فــإن 
الاســـم بالبرتغالية يعني سمك 
القد. وفيما يقول البعض إن هناك 
٣٦٥ طريقة لطبخ الطبق أي بعدد 
أيـــام الــســنــة يــقــول الــبــعــض الآخــر 
ألــف طريقة لتحضيره.  إن هناك 
الــقــد المملح  ويــضــم الطبق سمك 
والمــجــفــف مــع الــبــطــاطــا والــبــصــل 

والبندورة والزيتون.

السويد

> طبق كرات اللحم / شاتبولار - 
köttbullar

مـــــــن الأطــــــــبــــــــاق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
المـــــعـــــروفـــــة أيــــضــــاً حـــــــول الـــعـــالـــم 
وخـــصـــوصـــاً فــــي الـــســـويـــد، وهـــو 
أيــــضــــاً مـــــن أشــــهــــر الأطــــــبــــــاق فــي 
الـــســـويـــد نــفــســهــا. الاســــــم يــعــنــي 

البندقة أو شيئاً مكوراً.
وعـــادة مــا يتم تــنــاول الطبق 
إلــى جانب البطاطا المسلوقة أو 

الباستا. 
ويـــحـــضـــر الـــطـــبـــق عــــــادة مــن 
الـــلـــحـــم المــــفــــروم المـــخـــلـــوط بــكــســر 
الـــــخـــــبـــــز الـــــنـــــاعـــــمـــــة والمــــنــــقــــوعــــة 
بــــالــــحــــلــــيــــب والـــــبـــــصـــــل المـــــفـــــروم 
الفلفل  والـــبـــهـــارات، وخــصــوصــاً 
الأســود المطحون والملح. وتطبخ 

الكرات الصغيرة مع الكريم.

بريطانيا

Nut roast - طبق المكسرات المشوية <

هـــــــذا الــــطــــبــــق مــــــن الأطـــــبـــــاق 
النباتية التقليدية في عيد الميلاد 
فـــي بــريــطــانــيــا ويــســتــخــدم عـــادة 
كبديل عن أطباق اللحم التقليدية. 
ويحضر من البقولات والمكسرات 
المفرومة كالجوز واللوز والفستق 
والـــــكـــــاجـــــو والــــفــــســــتــــق الـــحـــلـــبـــي 
وغــــيــــره. تــخــلــط هـــــذه المـــــــواد مــع 
الخبز والــكــراث والــثــوم والبصل 

والـــفـــطـــر والـــبـــنـــدورة لــلــطــبــخ في 
الفرن.

فنزويلا

Hallaca - طبق هاياكا -
هذا الطبق الفنزويلي من أطباق 
عــيــد المـــيـــلاد الــخــاصــة والأطـــبـــاق 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر عـــــن الـــفـــســـيـــفـــســـاء 
الإثـــنـــي لــلــبــلاد ويــســتــخــدم أيــضــاً 
في كوبا وكولومبيا والإكــوادور. 
وعــــــــــادة مــن 

يــتــم تحضير الــطــبــق مــن عجينة 
الــــذرة المــحــشــوة باللحم والسمك 
ولجم الدجاج والكيبرز والزبيب 
والـــــزيـــــتـــــون والــــبــــصــــل والـــكـــاجـــو 
والــفــلــفــل الأســــود المــطــحــون. تلف 
الــعــجــيــنــة بــــورق المــــوز لــلــطــبــخ أو 

الشواء.

باراغواي

Potato salad - طبق سلطة البطاطا <

رغـــــــم أنــــه 
مـــــن الأطــــبــــاق 
الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــة 
الــــــبــــــســــــيــــــطــــــة 
المعروفة فإنه 
مـــــــــن أطــــــبــــــاق 
عــــيــــد المــــيــــلاد 
فـــــــــــــي بـــــعـــــض 
الــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــدان 
وخــــصــــوصــــا 
بــــــــــاراغــــــــــواي. 
هــــــــنــــــــاك عــــــدة 
نـــــــــــســـــــــــخ مــــــن 
ســــــــــــــلــــــــــــــطــــــــــــــة 
البطاطا التي 
جـــــــــــــــــاءت مــــن 

ألمانيا بالأصل. وتحضر السلطة 
عــــــــــــادة مـــــــن مـــكـــعـــبـــات 
الــــبــــطــــاطــــا المـــســـلـــوقـــة 
المخلوطة بالمايونيز 
الــلــبن  الـــكـــريـــم أو  أو 
مــــــــع الـــــــخـــــــضـــــــراوات 
والأعـــــشـــــاب. وتــشــمــل 
السلطة التي جاء بها 
الألمــان إلى أميركا عادة 
الــخــردل والــفــلــفــل الأســـود 
والـــشـــبـــت ومـــخـــلـــل الــخــيــار 
والـــبـــصـــل والـــكـــرفـــس والــبــيــض 
المـــســـلـــوق. ويــعــتــبــر الــطــبــق من 

الأطباق الباردة.

النرويج

Pinnekjøtt - طبق بينيشوت <
من أطباق العشاء الرئيسية 
فــي عيد المــيــلاد فــي شــمــال البلاد 
والــتــي تــقــدم إلــى جــانــب الأعــشــاب 

البحرية المهروسة. 
وهــــو طــبــق مـــن أضـــــلاع لحم 
الــغــنــم المــدخــنــة أو غــيــر المــدخــنــة. 
تــــــطــــــبــــــخ الأضــــــــــــــــــــلاع فــــــــــي مـــــــرق 
الـــخـــضـــراوات قــبــل أن تــوضــع في 
الــفــرن وتــقــدم إلــى جــانــب النقانق 
والبطاطا والــجــزر والــخــضــراوات 

المسلوقة.

جامايكا

Curry goat - طبق كاري الماعز <
هــذا الطبق أيضاً مــن أطباق 
الـــــكـــــاري الـــخـــاصـــة بــالمــنــاســبــات 
الــهــامــة فــي بعض الــبــلــدان وعلى 
رأســـهـــا بــعــض بـــلـــدان الــكــاريــبــي 
كـــتـــرنـــيـــداد وتـــوبـــاغـــو وغـــوايـــانـــا 
وســـــــوريـــــــنـــــــام بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 

إندونيسيا وغيرها. 
ويــدخــل فــي عملية تحضير 
قــــطــــع لــــحــــم المــــــاعــــــز مــــــن الـــكـــتـــف 
ومـــســـحـــوق الــــكــــاري غــــرب الــهــنــد 
والزعتر والفلفل الأسود المطحون 

والـــــكـــــزبـــــرة المـــطـــحـــونـــة والــــزيــــت 
الـــنـــبـــاتـــي والـــــبـــــنـــــدورة والـــبـــصـــل 
والــــثــــوم وزيـــــت الـــزيـــتـــون والمــــرق 

وحب الفلفل الحلو. 
يـــتـــم نـــقـــع الـــلـــحـــم بــالــتــوابــل 
بــالمــرق  قــبــل طبخها  والأعـــشـــاب 
وأحــــيــــانــــا تـــســـتـــخـــدم الـــبـــنـــدورة 
فـــي  تـــــســـــتـــــخـــــدم  وأحـــــــيـــــــانـــــــاً لا 

الصلصة.

فرنسا / إيطاليا

Duck à l'orange - طبق بط بالبرتقال <

هـــــنـــــاك دائــــــمــــــاً خــــــــلاف بــين 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــين والإيــــــطــــــالــــــيــــــين 
حــــول أصـــــول هــــذا الــطــبــق الـــذي 
يــكــثــر اســـتـــخـــدامـــه فــــي نــابــولــي 
ويعتبر مــن الأطــبــاق الفرنسية 

الكلاسيكية.
 لكن الإيطاليين مصرون على 
أن أصوله تعود إلى نابولي قبل 

وصوله إلى باريس. 
ومع هذا يعتبر الطبق مفخرة 
المطبخ الفرنسي الذي يفترض أن 
يتقنه معظم الطباخين وسيدات 

المنزل.
فـــي عــمــلــيــة تحضير  يـــدخـــل 
الــطــبــق الــســكــر والمــــاء وخـــل الــكــرز 
والــبــرتــقــال وعصيره والبصل 
ومــــــــرق الــــــدجــــــاج صــــــدر الـــبـــط 
والملح والزبدة وأحياناً العسل 

وورق الغار والزنجبيل. 
وأحياناً يطبخ الطبق في 
الــفــرن وأحــيــانــاً تحضر القطع 
بمفردات قبل إضافة صلصلة 

البرتقال عليها في النهاية.

الهند
Kheer - حلويات الخير <

واحـــــــــد مــــــن أهـــــــم وأشــــهــــر 
الحلويات الهندية التي تتعدد 
وسائل تحضيرها من منطقة 
إلـــى أخــــرى ومـــن بــلــد إلـــى آخــر 
لــكــنــهــا تــبــقــى بـــالأســـاس طبقاً 

من الأرز والحليب. 
والاســــــــــــــــم ســـنـــســـكـــريـــتـــي 
بالأصل من كلمة كشيرا التي 

تعني حليب. 
يكثر استخدام الطبق الذي 
جاء من مدينة بوري في شرق 
الهند قبل ٢٠٠٠ سنة، في شمال 

الهند ومناطق البنجاب. 
فـــي عــمــلــيــة تحضير  يـــدخـــل 
الطبق البسيط واللذيذ الحليب 
والـــــهـــــال  والــــشــــعــــيــــريــــة  والأرز 
والـــزبـــيـــب والــــزعــــفــــران والــكــاجــو 
واللوز والفستق والتابيوكا وهو 
نــوع مــن أنـــواع النشا المستخرج 
مـــن جــــذور نــبــتــة الــكــاســافــا الــتــي 
تــعــتــبــر الـــبـــرازيـــل أحـــد مــواطــنــهــا 

الأصلية.
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شتان ما بين الاحتفالات في عهد فرانكو واليوم

العيد على الطريقة الإسبانية
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تقليد قديم تشتهر به أوروبا

أسواق العيد في لندن فرصة لتذوق الأكلات الشتوية

لندن: «الشرق الأوسط»

ق الجديدة في  من معالم التسوُّ
موسم نهاية هذا العام الانتقال إلى 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي والـــتـــســـوق عبر 
الإنترنت مع إطلاق أسماء غير عادية 
عــلــى أيــــام الــتــســوق، مــثــل «الــجــمــعــة 
الأســـــود» أو «الاثـــنـــين الافــتــراضــي». 
لـــكـــن الأغـــلـــبـــيـــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــا 
التقليدي  الــتــســوق  زالــــوا يــفــضــلــون 
عبر الــذهــاب إلــى الأســـواق الشعبية 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــــي نـــهـــايـــة كــــل عــــام. 
وهـــي تــخــتــلــف عـــن مــتــاجــر الــتــســوق 
الـــكـــبـــرى فــــي أنـــهـــا تــعــنــى بــالــحــرف 
اليدوية، وتتسم بالروح الاجتماعية 
والاختلاط بين المتسوقين، كما أنها 
تــقــدم هـــدايـــا وأطــعــمــة نــهــايــة الــعــام 

بأسعار رخيصة.
وتـــــجـــــري الاســــــتــــــعــــــدادات لـــهـــذه 
الــعــام بشهور.  الأســــواق قبل نهاية 
ويشمل النشاط أيضاً محلات الهدايا 
والمـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق ومــعــالــم لــنــدن 
المختلفة، حيث الإقــبــال شــديــد على 
كل أنواع التسوق، مع التمتع بمعالم 
لندن، ليس فقط من سكان العاصمة، 
وإنــمــا مــن عــشــرات الآلاف مــن الــزوار 
والـــــســـــيـــــاح الــــــذيــــــن يــــــفــــــدون إلـــيـــهـــا 
المـــوســـم. وتنظر  فــي هـــذا  خصيصاً 
كثير من الأسواق إلى هذا الوقت من 

العام على أنه موسم الذروة.
من أهم مظاهر الاحتفال بموسم 
نهاية العام الأسواق الموسمية التي 
تسمى «أســواق الكريسماس». وفي 
لندن توجد هذه الأسواق في مواقع 
ثابتة سنوياً، ويرتادها أهل المدينة 
والـــــــزوار عــلــى حـــد ســـــواء. والــنــخــبــة 
الـــتـــالـــيـــة مــــن هــــــذه الأســــــــــواق تــفــتــح 
أبوابها حتى نهاية العام، والبعض 
مــنــهــا يــمــتــد حــتــى نــهــايــة الأســـبـــوع 
الأول من شهر يناير (كانون الثاني).

وترسم هذه الأسواق فيما بينها 
صورة متكاملة للمتاح أمام الزائرين 
من أغذية وهدايا مختلفة. ولكل منها 
شخصية مختلفة ومواعيد ورسوم 
دخــول رمزية، وإن كــان الدخول إلى 
أغلبها مجانيّاً. وأهم هذه الأسواق:

> سوق «وينترفيل» في «كلابهام 
كــومــون»: بــدأت السوق نشاطها في 
الخامس من الشهر الحالي وتستمر 
حــتــى ٢٣ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
وهي توفر لزوارها الطعام والشراب 
والتسلية أيضاً. وإلى جانب أصناف 
الطعام المختلفة التي تقدمها عربات 
الـــــشـــــوارع والمــــطــــاعــــم تـــقـــدم الـــســـوق 
سيركاً فكاهيّاً ومباريات مصارعة 
مـــكـــســـيـــكـــيـــة ومـــــشـــــاهـــــد مـــســـرحـــيـــة 
وملاعب للأطفال للتزلج على عجلات 
على وقــع الموسيقى. ويمكن دخــول 
السوق مجاناً أيام الثلاثاء ولمن هم 
أقـــل مــن ١٦ عــامــاً ولــســكــان المنطقة. 
وبتذاكر سعرها جنيهان للفرد في 
أيـــام الأســبــوع. وتفتح السوق  بقية 
أبوابها من منتصف النهار وحتى 

ساعة متأخرة من الليل.
> سوق «وينتر تايم» في مركز 
«ساوث بانك»: وتقع السوق بالقرب 
من محطة ووتــرلــو، وهــي توفر هذا 
الــعــام مـــأكـــولات مــتــنــوعــة بــالإضــافــة 
إلــــى الـــهـــدايـــا. وتــمــثــل الـــســـوق جـــزءاً 
من احتفالات منطقة «ســاوث بانك» 
الــعــام. وتوفر السوق  بأعياد نهاية 
وجـــــبـــــات ســــويــــســــريــــة مــــثــــل وجـــبـــة 
الجبن السائل التقليدية التي تسمى 
«فوندو»، ووجبات السجق الألمانية، 
بــالإضــافــة إلــى أصــنــاف مــن المطابخ 
الــهــنــديــة والآســـيـــويـــة والــيــونــانــيــة. 

والدخول إلى السوق مجاني.
> ســوق «ليستر سكوير»: 
وهـــــي ســـــوق تـــقـــع فــــي مــنــطــقــة 
مزدحمة بالزوار والمتسوقين 
فــي قــلــب لــنــدن. ومـــع وجــود 

الـــســـوق فـــي قــلــب الــحــي 
الــــــــغــــــــربــــــــي حــــيــــث 

المـــــــــــــــســـــــــــــــارح 
ر  و د و

م إلــــى جــانــب  الــســيــنــمــا، فــإنــهــا تـــقـــدِّ
عـــــربـــــات الــــطــــعــــام والـــــهـــــدايـــــا بــعــض 
الـــــــعـــــــروض المــــســــرحــــيــــة الـــقـــصـــيـــرة 
والـــــرقـــــصـــــات الـــفـــلـــكـــلـــوريـــة. وتـــبـــاع 
الأطعمة المختلفة والمشروبات على 
عــــربــــات ذات أغـــطـــيـــة حــــمــــراء يــلــتــف 
الــدخــول إلى   .

ً
لــيــلا حولها العشرات 

السوق مجاني، وهي مستمرة حتى 
السادس من شهر يناير المقبل.

فـــي  الـــــكـــــريـــــســـــمـــــاس  > ســــــــــوق 
ــقــام فــي وســط مدينة 

ُ
كنغستون: وت

ن  كنغستون القريبة من لندن، وتتكوَّ
من ٥٠ منفذاً تجارياً تسمى شاليهات 
خــشــبــيــة مـــع خــيــمــة مـــركـــزيـــة كــبــيــرة 
تتم تدفئتها تغطي منطقة السوق. 
وتفتح السوق أبوابها من الصباح 
يــــومــــيــــاً، وهـــــــي مـــفـــضـــلـــة لـــلأطـــفـــال 
لــوجــود كثير مــن الألــعــاب ومحلات 
بــيــع الــحــلــوى. وهـــي تتخصص في 
أكل الشوارع على النظام الأوروبــي، 
خصوصاً الألماني. وتستمر السوق 
حتى نهاية العام. وتعتبر كنغستون 
مـــن أهــــم المـــــدن لــلــتــســوق فـــي مــوســم 
الأعياد الشتوية، وتقع جنوب غربي 

العاصمة لندن.
> «جيفري مــاركــت»: وهــي تقع 
في منطقة هوكستون، أمــام متحف 
يحمل اسم «متحف جيفري». المتحف 
مغلق حالياً، ولكن السوق تنتشر في 
أرجـــاء حديقة قــريــبــة، وهــي تعرض 
الــشــوارع الساخن  منافذ بيع طعام 
إلــى المشروبات والهدايا.  بالإضافة 
ويــــذهــــب الـــــــــزوار إلـــــى هـــــذه الـــســـوق 
للاستمتاع أيضاً بالموسيقى الحية 
وشـــراء المــشــغــولات الــيــدويــة وتناول 
ع العرقي  وجبات مختلفة تمثل التنوُّ

في لندن.
> سوق الكريسماس على النهر: 
وهي سوق تقع بجوار قنطرة «لندن 
بـــريـــدج» وتــســتــمــر حــتــى الــثــانــي من 
يـــنـــايـــر. وتـــطـــل الــــســــوق عـــلـــى الــنــهــر 
ومــشــاهــد ســيــاحــيــة مــثــل بـــرج لــنــدن 
و«تاور بريدج». وهي تبيع وجبات 
الـــــــشـــــــوارع الألمـــــانـــــيـــــة ومــــشــــروبــــات 
مـــتـــنـــوعـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــهـــدايـــا 
والمــشــغــولات الــيــدويــة. وتقع السوق 
تحت سقف مغلق يحمي الــزوار من 
الأمطار والرياح خلال فصل الشتاء. 
وهي تفتح أبوابها من الحادية عشرة 
صــبــاحــاً، والـــدخـــول إلــيــهــا مــجــانــي. 
وتشتهر بين السياح بفضل موقعها 

وتنوع الأطعمة التي تقدّمها.
قام 

ُ
> «وينتر وندر لاند»: وهي ت

سنوياً في حديقة هايد بارك، وتجمع 
بين الترفيه والغذاء لكل أفراد الأسرة 
فـــي مـــوقـــع واحـــــد مــجــانــي الـــدخـــول. 
وتــشــمــل التسلية فــي المــوقــع وجــود 
حلقة تزلج على الجليد، هي الأكبر 
حجماً في بريطانيا، وعجلة مشاهدة 
على نمط «عــين لندن» ولكن بحجم 
أصغر. وهناك أكثر من سيرك مشارك 
في احتفالات هذا العام، منها سيرك 

«زيــــــــبــــــــوز» وســــــيــــــرك «بــــــيــــــرزيــــــرك» 
بــالإضــافــة إلـــى ورشــــة لــنــحــت الثلج 
ألـــف  يـــبـــلـــغ عـــــددهـــــا ١٠٠  وأضــــــــــواء 
مــصــبــاح فــي أرجــــاء الــســوق. وتفتح 
السوق أبوابها من العاشرة صباحاً، 
وتستمر حتى نهاية العام. وينصح 
بــــالــــذهــــاب مــبــكــراً،  الــــســــوق  مــــن زار 
واســـتـــخـــدام الــنــقــد «الــــكــــاش» لــعــدم 
وجـــود أجــهــزة صـــرف آلـــي. ويفضل 
البعض الذهاب يوم الاثنين لتجنب 

الزحام.
> «كــرنــفــال ألــكــســنــدرا بــــالاس»: 
وهــــي تــقــع فـــي شـــمـــال لـــنـــدن وأقــــرب 
محطة مترو إليها هي «وود غرين». 
وهـــي مــثــل كـــل أســـــواق نــهــايــة الــعــام 
الأخـــرى فــي لــنــدن تجمع بــين تقديم 
الــطــعــام والـــشـــراب والــهــدايــا وأنـــواع 
التسلية المختلفة. وتقدم مسرحيات 
الجليد مع  تقليدية كوميدية على 
تـــذوق للأطعمة المختلفة.  مــهــرجــان 
وتقع السوق في فناء قصر ألكسندرا 
بُنِي في عــام ١٨٧٣،  الــذي  التاريخي 
وكانت مقر أول بث إذاعي بريطاني 
في عام ١٩٣٦. ويحتوي القصر على 
قاعة معارض وحلقة داخلية للتزلج 

على الجليد.
> «كــــانــــوبــــي مــــــاركــــــت»: وتـــقـــع 
فـــي مــنــطــقــة «كــنــغــز كـــــروس» وتــحــت 
سقف مغطى، وتــتــوفــر فيها منافذ 
بــيــع الأطــعــمــة المــخــتــلــفــة مـــع مــقــاعــد 
فــي منطقة مركزية لتناول الطعام. 
إلــى السوق مجاني وتفتح  الــدخــول 
الــنــهــار حتى  أبــوابــهــا مــن منتصف 

ساعات متأخرة.
  «غرينيتش كريسماس ماركت»: 
تـــجـــاريـــاً  وتـــتـــكـــون مــــن ١٥٠ مـــنـــفـــذاً 
وتقدم شتى أنواع الهدايا ومأكولات 
شوارع مختلفة. وهي سوق تاريخية 
تأسست عام ١٧٣٧ وتقع في منطقة 
غرينيتش العريقة. وتتميز السوق 
بانتشار منافذ بيع أطعمة الشوارع 
تـــوفـــر فــيــمــا بــيــنــهــا مــطــابــخ الــعــالــم 
وأطــعــمــة نباتية وأخــــرى خــالــيــة من 
الغلوتين. وتنتشر حول السوق أيضاً 
مــحــلات مختلفة ومــطــاعــم متنوعة، 
كما توجد مناطق مغطاة للحماية 
من المطر. ويمكن التوجه إلى السوق 
عبر رحـــلات نــهــريــة. وتفتح السوق 
أبوابها يومياً بين العاشرة صباحاً 

والخامسة والنصف عصراً.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى أســـــواق نهاية 
العام في لندن تقدم المطاعم والمقاهي 
ومعظم عربات وجبات الشوارع في 
لندن أكلات خاصة باحتفالات نهاية 
الـــعـــام. ويــتــعــين الــحــجــز المــســبــق في 
المطاعم الفاخرة، بينما يمكن تناول 
عــيــنــات مـــن أطــعــمــة مــحــلات أطعمة 
سريعة مثل «إيت» و«بري» أو مطاعم 
مـــتـــخـــصـــصـــة مــــثــــل «بــــــــول بـــيـــكـــري» 
و«مـــــاكـــــس ســــانــــدويــــتــــش». وتــبــيــع 
المحلات الكبرى مثل «فورنتوم آند 
مـــاســـون» سِــــلالاً لأطــعــمــة احــتــفــالات 
نـــــــهـــــــايـــــــة الــــــــــعــــــــــام تــــســــمــــى 
 (Hampers«هـــــامـــــبـــــرز»
) يشتريها الأثرياء 
لرحلات السفاري 
كــــــــهــــــــدايــــــــا  أو 

للأصدقاء.

ِّ

كيك الأعياد... وصفات أشكال وألوان
بيروت: فيفيان حداد

لا تــكــتــمــل مـــائـــدة الأعــيــاد 
من دون أطباق الحلويات 

الــــــــتــــــــي يـــــســـــيـــــل لـــهـــا 
لــدى الكبار  اللعاب 
والــــــصــــــغــــــار مــــعــــاً. 

وعادة ما تفضل ربة 
المنزل أن تحضر هذا 
الـــنـــوع مـــن الأطــبــاق 
بنفسها بــعــيــداً عن 

الــتــي تباع  تلك 
في محلات 
الــــحــــلــــوى 
فــــــــي هـــــذه 

المــــنــــاســــبــــة. 
وتــــــطــــــول لائـــحـــة 

الـــــــــحـــــــــلـــــــــويـــــــــات الــــــتــــــي 
تــتــنــاغــم مــــع أعــــيــــاد المــــيــــلاد ورأس 
الــســنــة لــتــطــاول «الــجــبــل الأبــيــض» 
المـــيـــلاد»  و«حـــطـــبـــة   ((Mont blanc
(buche de noel) و«كــيــك الكستناء 
بـــالـــشـــوكـــولاتـــه» و«كـــعـــكـــة الــعــيــد» 
وغــيــرهــا مــن الأصــنــاف الــتــي يمكن 
تــحــضــيــرهــا بــــوقــــت قـــصـــيـــر ضــمــن 
وصفات سريعة. ومن هذا المنطلق 
نـــقـــدم ٣ وصـــفـــات أطـــبـــاق حــلــويــات 
يـــســـتـــغـــرق  صــــحــــيــــة وســـــريـــــعـــــة لا 

تحضيرها أكثر من ٣٠ دقيقة.

«كيك فاشران للميلاد»

يـــلـــزمـــك لــتــحــضــيــر هـــــذا الــكــيــك 
اللذيذ الطعم لتر من كريمة مثلجة 
بنكهة الكراميل ولتر كريمة مثلجة 
بنكهة القهوة إضافة إلى ٢٥٠ غراماً 
من بسكويت المورينغ الجاهز و١٠٠ 

غرام من البندق المحمص والمكسر.
أخـــرجـــي الــكــريــمــة المــثــلــجــة ٢٠ 
دقيقة قبل استعمالها وابـــدأي مع 
تــلــك بــنــكــهــة الــكــرامــيــل صــبــيــهــا في 
وعاء زجاجي أملس حركيها جيداً 
قبل أن تصبي فوقها نصف كمية 
بــســكــويــت المــوريــنــغ المــكــسّــر ليطال 
قعر الوعاء. رشي من ثم على المزيج 
نصف كمية قطع البندق المحمصة 

والمغلفة بالكراميل وأضيفي الكريما 
المــثــلــجــة بــنــكــهــة الـــقـــهـــوة وغــطــيــهــا 
بــقــطــع المــوريــنــغ الــبــاقــيــة وضعيها 
فــي الــفــريــزر تــرتــاح لمــدة ٣ ســاعــات. 
بــعــدهــا اســكــبــي المـــزيـــج المــثــلــج في 
وعاء للتقديم وزينيه ببعض قطع 
بسكويت المورينغ والبندق المكسور 
واتركيها في الفريزر لساعة واحدة 

قبل تقديمها لضيوفك.

«كعكة الغريبة» شجرة العيد بـ

تتألف مقادير هذه الحلوى من 
٥٠٠ غـــرام طــحــين و٣٠٠ غـــرام زبــدة 
ورشـــــة مــلــح ومــلــعــقــة صــغــيــرة من 
الــقــرفــة و٢٥٠ غــــرام سكر  مــســحــوق 
بودرة ومغلف خميرة وكمشة سكر 

براق.
أذيبي الزبدة في وعاء وضعي 
في آخر كمية الطحين بعد أن تحفري 
فـــي قـــعـــره مــســاحــة لـــوضـــع الـــزبـــدة 
ورشــــــة مـــلـــح والـــقـــرفـــة والـــخـــمـــيـــرة. 
بــــرؤوس أصــابــعــك حتى  اخلطيها 
تصبح متماسكة ومــن ثــم اسكبي 
عليها صفار ٣ من البيض وبيضة 
كاملة واعجنيها بكفك إلى أن تصبح 
مــتــمــاســكــة أيـــضـــاً. وبـــعـــد أن تــأخــذ 

 كــرويــاً غلفيها 
ً
شــكــلا

ترتاح بـــــورق نـــايـــلـــون واتــركــيــهــا 
في مكان بارد لمدة ساعتين.

فــــي هــــــذا الــــوقــــت اعـــمـــلـــي عــلــى 
تحضير قوالب لمد عجين السابليه 
(الغريبة) عليها من خلال قصاصات 
الــكــارتــون القاسي لتأخذ شكل  مــن 
أوراق شجر بطول ١٠ سنتيمترات 
وعرض ٤ سنتيمترات. حمي الفرن 
عــلــى حــــــرارة ٢١٠ درجــــــات مــئــويــة. 
مـــدي الــعــجــين عــلــى مــســطــح مــتــوازٍ 
وقطعيه بواسطة قوالب الكارتون 
المـــقـــصـــوصـــة ســـابـــقـــاً. فـــرقـــيـــهـــا عــن 
بــعــضــهــا وأدخـــلـــيـــهـــا الــــفــــرن وهـــي 

مغطاة بورق القصدير.
وبعد أن تتركيها تبرد صفيها 
فـــــوق بــعــضــهــا عـــلـــى شـــكـــل شــجــرة 
تــتــداخــل أوراقـــهـــا ببعضها بعضاً 
ورشــي عليها السكر الــبــرّاق لتكون 

جاهزة عند تقديمها على المائدة.

حلوى العيد بالبرتقال

يلزمك لتحضير هــذه الحلوى: 
بـــيـــضـــات  بـــــرتـــــقـــــال و٥  فــــاكــــهــــة   ٤
(تـــســـتـــعـــمـــلـــين ٣ مـــنـــهـــا لــتــحــضــيــر 
البسكويت) و٩٠ غراماً من الطحين 

و٧٥ غراماً من الشوكولاته السوداء 
الــســكــر  و٧٥ غــــرامــــاً مــــن 
الناعم و٣٥ سنتيليتراً 
مـــن الــكــريــمــا الــلــزجــة 
ورشــــــــة مـــلـــح وعــلــبــة 
مــــثــــلــــجــــات بـــنـــكـــهـــة 

الفانيلا.
جــــهــــزي الـــفـــرن 
وحميه على حرارة 
٢٠٠ درجــة مئوية. 
اخـــــفـــــقـــــي الـــبـــيـــض 
(عــدد ٣) مع كمية 
الــــســــكــــر فــي 
وعـــاء إلى 
أن يصبح 
حـــــــجـــــــمـــــــه 
الـــــــــــضـــــــــــعـــــــــــف 
وأبـــــيـــــض نـــاصـــعـــاً. 
أضـــــــيـــــــفـــــــي كــــــمــــــيــــــة الـــــطـــــحـــــين 
المــزيــج على  واخلطيها مــعــه. مـــدي 
صــيــنــيــة مـــغـــطـــاة بــــــورق الــقــصــديــر 
بواسطة ملعقة معدنية وادخليها 
الفرن لمدة ٨ دقائق ومن ثم أخرجيها 

وضعيها على قماش رطب.
غطيه بورقة قصدير ولفيه على 
يـــبـــرد. ولتحضير  نــفــســه واتـــركـــيـــه 
الــــحــــشــــوة ســـخـــنـــي الـــكـــريـــمـــة عــلــى 
وابـــرشـــي   ،((Bain Marie الـــبـــخـــار 
كــمــيــة الـــشـــوكـــولاتـــه فــوقــهــا إلــــى أن 
تــذوب. اخفقي صفار  بيضتين مع 
ملعقتين كبيرتين من السكر الناعم 
إلى أن يصبح أبيض وأضيفيها إلى 
مزيج الكريمة والشوكولاته. ومن ثم 
اخفقي أبيض البيض مع رشة الملح 
حتى يجمد واسكبيها فــوق المزيج 
(الـــكـــريـــمـــة والــــشــــوكــــولاتــــه). ضــعــي 
المـــزيـــج فـــي الــثــلاجــة لمـــدة ٣٠ دقيقة 
ومن ثم فكي لفة البسكويت وامرغي 
عليها المزيج لتعودي وتلفينها على 
نفسها مــن جــديــد واتركيها ترتاح 
لمـــدة ســاعــة كــامــلــة. وعــنــد تقديمها 
على المائدة قطعي البسكويت على 
شــكــل دوائــــــر وضــعــيــهــا فـــي أكــــواب 
زجـــاجـــيـــة وفـــوقـــهـــا قـــطـــع الــبــرتــقــال 
وصــبــي عليها ملعقة مــن مثلجات 

بنكهة الفانيليا بطعمها اللذيذ.

«برالينيه» أشهر صناعاتها من الكمأة والفاكهة والـ

دليلك إلى أطيب مذاقات الشوكولاته البلجيكية
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تــزال الشوكولاته بلجيكية 
المــنــشــأ تحصد شــهــرة واســعــة في 
عـــالـــم صـــنـــاعـــة الـــحـــلـــويـــات. فــهــي 
تــشــهــد تـــطـــورات مــســتــمــرة مبنية 
على أســس عريقة. وتعد بلجيكا 
البلدان التي تتصدر هذه  من أهم 
الـــصـــنـــاعـــة، ومـــرجـــعـــيـــة لا بــــد مــن 

العودة إليها في هذا المضمار.
وتـــنـــتـــج بــلــجــيــكــا نـــحـــو ٦٥٠ 
ألف طن من الشوكولاته في العام 
الواحد. ومع ٥٠٠ صانع شوكولاته، 
و٢٠٠٠ بــوتــيــك... ومــحــال، تتوزع 
ــــــبــــــلاد، يـــســـتـــهـــلـــك المـــــواطـــــن  فـــــي ال
الــواحــد ٨ كيلوغرامات  البلجيكي 

من الشوكولاته في السنة.
تـــــــــطـــــــــول لائـــــــــحـــــــــة مـــــــــاركـــــــــات 
الــجــودة العالية  الــشــوكــولاتــه ذات 
فــي بلجيكا؛ وبينها مــا لا نعرفه 
في بلادنا العربية ولكنها تحقق 
شــــهــــرة واســــعــــة فــــي بـــلـــدهـــا الأم. 
وبــمــنــاســبــة الأعـــيـــاد؛ إلــيــكــم أشهر 
فـــي بلجيكا  أنــــــواع شـــوكـــولاتـــه   ٥
عليكم شــراؤهــا عندما تصادفكم 
فـــي مــحــلات الــحــلــويــات والمــتــاجــر 

الكبرى.

«كوت دور»
في أبريل (نيسان) من عام ١٨٨٣ 
نشأت هذه الماركة العالمية على يد 
صانعها شــارل نيوهاوس. وتعد 

الــيــوم أيــقــونــة الــشــوكــولاتــه 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة، وتــــرتــــكــــز 
صــنــاعــتــهــا عــلــى حــبــوب 
الــــــكــــــاكــــــاو المـــــســـــتـــــوردة 
مـــن غــانــا فـــي أفــريــقــيــا. 

الفيل تـــشـــتـــهـــر بـــرســـم 
رمــــــــــــــــزا لـــــهـــــا، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
معروفة في 
صــــــنــــــاعــــــة 

أطــيــب الــشــوكــولاتــه الـــســـوداء. أمــا 
أســبــاب شهرتها فــتــعــود إلـــى عــدة 
عـــنـــاصـــر مــجــتــمــعــة؛ فـــهـــي تـــنـــدرج 
فــي لائحة أحــدث مــا توصلت إليه 
تـــقـــنـــيـــات صـــنـــاعـــة الــــشــــوكــــولاتــــه، 
ولـــــوفـــــائـــــهـــــا لـــطـــعـــم فـــــريـــــد ضــمــن 
وصفات أصيلة، إضافة إلى بحثها 
المستمر عن أفكار جديدة مصحوبة 

بالابتكارات الناجحة.

«جان غالر»
تــــــــعــــــــد مـــــــــــن أشـــــــــهـــــــــر أنـــــــــــــــواع 
الـــشـــوكـــولاتـــه فـــي الـــعـــالـــم، ونــشــأت 
فــي عــام ١٩٧٦ على يــد جــان غالر. 
ذاع صيتها ليطال العالم بأجمعه 
مــن خــلال صناعاتها المختلفة في 
هـــذا المــجــال، وتــشــمــل العصي 
المـــــــحـــــــشـــــــوة، والأقــــــــــــــــراص 
الــــســــادة، وبــســكــويــت 
«لــــســــان الـــقـــطـــط»، 
«برالينيه»...  والـ
وغــــــــــــــــيــــــــــــــــرهــــــــــــــــا 
الـــــــــتـــــــــي تــــــــرافــــــــق 
الـــــــبـــــــلـــــــجـــــــيـــــــكـــــــيـــــــين 
ومــــــخــــــتــــــلــــــف شـــــعـــــوب 
الــعــالــم فـــي صــبــاحــاتــهــم خــلال 
تـــنـــاول فــنــجــان الـــقـــهـــوة، وفــي 
ضـــيـــافـــاتـــهـــم عـــــامـــــة. وتــعــتــمــد 
صـــــــنـــــــاعـــــــة هــــــــــــــذا الـــــــــــنـــــــــــوع مــــن 
الشوكولاته على مكونات أساسية 

رفــيــعــة المــســتــوى، 
كـــــــــالـــــــــفـــــــــواكـــــــــه 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــافـــــــــــــــة 
والــــــــفــــــــانــــــــيــــــــلا 

الــتــي يــفــوق ســعــرهــا ٥٠  الطبيعية 
مرة الاصطناعية منها.

 «غوديفا»
عـــــنـــــدمـــــا نــــــقــــــول «غــــــوديــــــفــــــا»، 
فـــإنـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن الـــشـــوكـــولاتـــه 
الحرفية المصنوعة يــدويــاً. وعــادة 
مـــــا يــــتــــرافــــق اســــمــــهــــا مـــــع مـــظـــاهـــر 
الــفــخــامــة والــحــظــوة. بـــدأ كــل شــيء 
بـــروكـــســـل عـــــام ١٩٢٦، عــنــدمــا  فــــي 
بــيــار درابـــس أول شوكولاته  صنع 
لــه فــي مشغله الصغير بمنزله في 
بــروكــســل. اخـــتـــارت الــعــائــلــة الاســـم 
المثير لــلإعــجــاب «غــوديــفــا» لشغف 
وسخاء السيدة «غوديفا»، والآتي 
مــــن أســـــطـــــورة إنـــجـــلـــيـــزيـــة قــديــمــة. 
اســتــمــرت الــشــركــة فـــي الــنــمــو، وتــم 
 Grand افتتاح المتجر الرئيسي في
Place الشهير فــي بــروكــســل. اليوم 
Godiva مـــوجـــودة فــي أكــثــر مــن ٨٠ 
دولــة حــول العالم، وصــارت مرادفا 
ــاع 

ّ
لــلــتــطــور والابـــتـــكـــار. يــجــمــع صــن

«غــــوديــــفــــا» فــــي الــــشــــوكــــولاتــــه بــين 
العبير الاستثنائي والملمس الناعم، 
ويـــســـتـــخـــدمـــون خـــبـــراتـــهـــم لــصــنــع 
روائــــع قــطــع شــوكــولاتــه مــن أفضل 

المكونات.

 «ليونيداس»
الــــكــــرم، والمـــكـــونـــات الـــطـــازجـــة، 
والإرادة، هي الفلسفة التي تتبعها 
«دار ليونيداس» للشوكولاته منذ 
مائة عام حتى اليوم. فتطبيق 
هــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة، إضـــافـــة 
إلـــى اعــتــمــاد الأصــالــة 
فــــــــــي تــــحــــضــــيــــرهــــا 
الــــتــــي تـــطـــبـــع هـــذه 
الـــــــــشـــــــــوكـــــــــولاتـــــــــه 
المنتشرة في أكثر 
مـــن مــائــة بــلــد في 
الــعــالــم. ومــع زبــدة 
الكاكاو التي تغلف 
حــــبــــات الـــشـــوكـــولاتـــه 
عـــــلـــــى أنــــــــواعــــــــهــــــــا؛ فـــــإن 
حـــــشـــــوتـــــهـــــا تــــــتــــــألــــــف مـــن 
مــــكــــونــــات طـــبـــيـــعـــيـــة مـــائـــة 
فـــي المـــائـــة. وتـــعـــد أصــنــاف 
«برالينيه» الأشهر في صناعاتها  الـ
«برالينيه متاحة أمام  الـ وشعارها 

الجميع».

 «نيوهاوس»
من أنواع الهدايا الفاخرة الأكثر 
رواجـــــا فـــي بــلــجــيــكــا والـــعـــالـــم، نــظــرا 
لأشكالها اللافتة من ناحية؛ وطعمها 
اللذيذ من ناحية ثانية. فعندما وصل 
جان نيوهاوس إلى بروكسل في عام 
١٨٥٧، افتتح أول متجر له بالصيدلية 
في معرض ملكي مرموق. ولتحسين 
طعم العلاجات، قام بتغطيتها بطبقة 

من الشوكولاته. 
نــيــوهــاوس  ورث حــفــيــده جــــان 
الابــــن شــغــفــه بــالــشــوكــولاتــه، فكانت 
لديه فكرة لاستبدال الحشوات اللذيذة 
بالعلاج الموجود داخل الشوكولاته. 
وفــي عــام ١٩١٢ اخترع أول «حلوى» 
أو شــوكــولاتــه. بــعــد ســنــوات قليلة، 
ابتكرت زوجة جان نيوهاوس (الابن) 
رزمــة «بــالــوتــان»، وهــي حزمة أنيقة 
رفعت الشوكولاته إلى مرتبة الهدايا 
الفاخرة. حتى اليوم؛ لكل «برالينيه» 
(حلوى) شكلها وعطرها الخاصان 

اللذان يرافقان اسمها.

شوكولاته «ليونيداس»

من مجموعة «كوت دور»
 الخاصة بالأعياد

 المــســتــوى، 
فـــــــــواكـــــــــه 
ة اف

ح
عـــــل
حـــــشــ

ك
من مجموعة «كوت دور»

مائة عام
هــــــذ
إ

علب 
شوكولاته 
على شكل 

شجرة 
أعياد الميلاد

وندو»، ووجبات السجق الألمانية، 
لإضــافــة إلــى أصــنــاف مــن المطابخ 
هــنــديــة والآســـيـــويـــة والــيــونــانــيــة.

لدخول إلى السوق مجاني.
> ســوق «ليستر سكوير»: 
هـــــي ســـــوق تـــقـــع فــــي مــنــطــقــة 
ينيندحمة بالزوار والمتسوقين
ي قــلــب لــنــدن. ومـــع وجــود

ســـوق فـــي قــلــب الــحــي
ـغــــــــربــــــــي حــــيــــث

ــــــــــســـــــــــــــارح 
ر  و د

نـــــــهـــــــايـــــــة الــــــــــعــــــــــام تــــســــمــــى 
 (Hampers«هـــــامـــــبـــــرز»
) يشتريها الأثرياء 
لرحلات السفاري 
كــــــــهــــــــدايــــــــا  أو 

للأصدقاء.

يفيان حداد

كــتــمــل مـــائـــدة الأعــيــاد 
طباق الحلويات 

يـــــســـــيـــــل لـــهـــا 
ــدى الكبار 
غــــــار مــــعــــاً. 

ا تفضل ربة 
 تحضر هذا 
ـــن الأطــبــاق 
 بــعــيــداً عن 

ي تباع 
لات 
ى 
ه 

بــــة. 
ل لائـــحـــة 

ـــــويـــــــــات الــــــتــــــي 
ــــــ مــــع أعــــيــــاد المــــيــــــلالاـلاد ورأس 
تــطــاول «الــجــبــل الأبــيــض» 

لا الم ة ط ((M
والمغلفة بالكراميل وأضيفي الكريما 
ا غط ة ق ال ة نك ة المثل

 كــرويــاً غلفيها 
ً
ـلا
ً
ــــــــشــكـلاـلا

ا ك ات ل ا ن تاق ت

و٧٥ غراماً من الشوكو
و٧٥ غــــرامــــاً
الناعم و٥
مـــن الــكــر

ورشــــــــة م
مــــثــــلــــج
الفانيلا
جـ

وحميه
٢٠٠ د
اخـــــفـــــق
(عــدد

ال
وأبـــــيـــــض

أضـــــــيـــــــفـــــــي كــــــمــــــي
واخلطيها مــعــه. مـــدي

اة ط غ ة ن

كيك فاشرين الخاص
 بأعياد الميلاد 

«بوش دو نويل» 
بالبرتقال 
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ريفر بليت حصد المركز الثالث عالمياً برباعية في كاشيما

 لمونديال الأندية... والعين يكسب إعجاب الملايين
ً
ريال مدريد بطلا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــوج ريـــال مــدريــد الإسباني 
بــلــقــبــه الــــرابــــع فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم للأندية بشكلها الحالي، 
إثر فــوزه الثمين ٤/ ١ على العين 
الإمــــاراتــــي أمـــس (الـــســـبـــت)، على 
اســتــاد «مــديــنــة زايـــد الــريــاضــيــة» 
بـــالمـــبـــاراة النهائية  أبــوظــبــي  فـــي 

للبطولة.
وأنهى الريال مغامرة فريق 
العين الــذي شق طريقه بجدارة 
إلــــــى المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي 
ـــــــى، علماً  خــاضــهــا لــلــمــرة الأول
 
ً
أنـــه شــــارك فـــي الــبــطــولــة ممثلا

عـــن الــبــلــد المــضــيــف بــعــد فـــوزه 
بلقب «دوري الخليج العربي» 

الإماراتي في الموسم الماضي.
وبـــــــــــوصـــــــــــول الــــــــعــــــــين إلــــــى 
النهائي، يكون قد دخل التاريخ 
كــونــه أول فــريــق آســيــوي يصل 
إلــــــى هــــــذا الـــــــــدور المــــتــــقــــدم، مــع 
الإشادة بما قدمه من أداء خلال 

النهائي أمس.
وفــشــل الــعــين فــي اســتــغــلال 
الـــبـــدايـــة الــقــويــة لـــه فـــي الــشــوط 
الأول، حيث سنحت له أكثر من 
فرصة للتقدم على الريال قبل أن 
يفتتح الأخير التسجيل، ليكون 
هدف التقدم للريال بمثابة نقطة 

تحول في المباراة.
الريال الشوط الأول  وأنهى 
لصالحه بــهــدف نظيف سجله 

الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش في 
الدقيقة ١٤.

الثاني، سجل  وفي الشوط 
مــــــاركــــــوس لــــوريــــنــــتــــي الــــهــــدف 
لــلــريــال فــي الدقيقة ٦٠،  الــثــانــي 
ثــــم أضــــــاف ســيــرخــيــو رامـــــوس 
الــهــدف الــثــالــث مــن ضــربــة رأس 

في الدقيقة ٧٨.
الــيــابــانــي تسوكاسا  وســجــل 
الــهــدف الوحيد للعين  شيوتاني 
قــبــل أن يختتم  الــدقــيــقــة ٨٦،  فـــي 
ـــــبـــــديـــــل نـــــــــــادر يـــحـــيـــى  زمـــــيـــــلـــــه ال

الــتــســجــيــل فـــي المــــبــــاراة بــالــهــدف 
الرابع للريال عن طريق الخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من 

الوقت بدل الضائع للمباراة.
الــريــال مسيرته في  واخــتــتــم 
٢٠١٨ بــهــذا الــلــقــب الــغــالــي، حيث 
يــحــصــل الــفــريــق عــلــى راحــــة بعد 
المباراة في ظل بدء عطلة الشتاء 
وأعياد الميلاد، على أن يستأنف 
مسيرته بلقاء فياريال بالدوري 
الإســـبـــانـــي فـــي ٣ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.

والــــلــــقــــب هـــــو الــــثــــانــــي فــقــط 
للريال في عام ٢٠١٨ بعدما توج 
الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 

في ختام الموسم الماضي.
ــــــريــــــال تـــــــوج بــلــقــب  وكـــــــــان ال
دوري الأبطال للمرة الثالثة على 
الــــتــــوالــــي، كـــمـــا أحــــــرز أمـــــس لــقــب 
مــونــديــال الأنـــديـــة لــلــعــام الــثــالــث 

على التوالي.
وانفرد الريال بالرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز بلقب البطولة 
بشكلها الحالي، حيث يتفوق الآن 

الــتــقــلــيــدي العنيد  عــلــى مــنــافــســه 
بــرشــلــونــة الـــــذي تــــوج بــالــلــقــب ٣ 

مرات سابقة.
كما أصبح الريال أول فريق 
يـــتـــوج بــلــقــب مـــونـــديـــال الأنـــديـــة 
بـــشـــكـــلـــه الـــــحـــــالـــــي فــــــي ٣ نــســخ 
مــتــتــالــيــة، عــلــمــاً أنـــه أحــــرز اللقب 

الرابع له في آخر ٥ نسخ.
الريال باللقب،  ورغــم تتويج 
فشل لاعبه الويلزي جاريث بيل 
في معادلة الرقم القياسي لزميله 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــســابــق 

رونـــالـــدو فــي عـــدد الأهــــداف التي 
يــســجــلــهــا أي لاعــــــب فــــي تـــاريـــخ 

مشاركاته بالمونديال.
وكــــــان بـــيـــل ســـجـــل ٣ أهـــــداف 
(هاتريك) في مباراة الفريق أمام 
كاشيما أنتلرز الياباني بالمربع 
الـــذهـــبـــي فـــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، 
لـــيـــرفـــع رصــــيــــده مــــع الــــريــــال إلـــى 
٦ أهـــــداف فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه 
بمونديال الأندية، مقابل ٧ أهداف 
ســجــلــهــا رونــــالــــدو فـــي الــبــطــولــة 
مــع فريقيه السابقين مانشستر 

يونايتد الإنجليزي وريال مدريد، 
قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلــــــى يـــوفـــنـــتـــوس 

الإيطالي في صيف ٢٠١٨.
واقــــتــــســــم بـــيـــل مــــع رافـــايـــيـــل 
سانتوس بوري نجم ريفر بليت 
الأرجنتيني قائمة هدافي النسخة 
الحالية للبطولة برصيد ٣ أهداف 

لكل منهما.
من جانبه، انتزع فريق ريفر 
بليت المركز الثالث ببطولة كأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة، عقب فـــوزه على 
كاشيما أنتلرز الياباني ٤/ صفر 

في مباراة تحديد المركز الثالث.
وتــــقــــدم ريــــفــــر بـــلـــيـــت بــهــدف 
ســـجـــلـــه بــــرونــــو زوكـــولـــيـــنـــي فــي 
الــدقــيــقــة ٢٤، وأضـــــاف جــونــزالــو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي فــي 
الــدقــيــقــة ٧٣، ثــم أضــــاف رافــايــيــل 
ســانــتــوس الــهــدف الــثــالــث لريفر 
بــلــيــت فـــي الــدقــيــقــة ٨٨ مـــن ركــلــة 
جـــــزاء، قــبــل أن يــســجــل جــونــزالــو 
مارتينيز الهدف الثاني له والرابع 
لــريــفــر بــلــيــت فـــي الــدقــيــقــة ٣ من 

الوقت بدل الضائع للمباراة.
واســـتـــهـــل ريـــفـــر بــلــيــت، بطل 
«كــوبــا لــيــبــرتــادوريــس»، مشواره 
فـــــي المـــــونـــــديـــــال مـــــن الـــــــــدور قــبــل 
النهائي، حيث خسر أمــام العين 
الإماراتي ٤/ ٥ بركلات الترجيح، 
بــعــدمــا انــتــهــى الــوقــتــين الأصــلــي 

والإضافي بالتعادل ٢/ ٢.
فيما شــارك كاشيما أنتلرز، 
بــــطــــل آســـــيـــــا، فـــــي الــــبــــطــــولــــة مــن 
الــــدور الــثــانــي، حــيــث تغلب على 
ديبورتيو جوادالاخارا المكسيكي 
٣/ ٢، قــبــل أن يــخــســر أمــــام ريــال 
الــدور  مدريد الإسباني ١/ ٣ في 

قبل النهائي.
وفــرض ريفر بليت سيطرته 
على مــجــريــات اللعب منذ بداية 
الــلــقــاء بــحــثــاً عـــن تــســجــيــل هــدف 
مبكر، ولكنه اصطدم بدفاع قوي 
ومنظم من جانب فريق كاشيما 
الــذي اعتمد في الوقت ذاتــه على 

شن الهجمات المرتدة.

العين قدم أداءً مميزاً أمام ريال مدريد أمس في أبوظبي رغم الخسارة (أ.ف.ب)لاعبو الريال خلال تتويجهم باللقب (الشرق الأوسط)

يسعى للتعاقد مع نجوم محليين بارزين في الشتوية

الاتحاد يخطط لتسويق لاعبيه الأجانب
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوســــــــــــط» عــــــن ســــعــــي الإدارة 
الاتــــحــــاديــــة لــتــســويــق لاعــبــيــهــا 
الأجـــــانـــــب المــــهــــدديــــن بـــالإبـــعـــاد 
مـــن قــبــل الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، وذلـــك 
خلال فترة الانتقالات الشتوية، 
بهدف الاستفادة من انتقالهم أو 
إعارتهم، تجنباً لتحميل النادي 
مبالغ مالية كبيرة في حال إنهاء 

العقد من طرف واحد.
ويـــعـــتـــزم صـــنـــاع الــــقــــرار في 
نـــــــادي الاتـــــحـــــاد إجـــــــــراء غــربــلــة 
شاملة يــغــادر فــي ضوئها عــدداً 
مـــن المــحــتــرفــين الأجــــانــــب، حيث 
يـــتـــوقـــع أن يــتــقــدمــهــم الــصــربــي 
ألكسندر بيزيتش والبرازيليين 
أنـــدرســـون فــيــريــرا دي أولــيــفــيــرا 
«فــالــديــفــيــا»، وتياغو  بـــ الشهير 
كـــارلـــيـــتـــو، إلــــى جـــانـــب عــــدد من 
العناصر المحلية يتقدمهم علي 

الزقعان.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــدر، فـــــإن 
التعاقدات الاتحادية خلال فترة 
المــيــركــاتــو الــشــتــوي لـــن تقتصر 
عــلــى تــدعــيــم الـــفـــريـــق بــعــنــاصــر 
أجــــنــــبــــيــــة فــــقــــط بــــــل بـــــعـــــدد مــن 
اللاعبين المحليين كذلك، في إطار 

المساعي لإعادة الفريق كمنافس 
الــبــطــولات محلياً وقــاريــاً،  عــلــى 
وخـــصـــوصـــاً فــــي الــــدعــــم الــكــبــيــر 
الذي يحظى به من الهيئة العامة 
للرياضة وما ينتظر الفريق من 
مشاركة قــاريــة متمثلة ببطولة 
دوري أبطال آسيا في نسختها 

المقبلة.
وأشــــار المــصــدر إلـــى اقــتــراب 
الاتحاديين من استقطاب لاعبين 

محليين بــارزيــن مــن أحــد أندية 
الــعــاصــمــة والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
وسط تكتم على سير المفاوضات 
التي ينتظر حسمها تزامناً مع 
اخــتــتــام مــنــافــســات الـــــدور الأول 
لـــــــــــدوري كـــــــأس الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين تجنباً 
الــذي تبقى  للتأثير على الفريق 
لـــه مـــواجـــهـــة فـــريـــق الاتــــفــــاق في 
الجولة الخامسة عشرة للدوري.

وفي الوقت الذي حسمت إدارة 
الاتـــحـــاد الــتــوقــيــع مــع الإيـــفـــواري 
سيكو سانوجو، قادما من فريق 
يــونــج بــويــز الــســويــســري، لمـــدة ٣ 
مــواســم ونــصــف، تــواصــل العمل 
جاهدة لحسم عدد من الصفقات 
الأجـــنـــبـــيـــة خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة، حــيــث تـــركـــز اهــتــمــامــات 
الاتــحــاديــين عــلــى تــدعــيــم الفريق 
بمدافع ومهاجم قناص وحارس 

الــشــبــاك،  لــحــمــايــة  مــرمــى متمكن 
إلــى جانب فــواز القرني وعساف 

القرني.
وتحيط إدارة الاتــحــاد ملف 
الــتــعــاقــدات الــشــتــويــة بــطــوق من 
الــذي تواصل  السرية، في الوقت 
إجراء الاجتماعات المتواصلة مع 
الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة الــكــرواتــي 
ســـلافـــن بــيــلــيــتــش مـــــدرب الــفــريــق 
بــمــا يتناسب  للتنسيق حيالها 

مع احتياجات الفريق الفنية.
وجـــــــاء تـــعـــاقـــد الاتـــــحـــــاد مــع 
الإيفواري سانوجو بعد اجتيازه 
الــــفــــحــــص الــــطــــبــــي وســـــــط أنــــبــــاء 
أشــــــــارت إلـــــى أن الـــقـــيـــمـــة المــالــيــة 
للصفقة قــاربــت حــاجــز ٧ ملايين 

يورو لثلاث سنوات ونصف.
وشـــارك سانوجو مــع فريقه 
الـــــســـــويـــــســـــري بـــــويـــــز فــــــي مـــركـــز 
المــحــور الــدفــاعــي فــي ١٣٨ مــبــاراة 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، سجل 
١٣ هــــــدفــــــاً، وصـــــنـــــع ١٦ هــــدفــــاً، 
ويجيد اللعب بالقدمين، وكانت 
آخــــر مـــشـــاركـــة لـــلاعـــب مـــع فــريــقــه 
السويسري في النسخة الحالية 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، وانــتــقــل 
لاعب الوسط في عام ٢٠١٤ للفريق 
الــســويــســري مـــدافـــعـــاً عـــن ألـــوانـــه 

للأربع سنوات الماضية.

فهد المولد مهاجم الاتحاد يتعرض لمخاشنة من لاعب النصر كريستيان راموس (تصوير: علي خمج) 

شملت إدارة النادي والمتحدث الرسمي والأمين العام

«مليون» تعكر أفراح النصراويين عقوبات الـ
الرياض: عبد الله الهلابي

بـــيـــنـــمـــا كــــــان الــــنــــصــــراويــــون 
يـــعـــيـــشـــون فــــرحــــة الــــفــــوز بــنــقــاط 
الـــذي جمعهم  المــثــيــر  الكلاسيكو 
بـــالاتـــحـــاد أول مــــن أمـــــس ضــمــن 
المـــحـــتـــرفـــين  مــــنــــافــــســــات دوري 
السعودي، أنزلت لجنة الانضباط 
والأخـــــــلاق بـــالاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم عــقــوبــات كــبــيــرة على 
النادي ألقت بظلالها على أفراح 
أنصاره، وذلك على خلفية قضية 
الاحتجاج الذي رفعته الإدارة ضد 
مــشــاركــة الـــلاعـــب عــلــي الــنــمــر مع 
الوحدة في المواجهة التي جمعت 

الفريقين ضمن البطولة نفسها.
وبـــــلـــــغ مــــجــــمــــوع الـــــغـــــرامـــــات 
«مـــــلـــــيـــــون ريـــــــــال ســـــــعـــــــودي» مــع 
إيقافات لسنة ونصف، وجاء في 

الـــقـــرار الأول بــحــق رئــيــس المــركــز 
الإعـــــلامـــــي والمــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الله بــن زنــان  لــنــادي النصر عبد 
ألـــف ريــال  حــيــث تــم تغريمه ٣٠٠ 
والــحــرمــان مــن أي نــشــاط يتعلق 
بــكــرة الـــقـــدم لمـــدة عـــام مـــن تــاريــخ 
الــقــرار، لإدلاء بــن زنــان بتصريح 
إعلامي انتقد فيه لجنة الانضباط 
والأخـــلاق بسبب رفــض احتجاج 
 لــعــدم احــتــرام المــدة 

ً
النصر شــكــلا

لــرفــع مــذكــرة الأســبــاب  القانونية 
أكــد بتصريحه أن  للجنة، حيث 
النصر قد وجه أسباب الاحتجاج 
القانونية  إلى اللجنة خلال المدة 
مستعرضاً كحجة على ذلك وثيقة 
مـــرئـــيـــة ادعــــــى أنـــهـــا تــمــثــل أصـــل 
الرسالة التي صــدرت مــن عنوان 
البريد الإلكتروني لنادي النصر 
فــي حــين أنــهــا ليست كــذلــك، قبل 

أن يستخلص أن اللجنة أخطأت 
التقدير بسبب خلل تقني راجــع 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
نافياً في الوقت نفسه احتمال أي 
خطأ من إدارة النادي وهو الأمر 
الــذي يشكل إســـاءة جسمية عبر 
وسائل الإعلام للاتحاد السعودي 
وأحد لجانه القضائية على النحو 
المنصوص عليه بالمادة (٥ / ٥٠) 

من لائحة الانضباط والأخلاق.
كما أصـــدرت اللجنة عقوبة 
ماليه قدرها ١٠٠ ألف ريال بحق 
أمـــــين عـــــام نــــــادي الـــنـــصـــر مــحــمــد 
المسبل بالإضافة إلى حرمانه من 
أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ٦ 

ا من تاريخ القرار. أشهر بدء
وكــــان المــســبــل بــحــســب بــيــان 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخــــــلاق قد 
أفــشــى رســالــة إلكترونية تحمل 

اسمه وصفته وتوقيعه، صادرة 
مـــن عـــنـــوان الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
لنادي النصر إلى عنوان البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــنــة الانــضــبــاط 
والأخـــــــلاق فـــي حـــين أنـــهـــا تمثل 
أحد الأوراق التي يشتمل عليها 
مــلــف الــقــضــيــة الــتــي صـــدر فيها 
قرار اللجنة المذكورة بتاريخ ٥ / 
١٢ / ٢٠١٨ بخصوص احتجاج 
النصر مما أدى إلى محاكاة تلك 
الرسالة في شكل صورة تتضمن 
تغييراً لتوقيت الإرسال الحقيقي 
وتـــم عــرضــهــا مـــن قــبــل المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي لـــلـــنـــادي عـــبـــر وســـائـــل 
الإعــــلام واســتــخــدامــهــا لــلإســاءة 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
وذلك دون أن يعترض على هذه 
يــبــلــغ عــنــهــا اللجنة  المــخــالــفــة أو 
القضائية المختصة، وهــو الأمر 

الذي يشكل إخــلالاً منه من جهة 
أولى بواجب السرية المنصوص 
عليها بالمادة (٣ / ٨١) ومن جهة 
ثانية بواجب النزاهه المنصوص 
بــــــالمــــــادة (٤ / ٨١) مــن  عـــلـــيـــهـــا 
الـــلائـــحـــة وبــــواجــــب الإبـــــــلاغ عــن 
وقوع مخالفة المنصوص عليها 
بالمادة (١ / ٨٢) من اللائحة. كما 
أعلنت اللجنة عــن فــرض عقوبة 
نـــادي النصر قدرها  مالية على 
٦٠٠ ألف ريال وذلك بناء إلى المواد 
(١ / ٨١) و(٤ / ٨١) من اللائحة 
والخاصة بإخلال النادي للولاء 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
وإخــــلالاً بــواجــب الــنــزاهــة، وذلــك 
الــتــســهــيــلات للمتحدث  بــتــقــديــم 
الرسمي للنادي عبد الله بن زنان 
للاطلاع على البريد الإلكتروني 

بالنادي.

«الانضباط» تعاقب الرئيس والمدرب

الهلال يقترب من إنهاء صفقة بديل «عموري»
الرياض: فارس السبيعي

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة أن إدارة 
نــــــــادي الـــــهـــــلال اقــــتــــربــــت مــن 
إنهاء الصفقة الثانية للفريق 
خلال الفترة الشتوية المقبلة، 
الـــــلاعـــــب  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــــارت 

 لـــلـــمـــحـــتـــرف 
ً
ســــيــــكــــون بــــــديــــــلا

الإمــــــاراتــــــي المــــصــــاب عـــمـــر عــبــد 
الرحمن ويلعب في مركز الوسط 
وتم اختياره بمعرفة البرتغالي 
جـــــــورجـــــــي خـــــيـــــســـــوس. وكـــــــان 
خـــيـــســـوس طـــلـــب إبـــــــرام صــفــقــة 

ثالثة مع مدافع آسيوي.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، مـــنـــح 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي إجـــــــازة يــومــين 
لــلاعــبــين عــقــب مــــبــــاراة الأهــلــي 
عــلــى أن تــســتــأنــف الــتــدريــبــات 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء، حــيــث يــتــأهــب 
الــفــريــق لمــواجــهــة الـــتـــعـــاون في 
الــدور الأول من  ختام مباريات 
دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، التي ستجري دون 
الـــدولـــيـــين. وسيغيب  الــلاعــبــين 
عن الهلال ستة لاعبين دوليين 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــمــانــي علي 
الحبسي والسوري عمر خربين، 
الــلــذيــن لــن يــشــاركــا مــع الفريق 

خلال جولتي ١٥ و١٦ من الدوري 
بالإضافة إلى تصفيات الدور ٦٤ 
من مسابقة كأس خادم الحرمين 
الشريفين لكرة القدم ودور ٣٢ من 
المسابقة في حال تأهل الهلال. 
مــن جــهــة ثــانــيــة، فــرضــت لجنة 
الانـــضـــبـــاط والأخــــــلاق الــتــابــعــة 
القدم  لــكــرة  الــســعــودي  للاتحاد 
غرامة مالية على الأمير محمد 
بن فيصل، رئيس نــادي الهلال 
السعودي، وجورجي جيسوس 
مــدرب الــفــريــق. وألــزمــت اللجنة 
رئيس الهلال بدفع غرامة مالية 
قدرها ٢٥ ألف ريال لما بدر منه 
خلال مباراة فريقه أمام الأهلي 

التي فاز بها فريقه ٤ - ٣.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة فــــي بــيــان 
نــــشــــره الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي: 
«دخول رئيس الهلال الأمير 
مــــحــــمــــد بــــــــن فــــيــــصــــل إلـــــى 
أرضــيــة الملعب عقب نهاية 
المــبــاراة، في حين يمنع ذلك 
في الملاعب التي يكون فيها 
منصة شرفية في جهة غرفة 
ملابس اللاعبين نفسها، حسب 
ما جاء في تقرير مراقب المباراة 
الــــــــوارد إلـــــى الــلــجــنــة وذلــــــك فــي 
المــبــاراة التي أقيمت بين الهلال 
والأهـــــلـــــي عـــلـــى مــلــعــب جــامــعــة 
المـــلـــك ســـعـــود ضــمــن مــنــافــســات 
الــجــولــة الــرابــعــة عــشــرة بـــدوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، هــــو الأمـــــــر الــــذي 
يـــشـــكـــل مـــخـــالـــفـــة مـــنـــه لأحـــكـــام 
المادة (٦٦) من لائحة الانضباط 
والأخــــــلاق لــلاتــحــاد الــســعــودي 
لكرة الــقــدم». كما ألــزمــت مــدرب 
الـــــهـــــلال، جــــورجــــي جـــيـــســـوس، 
بـــدفـــع غـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـــا ٢٠ 
ألــف ريــال لعدم ارتـــداء البطاقة 
التعريفية للرابطة خــلال وقت 
المــبــاراة رغــم تذكيره، حسب ما 
ورد فـــي تــقــريــر مـــراقـــب المـــبـــاراة 

الوارد للجنة.
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(الشرق الأوسط)

غويدي يطالب لاعبي الأهلي بنسيان «الرباعية»
جدة: محمد باسنيد

طــالــب الأرجنتيني بابلو 
غــويــدي مــدرب الأهــلــي، لاعبي 
فــــريــــقــــه، بـــنـــســـيـــان الــــخــــســــارة 
الــربــاعــيــة الــتــي تــعــرضــوا لها 
فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة الــــكــــلاســــيــــكــــو 
أمـــــام الــــهــــلال، والـــتـــركـــيـــز على 
ومنها  المقبلة،  الاستحقاقات 
الــوحــدة يــوم الجمعة  مواجهة 
المـــــقـــــبـــــل. فـــيـــمـــا أشـــــــــار مـــاجـــد 
الــنــفــيــعــي رئـــيـــس الــــنــــادي إلــى 
عـــطـــاء الـــلاعـــبـــين فـــي المــــبــــاراة، 
وقال إن الخسارة لم تكن تحدث 

لولا بعض الأخطاء الفردية.
ويــبــدأ الأهــلــي تحضيراته 
لمــواجــهــة الـــوحـــدة وســـط غــيــاب 
ـــــيـــــين الـــخـــمـــســـة  لاعــــبــــيــــه الـــــدول
لانــضــمــامــهــم لمعسكر المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي الأول اســــتــــعــــداداً 
للبطولة الآسيوية، وهم محمد 
فــتــيــل  الـــــعـــــويـــــس ومــــحــــمــــد آل 

وحسين المقهوي وأيمن الخليف 
وعبد الرحمن غريب.

وســيــعــمــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي على وضع البدائل 
المـــنـــاســـبـــة لمــــبــــاراة الـــــوحـــــدة، لا 

سيما أنه سيخوض أيضاً عدداً 
مـــن الاســتــحــقــاقــات فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، منها الأدوار الأولية في 
مــســابــقــة كـــأس خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين دون عناصره الدولية.

من مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال (تصوير: علي الظاهري)
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 من نيوكاسل... وواتفورد يتخطى وستهام
ً
أوباميانغ يقود آرسنال للفوز على بيرنلي... وفولهام ينتزع تعادلا

سقوطان مدويان لمانشستر سيتي وتشيلسي على أرضهما أمام بالاس وليستر
لندن: «الشرق الأوسط»

فجر كريستال بالاس مفاجأة من 
العيار الثقيل، وتغلب على مانشستر 
أمـــس،   ،٢  /  ٣ داره  عــقــر  فـــي  ســيــتــي 
عــلــى مــلــعــب اســـتـــاد الاتـــحـــاد، ضمن 
الثامنة عشرة من  المرحلة  منافسات 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. كــذلــك 
سقط تشيلسي على ملعبه، وخسر 
أمــــام ضــيــفــه لــيــســتــر ســيــتــي صــفــر / 
١، بــيــنــمــا ســجــل المــهــاجــم الــغــابــونــي 
الــــدولــــي بــيــيــر إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ 
هـــدفـــين، لــيــقــود فــريــقــه آرســـنـــال إلــى 
فــوز ثــمــين ٣ / ١ عــلــى بــيــرنــلــي. وفــي 
مــبــاريــات أخـــرى جـــرت الــيــوم، تغلب 
 /  ٢ واتــفــورد على مضيفه وســتــهــام 
صفر، وساوثهامبتون على مضيفه 

 ،١  /  ٣ تــــــاون  هــيــديــرســفــيــلــد 
 ٢ برايتون  وبورنموث على 
نيوكاسل  / صفر، وتعادل 

فولهام سلبياً. مع 
وتــــــغــــــلــــــب كــــريــــســــتــــال 
بــــــــالاس عــــلــــى مـــانـــشـــســـتـــر 

لـــيـــرفـــع   ،٢  /  ٣ ســـيـــتـــي 
رصـــــــيـــــــده  الأول 

نــقــطــة،   ١٨ إلــــى 
ويـــصـــعـــد إلـــى 
الرابع  المــركــز 
عشر، بينما 

تـــــــــجـــــــــمـــــــــد 
رصـــــــــــيـــــــــــد 

مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
ســــــيــــــتــــــي عــــنــــد 
فــي  نـــقـــطـــة،   ٤٤
المـــركـــز الــثــانــي، 

نـــقـــاط   ٤ بـــــفـــــارق 
خــــلــــف المـــتـــصـــدر 
لـــيـــفـــربـــول، الــــذي 
افــتــتــح منافسات 
المــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــلــــــــــــــــــة 
بــــــــالــــــــفــــــــوز عــــلــــى 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
٢ / صــفــر مــســاء 
الــجــمــعــة. وعــلــى 
مـــــلـــــعـــــب اســــــتــــــاد 
الاتــــــحــــــاد، مــعــقــل 
الـــســـيـــتـــي، افــتــتــح 
إلكاي غويندوغان 
الـــــــــــتـــــــــــســـــــــــجـــــــــــيـــــــــــل 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي 
 ،٢٧ الـــدقـــيـــقـــة  فـــــي 

ثم رد كريستال بالاس 
بــــــهــــــدفــــــين، ســـجـــلـــهـــمـــا 
جـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــري شـــــــــلـــــــــوب 
وأندروس تاونسند في 
الدقيقتين ٣٣ و٣٥. وفي 
أضــاف  الثاني،  الــشــوط 
ميليفوغيفيتش  لــوكــا 
الهدف الثالث لكريستال 
بــــالاس مـــن ضــربــة جـــزاء 
في الدقيقة ٥٠، ثم اختتم 
الــنــجــم كــيــفــن دي بــرويــن 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل بـــــالـــــهـــــدف 
الــــثــــانــــي لـــلـــســـيـــتـــي فــي 

.٨٥ الدقيقة 
وبــــــــدأت المــــبــــاراة 
بــإيــقــاع لــعــب ســريــع، 
وفــــــــــرض مـــانـــشـــســـتـــر 
ســـــيـــــتـــــي ســــيــــطــــرتــــه 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
مـــــجـــــريـــــات الــــلــــعــــب، 
وتــوالــت محاولاته 
الــــــــهــــــــجــــــــومــــــــيــــــــة 
فــــــي الـــــدقـــــائـــــق 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــى. 

وأبــــــــدى الـــســـيـــتـــي إصـــــــــراراً واضـــحـــاً 
مــبــكــراً، حيث صنع  الــشــبــاك  على هــز 
الدقائق  أكثر من فرصة تهديفية في 
الأولــــى، لــكــن كــريــســتــال بـــالاس كثف 
تــــركــــيــــزه عــــلــــى الــــجــــانــــب الــــدفــــاعــــي. 
وبــمــرور أول ربــع ساعة مــن المــبــاراة، 
بـــــدأ كـــريـــســـتـــال بـــــالاس الــــدخــــول فــي 
أجواء المباراة، وحاول كسر الحصار 
الدفاعي، وقدم أكثر من محاولة عبر 
لكن دون  السريعة،  المرتدة  الهجمات 

أي خطورة على مرمى السيتي.
افــــتــــتــــح   ،٢٧ الــــــدقــــــيــــــقــــــة  وفـــــــــــي 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــتـــســـجـــيـــل عــبــر 
إلكاي غويندوغان، الذي تلقى طولية 
من فابيان ديلف، ووجه الكرة برأسه 
الشباك. ورفض كريستال  داخل  إلى 
بالاس الاستسلام، وتكررت محاولاته 
 ،٣٣ الدقيقة  فــي  الــتــعــادل  أدرك  حتى 
الـــدفـــاع  حــيــث راوغ جــيــفــري شـــلـــوب 
بـــبـــراعـــة، ثـــم صــــوب الـــكـــرة بـــدقـــة إلــى 
داخل الشباك معلناً تعادل كريستال 
بالاس ١ / ١. وفي الدقيقة ٣٥، تلقى 
مانشستر سيتي وجماهيره صدمة 
قوية، حيث أخفق الدفاع في تشتيت 

كــــرة بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب، لــتــصــل إلــى 
أندروس تاونسند غير المراقب، الذي 
اليسرى  بقدمه  سدد كرة صاروخية 
مــن خـــارج منطقة الــجــزاء إلــى داخــل 
بالاس  تقدم كريستال  الشباك معلناً 

.٢ / ١
بعدها، كثف مانشستر سيتي 
التعادل  ضغطه الهجومي بحثاً عن 
الثقة  لكن  الأول،  الشوط  نهاية  قبل 
أداء لاعـــبـــي  عــــلــــى  بــــاتــــت واضـــــحـــــة 
كــــريــــســــتــــال بــــــــالاس فـــــي الـــجـــانـــبـــين 
الفريق  والهجومي، وركــز  الــدفــاعــي 
عــلــى الــجــانــب الــدفــاعــي بــشــكــل أكــبــر 
في الدقائق الأخيرة، لينتهي الشوط 

بتقدم الضيوف ٢ / ١.
الــشــوط  وبـــدأ مانشستر سيتي 
التعادل  عــن  الثاني مهاجماً، بحثاً 
فــــي الــــدقــــائــــق الأولـــــــــى، لـــكـــنـــه تــلــقــى 
صدمة جديدة بعد ٥ دقائق فقط من 
البداية، فقد حصل كريستال بالاس 
عـــلـــى ضـــربـــة جـــــزاء بــــداعــــي تــعــرض 
كايل  مــن جــانــب  لعرقلة  مــاكــس مير 
لوكا ميليفوغيفيتش  ووكر، وتقدم 
الضربة، محرزاً منها هدف  لتنفيذ 

بـــــالاس.  لـــكـــريـــســـتـــال   ١  /  ٣ الـــتـــقـــدم 
وأبـــدى غــوســيــب غـــوارديـــولا، المــديــر 
للسيتي، إصراراً شديداً على  الفني 
المهاجم  المباراة، بإشراك  العودة في 
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو بــــدلاً مــن المــدافــع 
نــيــكــولاس أوتــامــيــنــدي فــي الــدقــيــقــة 
٥٠، كما أشرك كيفن دي بروين بدلاً 

من فابيان ديلف في الدقيقة ٦٢.
الــحــظ مانشستر سيتي  وعــانــد 
بــشــكــل كــبــيــر فــي الــدقــيــقــة ٧٦، حيث 
ـــــيـــــروي ســـــــان كـــــــرة خـــطـــيـــرة  ســـــــدد ل
مـــن ضـــربـــة حــــرة، لــكــنــهــا اصــطــدمــت 
بـــــالـــــقـــــائـــــم. واســـــتـــــمـــــرت مـــــحـــــاولات 
الـــســـيـــتـــي حـــتـــى قـــلـــص الـــــفـــــارق فــي 
الدقيقة ٨٥ بهدف سجله دي بروين 
مــن كـــرة ســاحــرة ســددهــا مــن خــارج 
منطقة الجزاء، ومرت فوق الحارس، 
قبل أن تسكن الشباك. وعزز السيتي 
ضـــغـــطـــه الــــهــــجــــومــــي فـــــي الــــدقــــائــــق 
التعادل، وتفادي  المتبقية بحثاً عن 
الــهــزيــمــة الــثــانــيــة خــلال ٣ مــبــاريــات، 
وهـــــــــدد مـــــرمـــــى كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
الشباك،  أخفق في هز  لكنه  بالفعل، 
لــتــنــتــهــي المـــــبـــــاراة بـــفـــوز كــريــســتــال 

بالاس ٣ / ٢.
وعــلــى مــلــعــب اســتــاد الإمـــــارات، 
مـــــعـــــقـــــل فـــــــريـــــــق آرســــــــــنــــــــــال، ســـجـــل 
ليقود أصحاب  ثنائية،  أوباميانغ 
عــلــى   ١  /  ٣ ثــمــين  فــــوز  إلــــى  الأرض 
بـــيـــرنـــلـــي. ورفـــــــع آرســـــنـــــال رصـــيـــده 
الخامس،  المــركــز  فــي  نقطة،   ٣٧ إلــى 
بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي، 
فيما تجمد  الــرابــع،  المــركــز  صــاحــب 
نـــقـــطـــة،   ١٢ عــــنــــد  بـــيـــرنـــلـــي  رصـــــيـــــد 
فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن عــــشــــر. وســجــل 
أوبـــامـــيـــانـــغ هـــدفـــين فـــي الــدقــيــقــتــين 
ألــيــكــس  زمـــيـــلـــه  ١٤ و٤٨، وأضـــــــاف 
إيــوبــي الــهــدف الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة 
الأولى من الوقت بدل الضائع، فيما 
الوحيد  الهدف  بارنس  أشلي  أحرز 

.٦٧ الدقيقة  لبيرنلي في 
واستعاد آرسنال اتزانه سريعاً 
بعد سقوطه أمام توتنهام صفر / ٢، 
الثمانية  الماضي، في دور  الأربــعــاء 
لـــبـــطـــولـــة كــــــأس رابـــــطـــــة المـــحـــتـــرفـــين 
الإنجليزية. ويدين آرسنال بالفضل 
الــكــبــيــر فـــي هــــذا الـــفـــوز الــثــمــين إلــى 
المتميز  أوباميانغ، والأداء  ثنائية 

الـــذي قــدمــه زمــيــلــه الألمــانــي مسعود 
أوزيـــــــل. ورفـــــع أوبـــامـــيـــانـــغ رصــيــده 
قائمة  لينتزع صدارة  ١٢ هدفاً،  إلى 
بفارق هدف واحد  البطولة،  هدافي 
فــقــط أمـــــام المـــصـــري الـــدولـــي مــحــمــد 
لــيــفــربــول. ورد أوزيــــل  صــــلاح نــجــم 
المشككين في  (٣٠ عاماً) عملياً على 
بالاستمرار  وأكــد جــدارتــه  مستواه، 
فــي صــفــوف «المــدفــعــجــيــة»، وســاهــم 
الــهــدف الأول لــفــريــقــه في  فــي صــنــع 
مــــبــــاراة الــــيــــوم، كـــمـــا صـــنـــع الـــهـــدف 
الــثــالــث بــتــمــريــرة مــتــقــنــة إلـــى زميله 

اللقاء. بها  ليحسم  إيوبي 
وقـــال الإســبــانــي أونـــاي إيــمــري، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق آرســـــنـــــال، إن 
فريقه حقق فوزاً مستحقاً، معرباً عن 
إعجابه بأداء لاعبه الألماني مسعود 
إلى تشكيلة  الــذي عاد أمس  أوزيــل، 
الــفــريــق الأســاســيــة. وأوضـــح إيمري 
كــان مستحقاً،  «الــفــوز  المــبــاراة:  بعد 
واقتربنا من توتنهام وتشيلسي في 
جدول الدوري الإنجليزي»، وأضاف: 
«قــــدم فــريــقــي عـــرضـــاً قـــويـــاً، وأوجــــه 
للاعبين الشكر والتهنئة... كل لاعب 
أظــهــر إمــكــانــيــاتــه وخــصــائــصــه. كنا 
اليوم، وقد  أوزيل  بحاجة لمساعدته 

نجح هو في ذلك».
وتــــغــــلــــب لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي عـــلـــى 
مـــضـــيـــفـــه تـــشـــيـــلـــســـي بــــهــــدف وحـــيـــد 
سجله جيمي فاردي في الدقيقة ٥١، 
نقطة،   ٢٥ إلى  ليستر  ليرتفع رصيد 
فــي المــركــز الــتــاســع، ويــتــجــمــد رصيد 
المــركــز  فــي  نــقــطــة،   ٣٧ عــنــد  تشيلسي 
الرابع. وتغلب واتفورد على مضيفه 
بــهــدفــين نظيفين سجلهما  وســتــهــام 
تروي دييني وجيرارد دولوفيو في 
٣٠ من ضربة جزاء و٨٧،  الدقيقتين 
ليرتفع رصيد واتفورد إلى ٢٧ نقطة، 
في المركز السادس، ويتجمد رصيد 
المركز  نقطة، في   ٢٤ ويستهام عند 
الثاني عشر. كذلك تغلب بورنموث 
عـــلـــى بــــرايــــتــــون بـــهـــدفـــين ســجــلــهــمــا 
ديفيد بروكس في الدقيقتين ٢١ و٧٧ 
أيضاً طرد  التي شهدت  المــبــاراة  من 
لويس دينك من صفوف برايتون في 
الدقيقة ٧٣. ورفع بورنموث رصيده 
إلــــى ٢٦ نــقــطــة، فـــي المـــركـــز الــثــامــن، 
بــيــنــمــا تــجــمــد رصــيــد بــرايــتــون عند 
٢١ نــقــطــة، فــي المــركــز الــثــالــث عــشــر. 
ورفــــع ســاوثــهــامــبــتــون رصــيــده إلــى 
السادس عشر،  المركز  في  نقطة،   ١٥
١ عــلــى مــضــيــفــه   / ٣ بــعــدمــا تــغــلــب 
هــيــديــرســفــيــلــد تــــــاون الــــــذي تــجــمــد 
رصـــيـــده عــنــد ١٠ نـــقـــاط، فـــي المــركــز 
(قــبــل الأخــيــر)، بفارق  الــتــاســع عشر 
الأهـــــــداف فـــقـــط أمـــــام فـــولـــهـــام الــــذي 
تعادل سلبياً مع مضيفه نيوكاسل، 
ليرفع الأخير رصيده إلى 
المركز  نقطة، في   ١٧

الخامس عشر.

أوباميانغ يعزز تقدم آرسنال بهدفٍ ثانٍ (رويترز)

حسم القمة مع مونشنغلادباخ أقرب منافسيه في الدوري الألماني

دورتموند يستعيد الثقة في الوقت المناسب قبل الإجازة الشتوية
برلين: «الشرق الأوسط»

بعد أن تلقى الهزيمة الأولــى 
له في الموسم الحالي من الــدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، 
اســـتـــعـــاد بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 
توازنه وثقته في الوقت المناسب 
قبل بدء الإجازة الشتوية، بتغلبه 
على بوروسيا مونشنغلادباخ ٢ 
/ ١ الــجــمــعــة فـــي افــتــتــاح المــرحــلــة 
الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة مــــن المـــســـابـــقـــة. 
وبعد تلقي صدمة قوية بالهزيمة 
أمــام فــورتــونــا دوســلــدورف ١ / ٢ 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، اســتــطــاع 
دورتــمــونــد تــصــدر البوندسليغا 
وتقديم الرد الأمثل بالفوز بالمباراة 
ليعزز موقعه في الصدارة قبل بدء 

الإجازة الشتوية للبوندسليغا.
وقــــال مـــاريـــو غـــوتـــزه مهاجم 
دورتموند، الــذي شــارك من مقعد 
الــــبــــدلاء لــيــصــنــع هـــدفـــي الــفــريــق 
اللذين سجلهما جوردان سانشو 
وماركو رويس: «كان مهماً للغاية 

بالنسبة لنا أن نحقق الفوز، بعد 
الهزيمة في دوســلــدورف. كــان رد 
فعلنا جيداً، وأن ذلك كان مهماً. وقد 
كافحنا لتحقيق ذلـــك»، وأضــاف: 
«نحن جميعاً متحمسون. متفاءل 
بما سيحدث إذا واصلنا المضي 
قدماً بهذه الطريقة، والتركيز على 

التفاصيل».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مــــاركــــو 
رويــــــــــس قـــــائـــــد الــــــفــــــريــــــق: «نــــأمــــل 
جــمــيــعــاً أن نــحــافــظ عــلــى لياقتنا 
ونــــواصــــل تــقــديــم عـــــروض جــيــدة. 
بــأقــصــى درجـــة مــمــكــنــة». وبــعــد أن 
أنـــهـــى المـــوســـم المـــاضـــي فـــي المــركــز 
الرابع بالبوندسليغا تحت قيادة 
بيتر بــوس وبيتر شتوغر، فرض 
دورتـــمـــونـــد هيمنته عــلــى صـــدارة 
الــبــونــدســلــيــغــا هــــذا المـــوســـم تحت 
قيادة المدير الفني الجديد لوسيان 

فافري.
وحــســم دورتــمــونــد بــقــاءه في 
الـــصـــدارة طـــوال الإجــــازة الشتوية 
الـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر أربـــــعـــــة أســــابــــيــــع، 

بــفــارق ســت نــقــاط عــلــى الأقـــل أمــام 
أقــرب منافسيه. ويحتل بوروسيا 
المـــركـــز الأول بــرصــيــد  دورتـــمـــونـــد 
٤٢ نقطة وبــفــارق تسع نقاط أمــام 
بوروسيا مونشنغلادباخ. تجدر 
الإشارة إلى أن بوروسيا ورتموند، 
الـــذي يتطلع لإحــــراز لــقــب الـــدوري 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٢، حقق 
ثاني أعلى عدد من النقاط يحصده 
خلال النصف الأول من الموسم في 
بــالــدوري. وقــال  تــاريــخ مشاركاته 
هــانــز - يواخيم فاتسكه، الرئيس 
لــبــوروســيــا دورتــمــونــد:  التنفيذي 
«لدينا ٤٢ نقطة. وإذا قلنا (توقعنا) 
ذلك في أغسطس (آب)، لقال الجميع 

إننا مصابون بالجنون».
وســــلــــطــــت مــــــبــــــاراة الـــجـــمـــعـــة 
الأضــــواء مــن جــديــد على الــقــدرات 
الــكــامــنــة لــــدى دورتــــمــــونــــد، الـــذي 
نـــجـــح فــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مــشــكــلــة 
الإصـــابـــات فــي مــركــز قــلــب الــدفــاع 
وكـــذلـــك الــــخــــروج المــبــكــر لــلــهــداف 
بــاكــو ألــكــاســيــر بــســبــب الإصـــابـــة، 

وقد حقق الفريق الانتصار ١٣ له 
خـــلال ١٧ مـــبـــاراة. كــذلــك استكمل 
دورتموند الجمعة انتصاراته على 
مــلاحــقــيــه ضــمــن المـــراكـــز الخمسة 
الأولـــــــى بــــجــــدول الــــــــــدوري، حــيــث 
سبق له الفوز على بايرن ميونيخ 
حامل اللقب ٣ / ٢ ولايبزغ ٤ / ١ 

وآينتراخت فرانكفورت ٣ / ١.
واســـتـــفـــاد دورتـــمـــونـــد خــلال 
النصف الأول من الموسم من تألق 
الإسباني ألكاسير الذي سجل ١٢ 
هـــدفـــا لــلــفــريــق، مــقــتــســمــا صــــدارة 
قــائــمــة هـــدافـــي الــبــونــدســلــيــغــا مع 
لــوكــا غوفيتش لاعــب آينتراخت، 
وكذلك القائد ريوس الذي سجل ١١ 
هدفا، والنجم الإنجليزي الشاب 
الـــذي سجل ستة أهــداف  سانشو 
وصــــنــــع تـــســـعـــة آخـــــريـــــن. وصــعــد 
إلــى دور الستة عشر  دورتــمــونــد 
بــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، حيث 
يـــواجـــه تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي، 
الـــدور نفسه في  كما تأهل إلــى 
كأس ألمانيا وسيتنافس فيه مع 

فيردر بريمن.
تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 
دورتـــمـــونـــد تــــوج بــالــلــقــب فـــي كل 
المواسم التي أنهى النصف الأول 
مــنــهــا فـــي الــــصــــدارة، لــكــن الــفــريــق 
تـــوقـــعـــاتـــه لأن كــل  فـــــي  يـــبـــالـــغ  لا 
فـــــي مـــوســـم  الاحـــــتـــــمـــــالات واردة 
يــؤدي فيه بــايــرن، المــتــوج باللقب 
فــي المــواســم الــســتــة المــاضــيــة، أداء 
المــســتــوى. وقـــال سيبستيان  دون 
كيل، مدير قسم تراخيص اللاعبين 
بــــــنــــــادي دورتـــــــمـــــــونـــــــد: «ســـنـــظـــل 
مـــتـــحـــمـــســـين ونــــــــواصــــــــل الـــلـــعـــب 
الهجومي، وسوف نستمر نحافظ 
على وتيرة أدائنا وسنظل نتسم 
بالاعتدال لأن هذا يمنحنا القوة». 
وســيــحــصــل الــلاعــبــون عــلــى فترة 
الــفــريــق في  راحـــة قــبــل أن يجتمع 
الــرابــع مــن يناير (كــانــون الثاني) 
المقبل لمعسكر تدريبي في ماربيا 
بــإســبــانــيــا، اســتــعــداداً لاستئناف 
الـــدوري بمواجهة لايبزغ  مــشــوار 

في ١٩ يناير المقبل. دورتموند تخطى مونشنغلادباخ وعزز صدارته للدوري الألماني (إ.ب.أ)

كلوب: ليفربول ربما يحتاج إلى ١٠٥ نقاط ليحرز اللقب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال يـــورغـــن كـــلـــوب مـــدرب 
ليفربول إن فريقه ربما يحتاج 
إلى تجاوز حصيلة مانشستر 
ســيــتــي الــقــيــاســيــة مـــن الــنــقــاط 
ليحرز لقب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم بعد أن ضمن 
الفوز ٢ - صفر خارج الديار على 
ولفرهامبتون واندرارز الجمعة 
واســـتـــمـــراره عــلــى الــقــمــة خــلال 

فترة عيد الميلاد.
وتـــــقـــــدم لــــيــــفــــربــــول بـــهـــدف 
سجله محمد صلاح في الدقيقة 

١٨، وأضــاف فيرجيل فان دايك 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
آمـــــال  الـــــهـــــدف  ٦٨، وقــــتــــل هــــــذا 
ولــفــرهــامــبــتــون رغـــم أن البديل 
مـــورجـــان غــيــبــس وايــــت كـــاد أن 
الــشــبــاك قــرب النهاية بعد  يهز 
خطأ من اندي روبرتسون مدافع 

ليفربول.
وبــهــذا الــفــوز، حــافــظ فريق 
ليفربول على سجله خالياً من 
الهزائم في الــدوري هذا الموسم 
محققا انتصاره الخامس عشر 
فــي الـــدوري هــذا المــوســم مقابل 
التعادل في ثلاث مباريات. فيما 

تعد هذه الخسارة هي السابعة 
ــــفــــريــــق ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون فــي  ل
الدوري هذا الموسم مقابل الفوز 
في سبع مباريات والتعادل في 

أربع.
ويــــمــــلــــك لــــيــــفــــربــــول، الـــــذي 
تصدر الدوري الممتاز في ثلاث 
يــحــرز  مـــــــرات ســـابـــقـــة دون أن 
اللقب، ٤٨ نقطة مــن ١٨ مباراة 
وحقق فريقان فقط (تشيلسي 
في ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ وسيتي الموسم 
المـــاضـــي)، نــقــاطــاً أكــثــر فــي هــذه 
المرحلة من الموسم. وفاز سيتي 
باللقب الموسم الماضي برصيد 

قياسي بلغ ١٠٠ نقطة، لكن حدة 
المنافسة على القمة هذا الموسم 
جعلت كــلــوب يعتقد أن فريقه 

ربما يحتاج نقاطاً أكثر.
وقال كلوب: «الكل يسألني 
عــــن المــــوقــــف، عــــن الــــوجــــود فــي 
المــركــز الأول فــي الــتــرتــيــب، وأن 
في آخر أربع مرات تصدر فيها 
فــريــق الــجــدول فــي عــيــد المــيــلاد 
فــــاز بــــالــــدوري، لــكــن هـــل كــانــت 
المـــنـــافـــســـة بـــهـــذه الــــحــــدة. حــتــى 
الآن يــبــدو المــوســم استثنائيا. 
٤٨ نقطة قبل عيد الميلاد شيء 
لا يــــــصــــــدق». وأضـــــــــــاف: «لـــكـــن 

أنـــديـــة أخـــــرى. تشيلسي  هــنــاك 
وتوتنهام  سيتي  ومانشستر 
وآرســــــــنــــــــال ســــــيــــــفــــــوزون عــلــى 
الأرجــح، وسيتجاوز رصيدهم 
٤٠ نقطة. لا أحد يهدر نقاطا من 
المركز الأول إلى الخامس. ربما 
نحتاج إلى ١٠٥ نقاط لنحصل 

على اللقب. لا أحد يدري».
وبُنيت مسيرة ليفربول هذا 
الموسم على دفاع صلب استقبل 
سبعة أهـــداف فقط فــي الـــدوري 
المــدافــع  حتى الآن بفضل روعـــة 
الهولندي فان ديك. كما أثبت فان 
ديك أنه فعال في الجانب الآخر 

من الملعب أيضاً في ليلة ممطرة 
باستاد مولينو ليسجل هدفه 
الــــــــدوري ويــضــاعــف  فــــي  الأول 
تقدم ليفربول. وأبــلــغ فــان ديك 
موقع ليفربول على الإنترنت: 
«أنــا سعيد أكثر بالحفاظ على 
نـــظـــافـــة شـــبـــاك فـــريـــقـــي والـــفـــوز 
بالمباريات». وتابع: «التسجيل 
هــــــو مــــكــــافــــأة إضــــافــــيــــة وهــــي 

بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــحـــظـــة فــــي غــايــة 
الـــفـــخـــر، وأتـــمـــنـــى أن يــكــون 

المــزيــد، لكن تركيزي  هناك 
أكــبــر على  ينصب بشكل 

الفوز بالمباريات».

كلوب مدرب 
ليفربول (رويترز)

غوارديولا 
وهزيمة 
مفاجئة 
(إ.ب.أ)
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الأحد ٢٠١٨/١٢/٢٣ Sunday – العدد ١٤٦٣٥ Issueالـ غارديان الرياضي

النموذج الأمثل على صفقات المدير الفني الفاشلة هو شراء اللاعب التشيلي 

من دفاع كارثي إلى ألكسيس سانشيز... أين أخفق مورينيو؟ 
لندن: جوناثان ويلسون 

حــــــين كـــــــان يــــتــــولــــى تــــدريــــب 
مانشستر يــونــايــتــد ظــل جــوزيــه 
مورينيو يدعي بانتظام أن النادي 
غــيــر قـــــادر عــلــى مــواكــبــة الأنـــديـــة 
الـــدوري الإنجليزي  المنافسة فــي 
المـــمـــتـــاز فـــي إبــــــرام صــفــقــات ضم 
لاعـــبـــين جـــــدد. لــكــن الأمـــــر الأكــثــر 
أهمية هو طبيعة تلك الصفقات 
الــتــي أبــرمــهــا المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
والتي بلغت قيمتها ٤٠٠ مليون 
جنيه إسترليني منذ وصوله في 
٢٠١٦. «الغارديان» تلقي الضوء 
على الأسباب التي أدت إلى سوء 
نــتــائــج مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
الموسم الحالي رغم الإنفاق على 

هذه الصفقات.

خط الدفاع

فــــي وقـــــت مــــن الأوقـــــــــات كـــان 
الانــــطــــبــــاع الــــعــــام تــــجــــاه المــــــدرب 
جوزيه مورينيو أنه ربما لا يقدم 
كرة جذابة، لكنه ينجح في إنجاز 
المـــهـــمـــة. داخـــــل ريـــــال مـــدريـــد بــدأ 
هـــذا الأمــــر يــتــغــيــر. وظـــل الــســؤال 
الــســبــب وراء هوسه  قــائــمــاً حـــول 
بالاعتماد على ثلاثة لاعبي خط 
وســـط يــقــومــون بــــدور «المـــســـاك»، 
حتى أمــام الــفــرق الأضــعــف؟ ومع 
هــــــذا ظـــلـــت المـــشـــكـــلـــة الــحــقــيــقــيــة 
فــالــفــرق  الــهــجــوم،  متعلقة بــخــط 
التي تولى مورينيو تدريبها لم 
يدخل شباكها كثير من الأهداف. 
إلا أن الوضع تبدل مع مانشستر 
يونايتد تحت قــيــادة مورينيو، 
فقد سكن شباكه ٢٩ هدفاً خلال ١٧ 
مباراة بالدوري هذا الموسم قبل 
مباراة كارديف في المرحلة الثامنة 
عشرة التي انطلقت الجمعة، وهو 
أسوأ خامس سجل على مستوى 
الدوري. ورغم هذا، يبقى الوضع 
عــلــى الأرض أســـوأ بكثير. هناك 
اعتقاد واســع بــأن حــارس المرمى 
قـــد فــقــد مكانته  ديــفــيــد دي خــيــا 
كأفضل حارس مرمى في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. ومــــع هـــذا، 
فــقــد أنـــقـــذ مـــرمـــاه مـــن مـــحـــاولات 
أكــبــر مــن جميع  تسجيل أهــــداف 
حـــراس المــرمــى الآخــريــن ببطولة 
الـــــدوري فــيــمــا عـــدا ثــلاثــة حـــراس 
فقط، بمعنى أن السجل الدفاعي 

لمانشستر يونايتد كان من السهل 
أن يصبح أسوأ من ذلك بكثير.

كــــــانــــــت مــــــــؤشــــــــرات الـــخـــطـــر 
موجودة بالفعل الموسم الماضي، 
فـــــي وقـــــــت نــــجــــح أربـــــعـــــة حـــــراس 
مرمى فقط في إنقاذ مرماهم من 
مـــحـــاولات تسجيل أكــثــر عــن دي 
خيا. ورغم أن مانشستر يونايتد 
دخل مرماه ٢٨ هدفاً فقط الموسم 
المـــاضـــي، وهـــو ســجــل أفــضــل عن 
أي فريق آخر فيما عدا مانشستر 
سيتي، لكن تفوق دي خيا ربما 
أخفى بعض المشكلات في الفريق. 
من جانبه، يلقي مورينيو من دون 
شــك بــالــلــوم على لاعــبــي الفريق، 
وفـــي الــصــيــف أثــــار جــلــبــة كبيرة 
حــــول حـــاجـــة الــفــريــق لـــلاعـــب في 
مركز قلب الدفاع، لكن النادي لم 
يحقق مطلبه قط. ومع هذا، أنفق 
النادي ٦٠ مليون جنيه إسترليني 
خــــلال عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ على 
ضـــم الــظــهــيــر الأيـــمـــن الإيــــفــــواري 
إريـــــك بــيــلــي والمــــدافــــع الــســويــدي 
فيكتور ليندولف، وهما لاعبان 
لم يقدما أداءً مقنعاً على الإطلاق. 
ولــــم تــســاعــد الإصــــابــــات الــفــريــق 
ـ وكــــذلــــك لــــم يـــســـاعـــده مــوريــنــيــو 
والذي تسببت صفقاته وتغييره 
المستمر لــلأفــراد والمعلومات في 
حالة من الاضطراب داخل الفريق.

الضغط

بــطــبــيــعــة الـــحـــال لــيــس لــزامــاً 
عــلــى الــجــمــيــع الــلــعــب بــالأســلــوب 
ذاتــــــــــــه، وواحــــــــــــــدة مــــــن الــــســــمــــات 
الـــجـــمـــيـــلـــة فـــــي عــــالــــم كــــــرة الـــقـــدم 
حقيقة أنه ليس هناك سبيل واحد 
صحيح للعب، وإنما هناك الكثير 
من التفسيرات المختلفة. ومع هذا، 
فإنه في وقت تبدي جميع الفرق 
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى قــدرتــهــا على 
ممارسة ضغوط هائلة على الفرق 
المــنــافــســة، يــبــرز تــــردد مــوريــنــيــو 
المــلــعــب على  الــضــغــط داخــــل  إزاء 
نـــحـــو لافـــــت لـــلـــغـــايـــة. وربــــمــــا فــي 
كـــل الأحــــــوال كــــان الاعـــتـــمـــاد على 
كـــرة الـــقـــدم الــتــي تــشــكــل رد فــعــل، 
والتمركز في العمق، واستدعاء 
الضغط مــن الــفــريــق المــنــافــس مع 
الـــســـعـــي لـــشـــن هـــجـــمـــات مـــضـــادة 
كـــانـــوا لــيــخــلــقــوا مــشــكــلات داخـــل 
نـــــادي مــثــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

يــــســــود الافـــــــتـــــــراض بــــأنــــه يــتــبــع 
أسلوباً هجومياً في اللعب. إلا أن 
المشكلات تفاقمت في ظل الوضع 
الـــواهـــن لــخــط الـــدفـــاع عــلــى مـــدار 

المـــوســـم، ولـــم تــعــد الــنــتــائــج تبرر 
الاستمرار في ذلك التوجه.

غياب التحركات التلقائية

خلال الموسم الأول لأنطونيو 
كونتي في تشيلسي، سئل إدين 
هـــازارد حــول الــفــارق بــين كونتي 

وسلفه مورينيو. وأجاب اللاعب 
أن كونتي عمل على «التحركات 
التلقائية»، عبر تصميم سلاسل 
ثابتة وتــحــركــات بعينها عندما 

يسمح الموقف. أما مورينيو فقد 
رفض ذلك لإيمانه بأن كرة القدم 
تتسم بــطــابــع شــديــد العشوائية 
لا يسمح بإعداد تحركات ثابتة، 
وإنما كان مورينيو يسعى لتنمية 
مستوى من الإدراك للمباراة لدى 
لاعبيه يجعلهم يتخذون القرارات 
الــصــحــيــحــة مــــن تـــلـــقـــاء أنــفــســهــم 

(على الأقل حسب اعتقاده).
لـــــلأســـــف لــــــم يـــتـــحـــقـــق ذلــــك 
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن مــانــشــســتــر 
كــــان يستحوذ  يــونــايــتــد عــنــدمــا 
عــلــى الـــكـــرة كــــان غــالــبــاً مـــا يــبــدو 
مـــتـــحـــيـــراً بـــعـــض الـــــشـــــيء. ورغــــم 
مــــــــــــرور لـــــحـــــظـــــات مـــــــن الــــتــــفــــوق 
كـــان مانشستر  الـــواضـــح عــنــدمــا 
يــونــايــتــد يهيمن عــلــى خصومه 
خــلال الــدقــائــق الــــ٢٠ الأخــيــرة من 
المــبــاراة حتى خــلال هــذا الموسم، 
نــادراً ما عكس أداء الفريق حالة 

من الطلاقة الحقيقية.

غياب الاستجابة

أمام ليفربول، الأحد 
الماضي، تحول مورينيو 
مــن الاعــتــمــاد على ثلاثة 
لاعــبــين فـــي خـــط الــدفــاع 
إلــــى أربـــعـــة فـــي الــشــوط 
الثاني، واستبعد ديوغو 

دالـــوت الــذي بــدا واعـــدا فــي مركز 
الظهير الجناح بالجانب الأيمن 
مــن المــلــعــب. وفـــي غــيــابــه، انطلق 
ظـــهـــيـــر لـــيـــفـــربـــول الأيــــســــر آنــــدي 

روبرتسون بحرية على 
امـــــتـــــداد الـــجـــانـــب 

الأيـــــــــمـــــــــن. وقــــــد 
أشار مورينيو 
إلى مدى براعة 

الـــــــلاعـــــــب فـــي 

وقـــــت لاحـــــق عـــنـــدمـــا أثــــنــــى عــلــى 
الـــــدولـــــي  لــــيــــفــــربــــول  أداء لاعـــــــب 
الاسكوتلندي. ومع هذا، لم يظهر 
مورينيو فــي أي وقــت محاولته 
ســد هـــذه الــثــغــرة. هــل كــانــت تلك 
خـــدعـــة مــتــعــمــدة، وأن مــوريــنــيــو 
قــرر أنــه مــن الأفــضــل غلق منطقة 
الــوســط حتى لــو كــان ذلــك يعني 
تـــرك الــجــانــبــين مــفــتــوحــين (الأمـــر 
الـــــذي ســيــكــون بــمــثــابــة اعـــتـــراف 
صادم بالضعف من جانب مدرب 
لمانشستر يــونــايــتــد)؟ أم أن هذا 
كــان مجرد نتيجة عجز أو الأمل 
كــــان قد  الـــلاعـــبـــين إذا مـــا  فـــي أن 
نجح فــي غــرس أســلــوب التفكير 
الصحيح بداخلهم، سيتمكنون 
مــــن اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات الــصــائــبــة 
والـــتـــعـــامـــل مــــع المــــوقــــف؟ فــــي كــل 

الأحوال، لم يفلح الأمر.

سانشيز - لوكاكو

خــلال فــتــرة وجـــود مورينيو 
فـــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، كــانــت 
هناك الكثير من الصفقات المثيرة 
فـــريـــد؟ هـــل رآه أي  أيــــن  ـ  لــلــجــدل 
شخص في الفترة الأخيرة؟ ومع 
هــذا، ربما يكون النموذج الأمثل 
على ضعف التقدير فيما يتعلق 
بــصــفــقــات الـــلاعـــبـــين الــــجــــدد هــو 
ألــكــســيــس ســانــشــيــز، فــكــيــف كــان 
من المفترض أن يعمل مع روميلو 
لوكاكو؟ داخل آرسنال والمنتخب 
الــتــشــيــلــي، بــلــغ ســانــشــيــز أفــضــل 
مستويات أدائه عندما كان يعمل 
كقناة بين قلب الهجوم والجناح 
الأيـــســـر، ســـــواء كــــان يــتــحــرك من 
الـــــــداخـــــــل نــــحــــو الـــــــخـــــــارج أو 

الــعــكــس. ويــتــطــلــب تيسير 
هـــذه المــهــمــة وجــــود لاعــب 

قلب هجوم متحرك 
قــــــادر عــلــى 

التمركز فــي العمق بسهولة. إلا 
أن لــوكــاكــو لــيــس هـــذا الــنــمــط من 
اللاعبين، فهو قادر على الانطلاق 
الـــهـــجـــومـــي مــــن مـــســـاحـــة واســـعـــة 
الــوســط، مثلما فــعــل ببعض  فــي 
الــفــاعــلــيــة فـــي صـــفـــوف المــنــتــخــب 
البلجيكي أمام البرازيل في كأس 
الــــذي  الــــعــــالــــم. إلا أن الأســـــلـــــوب 
اســتــغــلــه بـــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
كـــــلاعـــــب يـــــقـــــوم بــــمــــهــــام صـــاحـــب 
القميص رقــم ٩ بصورة تقليدية 
أكبر، لم يترك مساحة لسانشيز 
كي يتمكن من الانطلاق الهجومي.

بروتوكول فيلايني

في أعقاب خسارة مانشستر 
أمـــام مانشستر سيتي  يونايتد 
بــنــتــيــجــة ٣ - ١ الــشــهــر المـــاضـــي، 
قال مورينيو: «أتخيل أنه عندما 
كانت النتيجة ٢ - ١ لو أننا تمكنا 
الــدفــع بفيلايني نشط، لكان  مــن 
ذلك خلق أمامهم مشكلات كبيرة 
للغاية». في كثير من الوقت كانت 
المــوســم: إبقاء  تلك سياسته هــذا 
المباراة محكمة، ثم الدفع بمروان 
فيلايني على أمل أن يفلح حجمه 
وقوته الهجومية في إنجاز شيء 
مــــا. وأحـــيـــانـــاً يــنــجــح هــــذا الأمــــر، 
مــثــلــمــا حـــــدث أمــــــام يــوفــنــتــوس، 
لـــكـــن مـــســـألـــة أن هـــــذه كـــانـــت فــي 
أغــــلــــب الـــــوقـــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــوحـــيـــدة واضـــحـــة المــعــالــم الــتــي 
اتبعها مــوريــنــيــو، تكشف أمــورا 
كثيرة خطيرة. قبل أي شيء هذا 
مانشستر يونايتد، النادي الأكثر 
ثــراء في العالم من حيث الدخل، 
المـــرء ليفترض أن  وبالتالي كــان 
لديه خطة أكثر حبكة 
عـــــــن مــــــجــــــرد الـــــدفـــــع 
بفتى ضخم البنية 
فـــــي لــحــظــات 
مــــتــــأخــــرة 
مــــــــــــــــــــــــــــــن 

المباراة.

استخدم مورينيو فيلايني كبديل يمكن أن يحقق الفوز في الدقائق الأخيرة

تطور سياسات التدريب في ليفربول... من «غرفة الأحذية» إلى الاستعانة بخبير في رمية التماس
لندن: ريتشارد فوستر

من الصعب تخيل محاولة مدرب 
ليفربول يــورغــين كلوب إيــجــاد مكان 
لنفسه داخل الجدران الضيقة للدولاب 
الـــذي كـــان مخصصاً للمكانس فيما 
مــضــى وجــــرى تــعــديــلــه لاحــقــاً والـــذي 
اشتهر بعد ذلــك على نحو أسطوري 
ليصبح غــرفــة الأحــذيــة داخـــل اســتــاد 
أنفيلد. وبالتأكيد ليست هناك مساحة 
كــافــيــة داخـــــل هــــذه الـــغـــرفـــة الــشــهــيــرة 
لاستيعاب كلوب وفريق العمل المعاون 
الـــذي عــمــل عــلــى تجميع عناصره  لــه 
منذ توليه مسؤولية تــدريــب الفريق 

عام ٢٠١٥.
واللافت أن المدرب يحظى بمساعد 
متخصص في كل جزئية تتعلق بكرة 
القدم ـ بما في ذلك مدرب معني برمية 
الــتــمــاس، وهـــو تـــومـــاس غــرونــمــارك، 
والذي اتخذ النادي الأسبوع الماضي 
قراراً بتمديد تعاقده ـ لكن مثلما فعل 
المــــــدرب بــيــل شــانــكــلــي مــنــذ ٦٠ عــامــاً 
مــاضــيــة، فـــإن كــلــوب أقـــر فــــوراً دونــمــا 
إبطاء بالدور المحوري الذي يضطلع 
بــه فــريــق العمل المــعــاون لــه فــي إعــداد 
لاعــبــي لــيــفــربــول، واعـــتـــرف بـــأنـــه: «لا 

شيء من دونهم».
من ناحيته، أدرك شانكلي جيداً 
مـــثـــل هــــــذا الــــشــــعــــور. وعـــنـــدمـــا نــجــح 
لـــيـــفـــربـــول فــــي الـــصـــعـــود مــــن الـــدرجـــة 
الثانية القديمة ببطولة الدوري موسم 
١٩٦١ - ١٩٦٢. سارع إلى توجيه الشكر 
لمــســاعــديــه. وقــــال: «مـــن دون مــعــاونــة 
روبـــــين بــيــنــيــت وجــــو فـــاغـــان وألـــبـــرت 
شيلي وبوب بايسلي، لم نكن لنحقق 
شــيــئــا»، وذلـــك خـــلال مــقــابــلــة أجرتها 
إكـــو». ومثل  معه صحيفة «ليفربول 
كـــلـــوب، عــمــل شــانــكــلــي مـــع مــجــمــوعــة 
مثيرة للفضول من المساعدين الموثوق 
بــهــم. وربــمــا يمثل شيلي الشخصية 
إثــارة للفضول بينهم، خاصة  الأكثر 
أنه لم يكن معروفاً خارج حدود أنفيلد 
ولم يشارك في جهود التدريب، وإنما 
ظل لعقود يحوم حول النادي وتحول 

إلى رجل المهام الغريبة.
في هذا الصدد، قال بيتر هوتون، 
مــؤلــف كــتــاب «فــتــيــان غــرفــة الأحــذيــة» 
(«ذي بوت روم بويز»): «كان متطوعاً، 
ولـــــم يـــكـــن حـــتـــى مـــقـــيـــداً فــــي ســجــلات 
الأجور. وقد تحول عشقه للنادي إلى 
الــوجــود باستمرار  شغف ورغـــب فــي 

داخل النادي والمشاركة في نشاطاته 
بــأي شــكــل، ولــم يناقش أحــد قــط هذا 
 من 

ً
الأمــر». ونظراً لكونه جزءاً أصيلا

نــســيــج الــــنــــادي، أصــــر شــانــكــلــي على 
ضــمــه إلـــى الـــدائـــرة الــضــيــقــة المــعــاونــة 
لــــــه. أمــــــا الــــثــــلاثــــة الآخـــــــــــرون، فــكــانــت 
لديهم أدوار مــحــددة على نحو أكبر 
بــالــنــســبــة لبينيت  بـــهـــا.  لـــلاضـــطـــلاع 
الصارم، فقد أبدى عزماً لا يلين تجاه 
تـــحـــســـين مـــســـتـــوى الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
لــلاعــبــين. أمـــا بــايــســلــي، فـــشـــارك على 
نحو مباشر بدرجة أكبر في الجانب 
التدريبي على مدار عامين قبل وصول 
شانكلي، بجانب مهارته في تحديد 
الــصــفــقــات الــنــاجــحــة المــحــتــمــلــة فيما 

يخص انتقالات اللاعبين.
عندما استعان النادي بشانكلي 

الــفــريــق عــــام ١٩٥٩. تحسب  لــتــدريــب 
الأربــــعــــة الأصـــلـــيـــون لـــلأســـوأ بــعــد أن 
جرى استدعائهم للتحدث إلى المدرب 
الجديد. وسرعان ما طمأنهم شاكلي 
بأن وظائفهم في أمان. وقال شانكلي: 
«بــعــض المــدربــين يــحــضــرون برفقتهم 
مــجــمــوعــة مــن المــقــربــين مــنــهــم، لكنني 
لـــســـت مــــن هــــــــؤلاء. أنـــــا أتـــبـــع نــظــامــي 
الــخــاص وســوف أعمل هنا بالتعاون 

معكم».
وقد اجتمعوا جميعاً داخل غرفة 
الأحـــــذيـــــة فــــي أنـــفـــيـــلـــد لــــرســــم مــلامــح 
مستقبل النادي وكيفية تحقيق هدفهم 
بدفع النادي نحو الهيمنة على الكرة 
الإنجليزية والأوروبـــيـــة خــلال الفترة 
القادمة. وداخــل هذه المساحة شديدة 
الضيق، تدفقت المعرفة والمصطلحات 

تــــكــــدســــت أدوات  بـــيـــنـــمـــا  الـــــكـــــرويـــــة، 
التدريب. وتحولت الغرفة إلى ما يشبه 
المـــــلاذ الـــــذي يـــجـــري بـــداخـــلـــه صــيــاغــة 
الاستراتيجيات وتنقيحها فــي وقت 
دخـــل لــيــفــربــول عــصــره الــذهــبــي خــلال 
سبعينات والثمانينات القرن الماضي.
من ناحيته، كان لدى المدرب روي 
إيــفــانــز وجــهــة نــظــر فـــريـــدة إزاء غــرفــة 
الأحـــذيـــة والــتــدريــب بــوجــه عـــام داخــل 
لـــيـــفـــربـــول. وكــــــان إيـــفـــانـــز مــــن عــشــاق 
النادي في صباه، وانضم إلى صفوفه 
فــي فــتــرة المــراهــقــة، ولــعــب فــي صفوف 
الــفــريــق الأول، ثــم عمل مساعد مــدرب 
ومدربا. خلال مسيرته داخل الملاعب، 
لـــم يــتــمــكــن إيـــفـــانـــز مـــن الــــوصــــول إلــى 
مستوى نجومية اللاعبين الكبار، ذلك 
أنه لم يشارك سوى في تسعة مباريات 

بالدوري الممتاز مع ليفربول على امتداد 
ســنــوات كثيرة. وعندما حــل بايسلي 
محل شانكلي عام ١٩٧٤. دخل إيفانز 
غـــرفـــة الأحـــذيـــة وحـــقـــق نــجــاحــاً كــبــيــراً 
فــي منصب مـــدرب فــريــق الاحتياطي. 
وفــاز الــنــادي بــدوري الاحتياط سبعة 
مرات في غضون تسعة سنوات، وكان 
تــقــديــم لاعــبــين  الــفــضــل وراء  لإيـــفـــانـــز 
عظماء للنادي أمثال إيان راش وروني 

ويلان وسامي لي.
في الواقع، لا يصدم التوجه الذي 
اتخذه ليفربول آنذاك تجاه الإصابات 
أمام المعايير الحديثة. من جهته، قال 
هوتون: «خلال الفترة الأولى له، عمل 
بــــوب بــايــســلــي فـــي دور اخــتــصــاصــي 
العلاج الطبيعي رغم أنه لم يكن مدرباً 
للاضطلاع بــه. واعــتــاد تومي سميث 

القول بأن بايسلي لم يكن يعرف كيف 
لـــذلـــك كــــان متحفظاً  تــعــمــل الأجــــهــــزة، 
بعض الــشــيء إزاء اســتــخــدام أي نمط 
عــــلاج يــتــطــلــب صـــدمـــة كـــهـــربـــيـــة». في 
الواقع، يبدو هذا الوضع بعيد بملايين 
السنوات الضوئية عن البيئة الكروية 
الحالية، حيث يحظى الطبيب الحالي 
للفريق، آندي ماسي، بفريق طبي مدرب 
يتألف من ٢٤ فرداً يعاونه العديد من 
اللياقة  المدربين المتخصصين بمجال 
البدنية واثــنــين مــن المتخصصين في 

التدليك وخبير تغذية.
وقال إيفانز: «كنا جميعاً نشارك 
فــــي جـــلـــســـات الــــتــــدريــــب عـــلـــى جــمــيــع 
المستويات المختلفة في أوقات مختلفة. 
وكنت أنــا وجــو فاغان ورونــي مــوران 
نحمل المعدات إلى المنزل لتنظيفها. إلا 

أن أحداً منا لم يكن لدية شارة تدريب».
ورغـــــــم إقــــــــرار إيـــفـــانـــز بــالــحــاجــة 
الــقــدم الحديثة،  لمتخصصين فــي كــرة 
فـــإنـــه أكــــد أن بــســاطــة غـــرفـــة الأحـــذيـــة 
خدمتهم كثيراً. وقال: «كان هناك أربعة 
أو خمسة منا يضطلعون بجميع تلك 
الوظائف المختلفة التي يضطلع بها 
فــــرداً. ويتمثل  الــيــوم مــا بــين ١٥ و٢٠ 
الــجــانــب الإيــجــابــي فــي ذلـــك بالنسبة 
للمدرب في أنه سيضطر للإنصات إلى 
عدد محدود من الآراء. بعض الأحيان، 
كلما زاد عدد الأفراد من حولك، تزداد 

صعوبة عملية صنع القرار».
وقــــــال إيـــفـــانـــز بـــأنـــه اســـتـــفـــاد مــن 
الاســتــقــلالــيــة الــتــي مــنــح إيـــاهـــا أثــنــاء 
تــولــيــه مــســؤولــيــة فــريــق الاحــتــيــاطــي. 
وذكــر أنــه: «سمحوا لي بالمضي قدماً 
في الأمر بالطريقة التي تحلو لي. لذا، 
توليت مسؤولية جميع اللاعبين غير 
المشاركين في الفريق الأول. لو كنت في 
الـ١٦ وتلعب بصورة جيدة بما يكفي، 
كنت تنتقل للفريق الأول وتلعب في 
مــواجــهــة رجـــــال بــالــغــين. وأثـــمـــر ذلــك 
لاعبين أفضل لا يهابون الموقف عندما 
يجري تصعيدهم إلى الفريق الأول». 
أما اليوم، فإن لاعبي الأكاديمية نادراً 
ما يشاركون في مباريات خارج الفئة 
العمرية التي ينتمون إليها، وبالتالي 
لا يــحــصــلــون عــلــى فـــرصـــة الاخـــتـــلاط 

بلاعبين أكثر خبرة.
وشكل رحيل إيفانز عن ليفربول 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٩٨ 
النهاية الفعلية لحقبة غرفة الأحذية. 
ورغـــــم أن كـــلـــوب لا يـــبـــدو فـــي طــريــقــه 
نحو ابتكار غرفة أحــذيــة جــديــدة في 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، فـــإنـــه يــعــي جــيــداً 
أن مهمة تــدريــب فــريــق مــا هــي مهمة 
يضطلع بــهــا فــريــق عــمــل كــامــل. وعــن 
ذلك، قال: «أشعر بأني محظوظ للغاية 
للدعم الذي أحظى به من جانب بيب 
الــفــريــق الأول) وبيتر  لــيــنــدرز (مـــدرب 
كـــرويـــتـــز (مـــســـاعـــد المـــــــــدرب)، وكـــذلـــك 
جون أكتربرغ (مــدرب حــراس المرمى) 
وأنــدريــاس كورنماير (رئيس شؤون 
اللياقة البدنية) وعدد آخر لا يحصى 
مـــن الــعــامــلــين داخـــــل مـــيـــلـــوود ملعب 
تــــدريــــب لـــيـــفـــربـــول مـــمـــن يــضــطــلــعــون 
بـــأدوار حيوية بالنسبة لنا». وبذلك 
يتضح أن الأسماء والألقاب والأعداد 
ربما تبدلت، لكن يبقى المبدأ الجوهري 

دونما تغيير.
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روي إيفانز عام ١٩٨٥ عندما أشرف على تدريب فريق ليفربول الاحتياطينــة 

ماهو السبب وراء شراء
 مورينيو لسانشيز؟!

رغم هبوط مستوى دي خيا إلا أن السجل الدفاعي 
لمانشستر يونايتد كان من السهل أن يصبح أسوأ 

من ذلك بكثير لولا إنقاذ حارسه لأهداف محققة



الرياض: عبد الهادي حبتور

عــــبــــر عــــــــرض آلــــــــة الأنـــغـــكـــلـــونـــغ 
الــتــي يشتهر بها  الموسيقية 
أهالي جاوة الغربية، والبيت 
الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــســـكـــان تــــوراجــــا 
جــنــوب شــرقــي ســولاويــســي، 
وجلب السونكيت الديباجي 
الذي ينسج يدوياً، إلى جانب 
عـــرض مجسم لــطــائــر غـــارودا 
الأسطوري لدى مجتمع بالي، 
عـــــمـــــدت إنــــدونــــيــــســــيــــا ضــيــف 
شــــرف مـــهـــرجـــان (الـــجـــنـــادريـــة) 
إلى تعريف السعوديين بتراثها 

وثقافتها وموروثها الشعبي.
الــــعــــربــــيــــة  المـــــمـــــلـــــكـــــة  ولأن 
الــــســــعــــوديــــة تـــعـــنـــي بــالــنــســبــة 
لإنـــدونـــيـــســـيـــا بـــلـــد المـــقـــدســـات 
الإسلامية مكة المكرمة والمدينة 
المــــــنــــــورة، اســــتــــعــــرض الـــجـــنـــاح 
الإندونيسي بالجنادرية أيضاً 
رحـــــلـــــة الـــــحـــــج الإنــــدونــــيــــســــي 
والمراحل التي عاشها الحجاج 
بـــدءاً مــن الــســفــر حــتــى الــوصــول 
والتخييم في الأراضي المقدسة.

حــفــل جــنــاح ضــيــف الــشــرف 
كــــــــذلــــــــك بـــــــــأبـــــــــرز الـــــلـــــحـــــظـــــات 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة فـــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية بين إندونيسيا والمملكة 
العربية السعودية، وزيـــارات ملوك 
السعودية لإندونيسيا، بالإضافة إلى 
زيارات رؤساء إندونيسيا للمملكة 

وأهم الاجتماعات بين القيادتين.
ويـــــــوجـــــــد عـــــلـــــى مــــدخــــل 
الــجــنــاح الإنــدونــيــســي 

صـــورتـــان عــمــلاقــتــان لـــخـــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
الــــــعــــــزيــــــز والــــــرئــــــيــــــس الإنـــــدونـــــيـــــســـــي 
جــوكــو ويـــــدودودو تعبيراً عــن امتنان 
إنـــدونـــيـــســـيـــا لاســـتـــضـــافـــتـــهـــا كــضــيــف 
شرف لهذا العام في مهرجان الجنادرية 

الوطني السعودي.
يــبــدأ الــجــنــاح بــاســتــعــراض تــاريــخ 
رحــلــة الــحــج الإنــدونــيــســي والــعــلاقــات 
الثنائية، حيث يشير إلى رحلة مغادرة 
الـــحـــجـــاج إنــدونــيــســيــا واســتــخــدامــهــم 
الــطــائــرة بــعــد تحطم السفن  لأول مـــرة 
الخاصة بنقل الحجاج في عام ١٩٥٢م، 
وعــبــر الحجاج حينها عــن اندهاشهم 
كيف أن الرحلة بالطائرة تأخذ يومين 
ونـــصـــف فـــقـــط. وأوضـــــــح مــــســــؤول فــي 
الــجــنــاح الإنــدونــيــســي إلــى أن آخــر مرة 
غــادر المواطنون الإندونيسيون للحج 
باستخدام السفينة كان في عام ١٩٧٩، 
وتــابــع: «إذا مــا تــم مقارنة رحلة الحج 

الــيــوم بما كــان يحدث فــي المــاضــي فإن 
ملايين الحجاج يــؤدون المناسك بيسر 
الـــســـفـــر أو أداء  وســـــــلام ســـــــواء رحــــلــــة 
المناسك في المشاعر المقدسة والخدمات 

العظيمة التي تقدمها السعودية».
التاريخي الذي  وفي إطــار السرد 
يقدمه الجناح، يشير إلى وقت مبكر 
من صباح يوم ١٨ يوليو (تموز) ١٩٥٥ 
عندما كــان ميدان كيمايوران مكتظاً 
بالآلاف من الأشخاص الذين انتظروا 
مشاهدة مغادرة الرئيس سوكارنو مع 
إلــى مكة المكرمة، مبيناً  الوفد المرافق 
أنه عندما وصل الرئيس سوكارنو مع 
الوفد المرافق له المدينة المنورة حصل 
عــلــى فــرصــة لــرؤيــة قــبــر الــنــبــي محمد 
عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام مـــن الـــداخـــل، 
ثــــم قــــــام بــــرحــــلات إلــــــى مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
وعــــرفــــات ومــــنــــى، واســـتـــقـــبـــل الــطــلــبــة 
الإندونيسيين، وزار مخيمات الحجاج 
في مكة، وأعطاه ملك السعودية سيارة 

كرايسلر كراون إمبريال لاستخدامها 
أثناء وجوده في السعودية.

الجناح الإندونيسي عرض بشكل 
متدرج تــراث المقاطعات الإندونيسية 
المختلفة من صناعات يدوية، وملابس 
تـــقـــلـــيـــديـــة، ومـــنـــتـــجـــات زراعـــــيـــــة، ومـــن 
ذلـــك الأنــغــكــلــونــغ وهـــي آلـــة موسيقية 
مـــن مــنــطــقــة جــــاوة الــغــربــيــة مصنوعة 
مـــن بـــامـــبـــو، والـــبـــيـــت الــتــقــلــيــدي الـــذي 
يــمــثــل مــنــطــقــة تـــوراجـــا جــنــوب شــرقــي 
ســـولاويـــســـي، إلــــى جــانــب الــســونــكــيــت 
وهــو نــوع مــن المنسوج الديباجي من 
منطقة مينانغكاباو وتم نسجه يدوياً، 
وأخيراً مجسم طائر غارودا الأسطورية 

لدى مجتمع بالي.
وعند التطرق للعلاقات الثنائية 
بين البلدين، يبرز الجناح الإندونيسي 
فـــيـــديـــو لــلــرئــيــس جـــوكـــو ويــــــــدودودو 
عندما التقط سيلفي فيديو مع خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 

عبد العزيز خلال مأدبة غداء في قصر 
بوغور الأول من (مارس) ٢٠١٧.

ويـــتـــحـــدث الـــرصـــد بـــأنـــه مــنــذ عــام 
الزيارات  ١٩٧٠ لم يكن هناك مزيد من 
من قبل ملوك المملكة العربية السعودية 
إلــى إندونيسيا ورغــم ذلــك قــام الكثير 
مـــن الــــرؤســــاء الإنــدونــيــســيــين بـــزيـــارة 
المملكة لفترة وجــيــزة والــتــقــوا بملوك 
المــمــلــكــة وهـــــم الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــرحــمــن 
وحيد، والرئيسة ميغاواتي سوكارنو 
بــوتــري، والرئيس سوسيلو بامبانغ 
يودويونو. كما سلط الجناح الضوء 
على زيارة الملك فيصل إلى إندونيسيا 
في العاشر من يونيو (حزيران) ١٩٧٠ 
وكــــان فـــي اســتــقــبــالــه حــيــنــهــا الــرئــيــس 
ســوهــارتــو فــي قــصــر مــيــرديــكــا، نــاقــلاً 
أجــــواء اجــتــمــاع اللجنة الـــذي عــقــد في 
مبنى (دوب ورنـــا) بمدينة بــانــدونــغ، 
حيث انعقد اجتماع اللجنة السياسية 
ـــــوفـــــود وتـــم  الـــــــذي حــــضــــره رؤســـــــــاء ال

انــتــخــاب رئــيــس الـــــوزراء الإنــدونــيــســي 
علي سستروا أميجويو رئيساً للدورة. 
ونــقــل الاســـتـــعـــراض الــتــاريــخــي أيــضــاً 
الــتــقــاط المـــلـــك فــيــصــل صـــــوراً تــذكــاريــة 
عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر آســـيـــا وأفــريــقــيــا 
لـــعـــام ١٩٥٥ بــمــقــر رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية شو إن لاي، وكان من 
أبرز الشخصيات في هذه الصور حرم 
رئــيــس الـــــوزراء الــصــيــنــي شــو إن لاي، 
وكريمة رئيس الوزراء جواهر لي نهرو 

(الهند) إنديرا غاندي.
الــوزيــرة المنسقة للتنمية  وكــانــت 
الـــبـــشـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة بــالــجــمــهــوريــة 
الإنــدونــيــســيــة، بــــوان مـــهـــارانـــي، قــالــت 
الــدولــة الضيف، إن مهرجان  في كلمة 
الـــجـــنـــادريـــة مــنــاســبــة ســـنـــويـــة تــجــمــع 
الــتــراث الثقافي للمملكة العربية  ثــراء 
الــســعــوديــة، وفــرصــة ســانــحــة للتعمق 
بمعرفة كل جانب من جوانب الثقافة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــــؤكــــدة عـــــزم الــحــكــومــة 
الإندونيسية على استغلال فعاليات 
هـــذا المــهــرجــان عــلــى الــنــحــو الأمــثــل في 
إبــراز ثراء تراثها الثقافي تحت شعار 
الــــوحــــدة فـــي الـــتـــنـــوع مـــن أجــــل تــعــزيــز 

الاعتدال والسلام العالمي.
وأوضــحــت أن إنــدونــيــســيــا يوجد 
فيها أكــثــر مــن ١٧ ألــف جــزيــرة، ويبلغ 
عدد سكانها أكثر من ٢٦٠ مليون نسمة، 
وتــســتــوعــب أكـــثـــر مـــن ٧١٤ مــجــمــوعــة 
عــرقــيــة بثقافاتها ولــغــاتــهــا المختلفة، 
وشعارها الوطني «الوحدة في التنوع» 
الـــذي يعبر عــن الــتــنــوع الــشــديــد الــذي 
يشكل البلاد، وأكبر دولة في العالم من 
حيث عدد السكان المسلمين، إلى جانب 

احتضانها خمس ديانات أخرى.
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«عرس الصحراء» في مهرجان دوز التونسية
تونس: المنجي السعيداني

الدّولي  غلب على المهرجان 
للصحراء في مدينة دوز (جنوب 
تــونــس) فــي دورتــــه ٥١، الــطّــابــع 
الاحـــــتـــــفـــــالـــــي، فـــــي مـــــوعـــــد بــــات 
«عرس  يعرف لدى التونسيين بـ
الـــــصـــــحـــــراء» الـــــــــذي يــســتــقــطــب 
الآلاف من الزوار، بعضهم سافر 
لمسافة لا تقل عن ٥٥٠ كلم لمواكبة 
المــهــرجــان والاطّــــــلاع عــلــى نمط 
الحياة في المناطق الصّحراوية 
ـــاربـــة فـــي الــقــدم، 

ّ
بــعــاداتــهــا الـــض

والــبــعــض الآخـــر للتمتع بــدفء 
الــــصــــحــــراء خــــــلال هــــــذه الـــفـــتـــرة 
الــبــاردة. وتشهد هذه  الشتوية 
الــــدورة مــشــاركــة فــرق فلكلورية 
مـــن الــجــزائــر ولــيــبــيــا وعــــدد من 
الدول العربية والأجنبية الأخرى 

من بينها اليابان.
ويــــجــــمــــع المـــــهـــــرجـــــان طـــــوال 
أربــــعــــة أيــــــام تــمــتــد مــــن ٢٠ إلـــى 
(كــــــانــــــون الأول)  ٢٣ ديـــســـمـــبـــر 
الــعــروض التراثية  الحالي، بين 
التي تجسد بساحة «حنيش»، 
وهي أكبر مسارح الهواء الطّلق 
فــي الــعــالــم، إذ إنــهــا تــمــتــد على 
مــســاحــة ١١ كــيــلــومــتــراً، لــوحــات 
مــن نــمــط تــعــايــش الــبــدو الــرّحــل 
القافلة  مع الصحراء على غــرار 

والــدولاب والــورادة (سقي الماء) 
ومعركة الفحول (ذكور الجمال)، 
إلــــى جــانــب الــصــيــد بــالــســلــوقــي 
(كلب الصيد) وسباقات المهاري 
والخيول، وهي فقرات تنشيطية 
تـــبـــهـــر الـــــقـــــادمـــــين مـــــن مـــنـــاطـــق 
العمران إلى المناطق الصحراوية، 
عــــلاوة عــلــى عــكــاظــيــات شعرية 

وعـــــدد مـــن المــــعــــارض، مــنــهــا ما 
هـــو مــخــصــص لــلــتّــمــور المــمــيــزة 
لمنطقة دوز، ومنها ما هو متعلق 
بــالــصــنــاعــات التقليدية، فضلاً 
عــن تنظيم معرض وثائقي عن 
مهرجان دوز في عيون الصحافة 

المكتوبة.
ويتضمن معرض الصّحافة 

المكتوبة نحو ٧٠ مــقــالاً صــادراً 
فـــي كــبــريــات الــصــحــف الــعــالمــيــة 
(«لو فيغارو» و«فرانس سوار» 
و«لـــــومـــــونـــــد» الـــفـــرنـــســـيـــة عــلــى 
المـــثـــال)، مــن بينها مقال  سبيل 
صحافي هو الأقــدم ويعود إلى 
ســنــة ١٩٢٤ صــــدر فـــي صحيفة 
«ديــلــي مــيــل» البريطانية حــول 

المـــهـــرجـــان عـــنـــدمـــا كـــــان يــســمــى 
«عيد الجمل»، وهو ما أكّد على 

عراقة هذا المهرجان.
وبــشــأن الاهــتــمــام بالماضي 
وعـــــــــرض الــــتــــقــــالــــيــــد الأصـــيـــلـــة 
لــلــمــنــطــقــة الــــصــــحــــراويــــة، قـــال 
ســامــي بــلــحــاج عــبــد الــلــه مــديــر 
المهرجان إنّ هذه العودة للقديم 

ترمي إلى مزيد شد زوار الجهة 
مــــن داخـــــــل تــــونــــس وخـــارجـــهـــا 
ـــقـــافـــي ذي 

ّ
إلــــى هــــذا الـــحـــدث الـــث

الأبعاد السياحية والحضارية، 
والتعريف بما يميز هذه الربوع 
من إرث تقليدي فريد من نوعه 
فــــي عـــلاقـــة الأهــــالــــي بــالــفــيــافــي 
والمناطق الصحراوية الصّعبة 

على مستوى العيش والتكيف 
مع المناخ الصحراوي.

وخـــــــلال الأيــــــــام الأولــــــــى مــن 
المــهــرجــان، عــبّــر عــدد مــن الـــزوار 
الذين تــوافــدوا على مدينة دوز 
عن إعجابهم باللوحات الفنية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــحـــيـــاة الــــصــــحــــراء، 
وأكّــــــــــــدوا تـــفـــاعـــلـــهـــم مـــعـــهـــا مــن 

خــــلال أنـــمـــاط تــعــايــش الأهــالــي 
أن، 

ّ
مع الصحراء. وفي هذا الش

قـــالـــت نــبــيــلــة الــهــمــامــي، إحـــدى 
زوار المهرجان، إنّ جمال المنطقة 
الـــصّـــحـــراويـــة لا يــضــاهــى وإنّ 
أعـــبـــاء الــحــيــاة تــجــعــل مـــن هــذه 
الـــفـــســـحـــة خــــروجــــاً عـــفـــويـــاً عــن 
الــعــاديــة مــن خلال  نمط الحياة 
ها لم تعد 

ّ
لوحات فنية خلنا أن

التاريخ،  مــوجــودة إلا فــي كتب 
عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا. واعــتــبــرت 
مـــهـــرجـــان الــــصــــحــــراء مــنــاســبــة 
لإعــــادة اكــتــشــاف جــمــال تونس 

وكرم أهل الجنوب.
في السياق ذاته، أكّد محمد 
الــصــايــم المــســؤول الــجــهــوي عن 
الــقــطــاع الــســيــاحــي عــلــى أهمية 
الإقبال الجماهيري الكبير على 
مناطق دوز، ما ساهم في بلوغ 
الوحدات السياحية والمخيمات 
ودور الضيافة طاقة استيعابها 
القصوى خلال هذه الفترة، وهي 
من بين أهم الغايات التي بعث 

من أجلها المهرجان.
وأضــــاف قــولــه إنّ مهرجان 
الــــصّــــحــــراء فــــي دوز تــمــكــن مــن 
إبــهــار الــوافــديــن بــمــا يــبــرزه من 
عمق حــضــاري ومــن تــأصــل في 
المـــكـــان وتــشــبــث بــــإرث المــاضــي، 

على حد تعبيره.

مشاركة يابانية في مهرجان الصحراءمشهد للفرسان في المهرجان الدّولي للصحراء بمدينة دوز التونسية

استعرض رحلة الحج الإندونيسية وتاريخ العلاقات الثنائية مع السعودية

الأنغكلونغ وطائر غارودا الأسطوري ينقلان تراث إندونيسيا إلى مهرجان الجنادرية

الجناح الإندونيسي من الخارج (تصوير: عبد الهادي حبتور)

جانب من المعروضات

آلة الأنغكلونغ الموسيقية التي يشتهر بها أهالي جاوة الغربية البيت التقليدي لسكان توراجا

نموذج 
لطائر 
غارودا 

الأسطوري
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــــــؤدي المـــنـــخـــفـــض الــــجــــوي مــــع الــجــبــهــة 
الباردة في شمال السعودية إلى زيادة السحب 
المتفرقة، وهطول الأمطار الغزيرة على المناطق 
الشمالية مع تساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
عـــلـــى الأجــــــــزاء الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة مــــن شــبــه 

الجزيرة العربية حول اليمن.

ينتشر المنخفض الجوي في أجواء المنطقة 
ويــــؤدي إلـــى ظــهــور الــســحــب وتــســاقــط الأمــطــار 
الغزيرة على أجزاء من لبنان وسوريا، وشرقا 
إلــى الأردن، وتنتشر  الــعــراق ثــم جنوبا  صــوب 
السحب المتفرقة الكثيفة في بقية أجواء المنطقة.

يتحرك المنخفض الجوي عبر 
أواسط الأطلسي وتتساقط بسببه 
الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج الـــجـــبـــلـــيـــة مــع 
الــجــوي الآخــر والجبهة  المنخفض 
الباردة المرافقة التي تنشر الأمطار 
الــغــزيــرة على الساحل الغربي من 
بــريــتــيــش كــولــومــبــيــا وكـــنـــدا وإلـــى 
كاليفورنيا. ويسود الطقس الجاف 
الــولايــات المتحدة وشمالا  أواســـط 
صـــــوب أواســـــــط كـــنـــدا مــــع المــرتــفــع 

الجوي السائد هناك.

تــنــشــط الأحــــــوال الــجــويــة في 
أجــــــزاء واســـعـــة مـــن غــــرب أوروبـــــا 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
والثلوج المنهمرة على أجـــزاء من 
المملكة المتحدة. وبعض الأمطار 
الــغــزيــرة تــضــرب مناطق الجنوب 
الــــغــــربــــي مـــــن الــــبــــرتــــغــــال وحـــتـــى 

إسبانيا وصولا إلى فرنسا.

يــتــحــرك المــنــخــفــض الـــجـــوي شــرقــا عبر 
الأبــيــض المــتــوســط، ويــــؤدي إلـــى الكثير من 
الــســحــب المــتــفــرقــة فــي أجــــواء ليبيا وشــرقــا 
إلــى شمال غربي مصر مع تساقط الأمطار 
الغزيرة المتفرقة هناك. وإلــى أقصى الغرب 
الــجــزائــر يسود الطقس  إلــى  مــن موريتانيا 

الجاف المشمس على بقية الأنحاء.

كانت له زاوية أسبوعية في مجلة «شارلي»، 
ينشر فيها رسوماً كاريكاتيرية بعنوان «الحياة 
الــســريــة لــلــشــبــاب». ولمـــا تــجــمــعــت لــديــه حصيلة 
كــافــيــة مــنــهــا، تــقــدم بــهــا إلـــى دار متخصصة في 
نشر القصص المــصــورة. لكنهم رفــضــوه. وذهــب 
بــالــرســوم إلـــى نــاشــر آخـــر ولــقــي الــكــتــاب نجاحاً 
طيباً. غير أن المؤلف بدأ يكتئب وهو يواصل تلك 
السلسلة. شعر بأن الأحداث تحاصره والكوارث 
لا تقع إلا له. لم يعد يحتمل التنقل بالمترو. ترك 
الأنفاق المزدحمة واشترى دراجة هوائية. ثم غادر 
مجلة «شــارلــي» كلها. وكـــان ذلــك قبل أشــهــر من 
وف هو 

ّ
الهجوم الإرهــابــي عليها. إن ريــاض سط

الــيــوم واحـــد مــن أشــهــر رســامــي الــكــاريــكــاتــيــر في 
فرنسا. والنقاد يصفونه بأنه كاتب يرسم.

حــين نــشــر كــتــابــه «عــربــي المــســتــقــبــل» لــم يكن 
يــتــوقــع أن يــبــيــع مــلايــين الــنــســخ. فــهــو لـــم يفعل 
ســوى رســم الــوقــائــع الــعــاديــة فــي حــيــاة طفل ولد 
في باريس لأب سوري وأم فرنسية. عاش سنوات 
من صباه في سوريا وليبيا وتردد على مدرسة 
الــواحــد. ما  الــحــزب  تصطبغ جدرانها بشعارات 
الغريب في تلك الحكايات المنظورة بعيني طفل 
لــكــي تــســتــهــوي الـــقـــراء؟ لــيــس فــيــهــا ســـوى أن ما 
نتصوره حياة عادية في بلادنا هي غير عادية 
تماماً فــي «بـــلاد بــــرّة». وبــعــد نــجــاح الــكــتــاب كان 
لا بـــد مـــن اســتــثــمــار الــنــجــاح. وهـــكـــذا صـــدر جــزء 
الــرابــع من  ثــان، ثم ثالث. وحالياً يتصدر الجزء 
«عــربــي المستقبل» واجــهــات المكتبات ويــأتــي في 
رأس مبيعات هدايا رأس السنة. يقتنيه الكبار 
رجم إلى ٢٢ لغة، منها الكورية 

ُ
قبل الصغار. وقد ت

والكاتالانية والصربية وليس من بينها العربية. 
لا جديد في أزمــات المؤلف بالنسبة لقرائنا. كل 
شبابنا الذين في الأربــعــين، أو قبلها بقليل، هم 

وف.
ّ
رياض سط

عــلــى الــغــلاف صـــورة أب يــلــوّح مــودّعــاً امـــرأة 
تــحــمــل عــلــى صـــدرهـــا رضــيــعــاً وتــســحــب طفلين. 
وكتب الناشر على الغلاف الأخير: «هــذا الكتاب 
هو القصة الحقيقية لمراهق تتراجع شقرة شعره، 
من أسرة فرانكو ـ سورية، وهو أيضاً قصة انقلاب 
والـــــده». وفـــي الـــداخـــل، مــن بــين عــشــرات الــرســوم، 
تلفت الــنــظــر صـــورة طــفــل يــقــف حــائــراً أمـــام درج 
كــهــربــائــي مــتــحــرك يــصــعــد إلــــى ســقــف مـــســـدود. 
إن بطل هــذا الــجــزء هــو الأب، الأســتــاذ الجامعي 
القومي العربي الذكوري المعادي للسامية، الذي 
انتهى أصولياً. وهو فوق هذا كله معجب بصدّام 
حــســين. يـــروي لابــنــه كيف كــان الــرئــيــس العراقي 
يتيماً عُومل بقسوة في طفولته. ولما قام بانقلابه 
وصار رئيساً، جاء بكل الرفاق الذين ضربوه وهو 
صغير وأعدمهم. إن الأب يجد نفسه في صــدّام. 
فهو أيضاً تعرّض للضرب على يد شخص يدعى 
الحاج محمد، وما زال، رغم تقدمه في السن، يشعر 
بــالألــم كلما تلمّس خاصرته ومــوضــع البطيخة 
الــحــاج دونــمــا سبب. لكنه يقول:  التي قذفه بها 
«لــو قمت بــانــقــلاب وصـــرت رئيساً فلن أعــدمــه... 

إنه أخي».
ــوف فــكــاهــيــة. لكنها 

ّ
تــبــدو كــتــب ريــــاض ســط

 يغلف حكايات 
ً
ليست كذلك. إن هناك حزناً ثقيلا

الولد العربي الصغير. ولعله الأسى نفسه الذي 
لاحــظــتــه صحافية أجـــرت مــعــه مقابلة فــي عربة 
القطار. رأت عينين ضاحكتين مع قلق لم يتمكن 
النجاح الكبير من تبديده. كان ذاهباً للقاء قرائه 
في مدينة نانت وتوقيع كتابه الأخير لهم. وقد 
حـــجـــزوا لـــه صـــالـــة تــتــســع لــخــمــســمــائــة شــخــص. 
الــذيــن سجلوا أسماءهم للحضور زاد  لكن عــدد 
على أربعة آلاف. وكانوا يضحكون وهو يسخر 
مــن نفسه ومــن اختياره أبشع تلميذ فــي الصف 
ومن الذين يتهمونه بأنه يساير نظرة الغربيين 
للإسلام. ولم تكن البنات يقبلن صداقته بسبب 
وف 

ّ
مَــن تصاحب ولــداً اسمه سط اسمه الغريب. 

وف؟
ّ
وف طط

ّ
مط

ء

ولد اسمه سطّوف

الحل السابق

 تشكيلياً في القاهرة
ً
 لـ١٥٦ عملا

ً
«خيال المآتة» بطلا

القاهرة: محمد عجم

«خـــيـــال المــــآتــــة» أو «الــــفــــزاعّــــة»... 
تلك الدمية التي تتخذ هيئة الإنسان 
الــحــقــول، تعد شخصية خالدة  وســط 
فــــي الـــــتـــــراث الــــعــــربــــي، حـــيـــث نــســجــت 
حولها الكثير من الحكايات والأشعار 

والأمثال الشعبية.
القاهرة، يظهر «خيال المآتة»  في 
 تشكيلياً 

ً
في دار الأوبرا المصرية بطلا

فــــــي مـــــعـــــرض يــــحــــمــــل اســــــمــــــه، حــيــث 
حـــوّلـــه ٧١ فــنــانــاً مـــن أعـــضـــاء جــمــاعــة 
«الــلــقــطــة الـــــواحـــــدة» إلــــى مـــحـــور ١٥٦ 
، أبــدعــوهــا بــعــد أن حــــاوره فنياً 

ً
عــمــلا

بخيالهم، فعاش في وجدانهم وغاص 
في أحلامهم، فاستلهموه فارساً هُماماً 
وحامياً للحِمى، وصديقاً لازمهم رحلة 

فنية على مدار ٣ أشهر.
الــواحــدة» جماعة  وتــعــد «اللقطة 
فنية تأسست عام ٢٠٠٢ عبر مجموعة 
مــن الفنانين التشكيليين مــن مختلف 
الــفــنــيــة، وتــقــوم فكرتها على  المــــدارس 
الــنــزول إلــى الــشــوارع المصرية كل يوم 
جُمعة، وتوثيق المظاهر الأصيلة في 

الشارع المصري.
يقول الدكتور عبد العزيز الجندي، 
المــشــرف على جماعة  المــعــرض،  منظم 

«اللقطة الواحدة»، «تستلهم جماعتنا 
أفكارها ولقطاتها من مفردات البيئة 
المــصــريــة والــتــاريــخ والمـــأثـــور الشعبي 
والــــحــــيــــاة الأصــــيــــلــــة، وهـــــــذه المـــــــرة تــم 
اتــــخــــاذ شــخــصــيــة خــــالــــدة فــــي ذاكـــــرة 
الـــفـــلاح المـــصـــري، هـــو (خـــيـــال المـــآتـــة)، 
الذي يصادقه الأطفال ويلعبون معه، 
نسج حوله الحكايات والأساطير، 

ُ
وت

وتفزع منه الطيور حيناً وتضحك منه 
أحياناً، وهــي واقفة عليه ساخرة من 
شكله ومــمــن حــاولــوا خــداعــهــا، حيث 
يقوم كل فنان بتناول هذه الشخصية 

من منظوره الفني».
«الشرق الأوسط»: «على  وأضاف لـ
مــــدار ٣ شــهــور قـــام أعـــضـــاء الــجــمــاعــة 
بــــرســــم (خــــيــــال المـــــآتـــــة) مــــن الــطــبــيــعــة 
مــبــاشــرة، وذلــــك بــالــتــوجــه إلـــى حقول 
الــدهــب والمنصورية  منطقتي جــزيــرة 
بالقاهرة، وكذلك خرجنا به إلى مكان 
آخر هو قلعة صلاح الدين، حيث خلفية 
جبل المقطم، بما يعني إخــراج (خيال 
المآتة) من بيئته الطبيعية الزراعية إلى 
بيئة مختلفة، بما يعطي تنوعاً فنياً 
بــعــد أن ســكــب عليه أعــضــاء الجماعة 
سحر ألوانهم، معبرين عن مشاعرهم 
بــأســالــيــبــهــم الـــخـــاصـــة، وبــصــمــاتــهــم 

المميزة، وتقنياتهم المتعددة».

أعــــمــــال  الـــــجـــــنـــــدي أن  ويــــــوضــــــح 
المـــعـــرض يــخــتــلــف الــتــعــبــيــر فــيــهــا عن 
«خـــيـــال المـــآتـــة» مـــن عــمــل لآخــــر، ســـواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فكل 
فنان يعبر عنه على طريقته الخاصة، 
وذلــــــــك مـــــن أســـــــس جــــمــــاعــــة «الـــلـــقـــطـــة 
الواحدة»، حيث يتم اختيار موضوع 
فني ثم تتنوع الرؤى وأساليب التناول 

المختلفة من جانب الفنانين.
المــــشــــاركــــين  إلـــــــى أن  يـــلـــفـــت  كــــمــــا 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــين ١٧ حـــتـــى ٦٠ 
عاماً، وهو ما يعطي تنوعاً في الرؤى 
والاتــــجــــاهــــات والمـــــــــدارس الــفــنــيــة بــين 
الــتــعــبــيــريــة والــتــكــعــيــبــيــة والــتــجــريــد، 
وكذلك اختلاف الأساليب والخامات، 
كـــمـــا أن مــــن أهــــــــداف المــــعــــرض بــشــكــل 
خاص، والجماعة بشكل عام، تعريف 
هذه الأعمار الصغيرة بتراثهم ورموز 
الــبــيــئــة الــشــعــبــيــة، فــالــهــدف الـــعـــام هو 
تــأكــيــد الــهــويــة وربـــط شــبــاب الفنانين 
بها والاحتكاك بها ثم اجترارها بعد 
ذلك عن طريق الفن، ومن ثم انتقال هذا 

الهدف إلى المتلقي والجمهور.
الـــــفـــــنـــــانـــــة أمـــــــانـــــــي رشــــــــــــــوان مـــن 
المــشــاركــين بــالمــعــرض قــالــت: «حــاولــت 
تقديم شخصية (خيال المآتة) بنظرة 
مــخــتــلــفــة وغــــيــــر تـــقـــلـــيـــديـــة بـــأســـلـــوب 

التجريد، فرسمته في بيئة صحراوية 
لا تضم أي شيء ســواه، فهو يقف في 
وســــط مـــكـــان قـــاحـــل لــيــس فــيــه حــيــاة، 
ليعطي إحساساً أنه لا حياة في هذه 

البيئة».
ويــضــيــف الـــفـــنـــان عـــمـــرو قــنــديــل: 
«أشارك في المعرض بـ٤ لوحات، تنتمي 
الـــرمـــزيـــة،  لـــلـــمـــدرســـة الانـــطـــبـــاعـــيـــة أو 
حاولت أن أجسد فيها فكرة الخوف من 
المــآتــة)، فرغم أنني كنت أسمع  (خيال 
دائماً مقولة (عامل زي خيال المآتة) أي 
لــه أهــمــيــة، ولكنني عندما كنت  ليس 
صغيراً كنت أخــاف منه، وقــد حاولت 
فــي لوحاتي التعبير عــن ذلــك المفهوم 

وانطباع الخوف والفزع».
أمـــا هــايــدي مــحــمــد، وهـــي طالبة 
فــنــون جــمــيــلــة، فــتــوضــح أنــهــا تــشــارك 
بــعــمــل مـــكـــون مــــن ٥ لــــوحــــات، عـــبـــارة 
عـــن كـــــولاج ورق مـــلـــون عــلــى كـــارتـــون 
القلم الفلوماستر، وتقول:  باستخدام 
«تجربتي عــبــارة عــن خــامــات بسيطة 
للغاية بغير تفاصيل أو خامات كثيرة، 
حيث حاولت رسم دمية (خيال المآتة) 
عــلــى غــيــر الانـــطـــبـــاع المـــعـــهـــود عــنــهــا، 
فرغم ارتباطه بإخافة الطيور، إلا أنني 
أجـــد فــيــه صــديــقــاً لــهــا، لـــذا رسمتهما 

 عمل للفنانة نهلة عبد السلاممتقاربين».
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«دمية الحقول» ٧١ فناناً عبرّوا عن رؤيتهم لـ

أمير المدينة المنورة 
يشكر خادم الحرمين

 على رعايته لمسجد قباء 

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

رفــع الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة، 
آيــات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين  أسمى 
الملك سلمان بن عبد العزيز على دوام رعايته وعنايته 
بمسجد قباء، وفتح أبوابه على مدار اليوم، بعد استكمال 
منظومة الخدمات والمتطلبات اللازمة تنفيذاً للتوجيه 

السامي.
وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، أن خادم الحرمين 
الشريفين يبذل أقصى الجهود للعناية بخدمة مسجد 
قباء والتيسير على قاصديه، انطلاقاً من مكانته الدينية 
والتاريخية، وهذا ما عهده ولاة الأمر في هذه البلاد منذ 
عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه 

الله - حتى عهدنا الزاهر.
ونـــوه بــإحــداث نقلة نــوعــيــة فــي الــخــدمــات بمسجد 
قـــبـــاء لــتــمــكــين المــصــلــين مـــن تـــأديـــة فــروضــهــم بــكــل يسر 
وطــمــأنــيــنــة، مــعــربــاً عــن خــالــص شــكــره وتــقــديــره لـــوزارة 
الــشــؤون الإسلامية والــدعــوة والإرشـــاد، وكافة الجهات 
ذات الــعــلاقــة على مــا بــذل مــن جــهــود واهــتــمــام حتى تم 

تنفيذ التوجيه الكريم.

أحد أهم الممثلين اللبنانيين اللامعين في المسرح والتلفزيون والسينما

تقليد الممثل أنطوان كرباج «وسام الأرز برتبة ضابط»
بيروت: «الشرق الأوسط»

باسم رئيس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عـــون، قــلــد وزيـــر الــثــقــافــة في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال الــدكــتــور 
غــطــاس الـــخـــوري، الــفــنــان المــخــضــرم 
أنطوان كرباج «وســام الأرز الوطني 
اتــه  بــرتــبــة ضـــابـــط»، تــقــديــراً لــعــطــاء
الــفــنــيــة، وذلـــك فــي مــنــزل كـــربـــاج، في 
حضور المدير العام للوزارة الدكتور 
عــلــي الـــصـــمـــد، مـــديـــر مــكــتــب الـــوزيـــر 
فـــروخ، نقيب ممثلي المسرح  صــالــح 
والإذاعة والسينما والتلفزيون نعمة 
بـــدوي، والنقيب السابق رفيق علي 
أحــــمــــد، وعـــقـــيـــلـــة كــــربــــاج الإعـــلامـــيـــة 
والفنانة التشكيلية لور غريب، ووليد 
أنطوان كرباج وجميع أفراد العائلة.

ــــــــــخــــــــــوري: «تـــــقـــــديـــــراً  وقـــــــــــــال ال
اتــك الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة على  لــعــطــاء
مــــدى أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين عـــامـــاً، قــرر 
الــعــمــاد ميشال  رئــيــس الجمهورية 
عــــون مــنــحــك وســـــام الأرز الــوطــنــي 
من رتبة ضابط، وكلفني وشرفني 
أن أقـــلـــدك إيـــــاه فـــي هــــذه المــنــاســبــة 
وأن أتـــقـــدم مــنــك بـــأحـــر الــتــهــانــي». 
وأضــــاف فــي كــلــمــة ارتــجــالــيــة: «فــي 
هذه المناسبة الجميلة التي قرر فيها 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن يــكــرم علماً 
مــن أعـــلام لبنان الفنية والثقافية، 
الـــفـــنـــان أنــــطــــوان كــــربــــاج الــــــذي هــو 
(الــوالــي والسلطان وأبــو علي)، هو 
المــلــك فــي أغــلــب المــســرحــيــات، نقول 
لك أنت ملك المسرح اللبناني، جئنا 
الـــيـــوم لــنــأخــذ مـــن بــركــاتــك، ونــقــول 
لك ليس فقط الرئيس أراد تكريمك 
إنــمــا نحن كلنا اللبنانيين جميعاً 
نكرمك اليوم ونتكرم بك أنت الفنان 
العظيم. وباسم وزارة الثقافة أشكر 

كـــل الـــحـــضـــور والمـــســـرحـــيـــين الــذيــن 
يقدمون الكثير للبنان، وأشكر عائلة 
الفنان أنطوان كرباج، وأشكره على 

كل عطاءاته على مدى السنين».
شـــكـــر أنـــــطـــــوان كــــربــــاج رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ووزيــــــر الــثــقــافــة على 
الــتــكــريــم، مــعــربــاً عــن ســــروره بلقاء 
«مــن حضر من أحبة ورفــاق درب». 
وقال: «يا الله شو حلوة هالجمعة. 

يا ربي هالجمعة شو حلوة».
يـــشـــار إلـــــى أن الــــــــدورة الأولـــــى 
الوطني  لبنان  لفعاليات مهرجان 
أنـــطـــوان  لــلــمــســرح ســمــيــت «دورة 
كـــــربـــــاج»، المــــولــــود فــــي ٤ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) عــام ١٩٣٥ في بلدة زبوغا، 
قــضــاء المــــتن. ولــــه تــاريــخــه الــحــافــل 
الــفــنــيــة، وهـــو صاحب  فــي مسيرته 
 مهماً 

ً
الــكــاريــزمــا الــتــي كــانــت عــامــلا

في نجاح الأعمال التي شارك فيها.
وكـــان شــريــطــاً وثــائــقــيــاً قصيراً 
قـــد عــــرض أثـــنـــاء «مـــهـــرجـــان لــبــنــان 
الــوطــنــي للمسرح» وأعــلــن عــن قــرار 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــنـــح وســـــام 
الـــذي يعتبر أحــد  لــكــربــاج،  تكريماً 
أهــــــم المـــمـــثـــلـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــذيـــن 
اضــطــلــعــوا بـــــأدوار كــبــيــرة، وأدوهـــا 
بـــــقـــــدرة عـــالـــيـــة ســـــــواء فـــــي المـــســـرح 
الـــتـــلـــفـــزيـــون أو حـــتـــى فــي  أو عـــلـــى 
السينما. فــقــد أدى أصــعــب الأدوار 
المسرحية وأعقدها، وهو لعب دور 
فـــي مــســرحــيــة شكسبير  «مـــاكـــبـــث» 
الشهيرة، ودور الملك فــي مسرحية 
«هاملت» كما لعب دور «فــاوســت» 
في مسرحية غوته التي تحمل نفس 
الاســـــم، و«أورســــــــت» فـــي «الـــذبـــاب» 
بـــــول ســــارتــــر. ولـــعـــب أدوراً  لـــجـــان 

بارزة في مسرحيات رحبانية عدة. 
مــثــل «يــعــيــش يــعــيــش» و«المــحــطــة»، 
و«بترا». وبالتالي فهو أحد وجوه 
مهرجانات بعلبك المسرحية. وربما 
أن دوره في مسلسل «البؤساء» عن 
قصة فيكتور هوغو، الذي لعب فيه 
دور جان فالجان، وعرضه تلفزيون 
لبنان عام ١٩٧٤، هو من الأدوار التي 

لا يمكن أن تنسى.
وكـــــان أنــــطــــوان كـــربـــاج قـــد بــدأ 
الــفــنــيــة بــدايــة الستينات،  مــســيــرتــه 
يوم التحق بمعهد المسرح الحديث 
الــتــابــع لــلــجــنــة مــهــرجــانــات بعلبك 
الـــدولـــيـــة ويـــديـــره مــنــيــر أبــــو دبـــس، 
حيث ساهم في إنشاء فرقة المسرح 
الحديث وكان عضواً فيها، ولعبت 
هــذه الفرقة دوراً مهماً فــي الحركة 
المسرحية في لبنان والعالم العربي.

وزير الثقافة اللبناني الدكتور غطاس الخوري يقلد الفنان أنطوان كرباج «وسام الأرز الوطني برتبة ضابط»
 تقديراً لعطاءاته الفنية (الشرق الأوسط)
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لوس أنجليس

الــرئــيــس الــفــرنــســي ريــمــون بــوانــكــاره 
تــولــى رئــاســة الجمهورية الفرنسية في 
عــام ١٩١٣ بعد مرحلة طويلة مــن البذخ 
والمرح والانشراح، اشتهر بها الفرنسيون، 
وأتــقــنــوا فــنــونــهــا تــمــامــاً. وكــــان الــرئــيــس 
ريــمــون بــوانــكــاره يمثل خير تمثيل تلك 
الـــروح الفرنسية المنطلقة. ولكنه مــا إن 
تم الاحتفال بتنصيبه في قصر الإليزيه 
ومضت أشهر قليلة على ذلك الحدث حتى 
اندلعت الحرب العظمى، الحرب العالمية 
الأولى التي وضعت حداً لكل ذلك وأغرقت 

البلاد في لجة من المآسي والمعاناة.
غير أن هذا الرئيس الظريف لم يسمح 
لمــصــاعــب الــحــرب أن تــنــال مــن معنوياته 
وروحه الخفيفة. وكان أن صدر خلال تلك 
الحرب الحكم بالإعدام على أحد الضباط 
الفرنسيين، ورأى الكاتب الشهير أناتول 
فرانس أن الرجل لم يستحق مثل هذا القرار 
الأليم فكتب إلى الرئيس بوانكاره يرجو 
منه العطف عليه وإصدار أمر بالعفو عنه.

مــضــت أيـــــام قــلــيــلــة ثـــم تــلــقــى أنـــاتـــول 
فـــــرانـــــس رســـــالـــــة مـــقـــتـــضـــبـــة مـــــن رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة بــهــذا الــنــص: «يــؤســفــنــي ألا 
أستطيع تلبية رغبتك هذه. فقد سبق لي 
أن اتخذت قراراً بالعفو عنه. وكان ذلك قبل 

أن أتسلم رسالتك»!
كانت في منتهى الطيبة وخفة الروح. 
بيد أن خفته وطيبته لم تنقذه من هجمات 
الخصوم ونقد المنتقدين ولسان حال القوم 
الساخرين. سأل أحدهم فيليب برتولو، 
الأمين العام لوزارة الخارجية: «ألا قل لي، 
هل الرئيس بوانكاره حقاً ممتاز إلى حد 
هذه الدرجة التي يصفونه بها؟». فأجابه 
برتولو: «إنه الكمال نفسه. ولكن لا شيء 

سوى ذلك»!
بــيــد أن طــيــبــة الـــرجـــل لـــم تــمــنــعــه من 
تصويب السهام ضد من يصوبها بدوره 
عليه!، فعندما كان رئيساً للوزراء، واجه 
ذات يـــوم حــمــلــة قــاســيــة مــن كــتــلــة أحـــزاب 
المعارضة. انطلق أحد نوابها في المجلس 
الوطني بما قد تجاوز حد اللياقة والأدب، 
فقال مخاطبا رئيس الحكومة: «أنت حقاً 
مــلــك الــحــمــقــى». تــمــالــك ريــمــون بــوانــكــاره 
 :

ً
أعصابه فرد عليه بكل هدوء ورزانة قائلا

«إنك يا سيدي تنسى نفسك».
ومـــــن الـــحـــكـــايـــات الـــطـــريـــفـــة الأخـــــرى 
التي تروى عنه أنه عندما تسلم رئاسة 
فـــوزه فــي الانتخابات  الجمهورية بعد 
الــعــامــة، أخــــذه ســلــفــه فــي جــولــة تفقدية 
يعرفه فيها بأجنحة قصر الإليزيه، قصر 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة. فــلــمــا بــلــغ الاثــنــان 
جــنــاح المــراحــيــض قـــال الــســلــف للخلف: 
«إنــهــا كما تــرى فــي حــالــة جــيــدة تماماً. 
وأتــمــنــى لــك الــحــظ نفسه الـــذي حالفني 
فيها. فاعلم أنه خلال السبع سنوات في 
وجــــودي فــي هـــذا الــقــصــر لــم أضــطــر قط 
إلى استخدامها. فلم أعرف المرض يوماً 

واحداً في كل تلك المدة»!
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حسب كتاب صدر حديثاً

ن تبيع جزيرة الفصح للنازيين
ٔ
وشكت تشيلي ا

ٔ
عندما ا

سانتياغو: شوقي الريّس

«Rapa Nui» هو الاسم الذي يطلق 
على مجموعة من السكّان الأصليين، 
الذين يعيشون في إحدى أغرب الجزر 
المــأهــولــة وأبــعــدهــا فــي الــعــالــم، التي 
تعرف اليوم باسم «جزيرة الفصح»، 
إلــى تشيلي  بعد أن أصبحت تابعة 
في عام ١٨٨٧، وتحوّلت بعد سلسلة 
مــن أعــمــال الــتــمــرّد والــعــصــيــان التي 
قام بها سكّانها الأصليون احتجاجاً 
على سوء معاملتهم وحرمانهم من 
التحدّث بلغتهم وتجريدهم من ملكية 
أراضي أجدادهم، إلى وجهة سياحيّة 
ت فيها أول طائرة 

ّ
بامتياز عندما حط
تجارية عام ١٩٧٦.

 Isla) «الــــفــــصــــح تـــقـــع «جـــــزيـــــرة 
الــهــادي،  المــحــيــط  de Pascua) وســـط 
كــيــلــومــتــر عــن  أربــــعــــة آلاف  وتـــبـــعـــد 
ســواحــل تشيلي ويعيش فيها نحو 
ثــمــانــيــة آلاف نــســمــة يــتــجــمّــعــون في 
عاصمتها والمدينة الوحيدة «هانغا 
روا». ويحفل تاريخها بفصول كثيرة 
من المواجهة بين سكّانها الأصليين 
والــحــكــومــة الــتــشــيــلــيــة امـــتـــدت حتى 
العام ٢٠٠٦، عندما توصّل الطرفان 
إلــــــى اتـــــفـــــاق نـــهـــائـــي يـــتـــيـــح لأهــلــهــا 
صلاحيات واسعة في إطار من الإدارة 

الذاتية. لكن كتاباً صدر منذ أسابيع 
للمؤرخ ماريو آمورّس بعنوان «رابا 
نوي... جرح في المحيط» كشف للمرة 
الأولى عن مفاوضات سرّية جرت بين 
تشيلي وألمانيا النازية لبيع الجزيرة 
مــقــابــل ســفــيــنــتــين حــربــيّــتــين لــســلاح 
البحرية التشيلي عــام ١٩٣٧ عندما 
كـــانـــت الــــقــــوات المــســلــحــة الــتــشــيــلــيــة 
تخشى قيام تحالف عسكري ضدّها 
بين البيرو وبوليفيا والأرجنتين التي 
تــعــاقــدت يــومــهــا مــع بــريــطــانــيــا على 

شراء ثماني سفن حربية متطورة.
ويستفاد من المعلومات الواردة 

فـــــي الـــــكـــــتـــــاب، الــــــــذي قـــــدّمـــــه المــــؤلــــف 
مـــؤخـــراً فـــي الــعــاصــمــة ســانــتــيــاغــو، 
بأن الحكومة التشيلية كانت تعتبر 
الــجــزيــرة لا قيمة استراتيجية لها، 
بسبب المسافة البعيدة التي تفصلها 
عــــن ســــواحــــل الــــبــــلاد، ولأنــــهــــا كــانــت 
إلــيــه المصابون  لسنوات مـــلاذاً يُنقل 
بــمــرض الـــجـــدري. وقـــد تــزامــنــت تلك 
المـــفـــاوضـــات مـــع الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
التي كانت تعاني منها تشيلي بعد 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي عــام 
المــطــامــع الإقليمية التي  ١٩٢٩، ومــع 
أبــدتــهــا حــكــومــة الأرجــنــتــين فـــي تلك 

إلــى  الــتــي دفــعــت بالتشيلي  الــفــتــرة، 
شــــراء ٣٦ طـــائـــرة حــربــيــة مـــن ألمــانــيــا 

حة.
ّ
لتعزيز قواتها المسل

ويستند آمورّوس في كتابه إلى 
أبحاث الأخصائي في تاريخ القوات 
المــســلــحــة الــتــشــيــلــيــة والأســـــتـــــاذ فــي 
جامعة بــودابــســت، فيرنك فيسكير، 
الـــــذي وقــــع عــلــى وثــيــقــة فـــي أرشــيــف 
وزارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة فـــي بــون 
ــص الــلــقــاء الــــذي دار بــين سفير 

ّ
تــلــخ

هتلر في سانتياغو ووزير خارجية 
التشيلي يوم الرابع عشر من أغسطس 
تـــنـــاول مــوضــوع  الـــــذي  (آب) ١٩٣٧، 

بــيــع الـــجـــزيـــرة. ويـــقـــول آمــــــورّوس إن 
مــفــاوضــات ســـريّـــة جـــرت بـــين ألمــانــيــا 
النازية وتشيلي منذ العام ١٩٣٥ حتى 
الــعــام ١٩٣٩ لــم يقع على أثــر لها في 
أرشــيــف وزارة الخارجية التشيلية، 
وليس واضحاً السبب الذي حال دون 

إتمام الصفقة.
الــتــي يكشفها  ومـــن المــعــلــومــات 
الــكــتــاب أيـــضـــاً أن تــشــيــلــي كـــانـــت قد 
حـــــاولـــــت بـــيـــع الــــجــــزيــــرة لـــلـــولايـــات 
المتحدة، التي اعتبرت السعر المطلوب 
مــرتــفــعــاً جــــــداً، كـــمـــا حــــاولــــت بــيــعــهــا 
لبريطانيا واليابان. وتفيد الوثائق، 

التي كشفها المؤلف للمرة الأولى، بأن 
لندن وواشنطن رفضتا عرض البيع، 
لكنهما كانتا تعتبران من المستحسن 
عدم بيعها لأي من دول المحور، ألمانيا 

أو اليابان أو إيطاليا.
ويــــســــتــــعــــرض الــــكــــتــــاب تــــاريــــخ 
الــــجــــزيــــرة الــــتــــي اكـــتـــشـــفـــهـــا الـــبـــحّـــار 
الـــهـــولـــنـــدي جـــاكـــوب روغـــيـــويـــن عــام 
الـــثـــقـــافـــي والأثــــــري  ١٧٢٢، وتـــراثـــهـــا 
الـــفـــريـــد الــــــذي تـــرمـــز إلـــيـــه الــتــمــاثــيــل 
الــحــجــريــة الــشــهــيــرة المـــعـــرفـــة بــاســم 
«مـــوايـــس»، الــتــي مــا زالـــت إلــى اليوم 
لـــغـــزاً يــحــيّــر عــلــمــاء الآثــــــار والــعــلــوم 

البشرية.
وتـــشـــهـــد جــــزيــــرة الـــفـــصـــح مــنــذ 
ســنــوات إقـــبـــالاً مــتــزايــداً مــن الــســيّــاح 
الذين تجذبهم آثارها الفريدة، التي 
لــيــس مــعــروفــاً بــعــد مــن الـــذي بناها، 
ومـــا الــــذي تــرمــز إلــيــه، كــمــا تجذبهم 
الــتــي تــمــتــدّ على  الـــعـــذراء  طبيعتها 
١٦٥ كيلومتراً مربّعاً لا يعيش فيها 
ســوى بضعة آلاف مــن الــســكّــان. وقد 
أعــلــنــتــهــا الــيــونــيــســكــو تـــراثـــاً عــالمــيــاً، 
ووضــعــت مــشــروعــاً ضخماً للحفاظ 
عــلــى مــجــمــوعــة الــتــمــاثــيــل الــحــجــريــة 
عــلــى شــكــل رؤوس ضــخــمــة مــزروعــة 
في الأرض، وعلى منصّات الطقوس 

الدينية للسكان الأصليين.

صحافي سنغالي يفوز بالجائزة الكبرى 
للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية

الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــــاز الـــصـــحـــافـــي الـــســـنـــغـــالـــي الـــشـــاب، 
مـــحـــمـــد تـــيـــديـــان نــــديــــايــــي، أول مــــن أمـــس 
بـــالـــربـــاط، بــالــجــائــزة الــكــبــرى لــلــفــيــدرالــيــة 
الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية لأفضل 
مقال، وذلك عن مقاله «كازامانس: النساء 
تــتــمــردن ضــد الــفــقــر». كــمــا فــــازت المــصــورة 
أميناتا سيسي من بوركينا فاسو بالجائزة 
الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء 
الأفــريــقــيــة لأفــضــل صـــــورة، وهـــي الــجــائــزة 
التي سلمها لها المدير العام لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، 
عقب انتهاء أشغال الدورة الرابعة للجمعية 
العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء 

الأفريقية.
وأعــــرب تــيــديــان نــديــايــي، الـــذي يعمل 
بــوكــالــة الأنـــبـــاء الــســنــغــالــيــة، عـــن اعـــتـــزازه 
بــالــحــصــول عــلــى هـــذه الــجــائــزة المــرمــوقــة، 
مــنــوهــاً بــالــفــيــدرالــيــة الأطــلــســيــة لـــوكـــالات 
الأنباء الأفريقية، التي تعتبر منصة تجمع 
بين وكــالات الأنــبــاء الأفريقية وتعمل على 

تكوين الصحافيين والمراسلين الشباب.
واغــتــنــم الصحافي السنغالي الشاب 
هــــــذه المـــنـــاســـبـــة لـــــلإشـــــادة بـــنـــســـاء إقــلــيــم 
كــــازامــــانــــس، الــــلــــواتــــي «لا يــــدخــــرن جــهــدا 
للمشاركة في إنعاش اقتصاد يعاني بسبب 
الأزمــة الأمنية في هذه المنطقة التي تزخر 

بموارد فلاحية مهمة».
من جهتها، أعربت أميناتا عن اعتزازها 
بتتويج صورتها دولياً من قبل الفيدرالية 
الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية. وتظهر 
صــورة أميناتا فتاة قروية أفريقية تحمل 

رضيعها على ظهرها وتحاول عبور حقل 
مليء بالعثرات بواسطة دراجتها المثقلة 

بالأعشاب.
كـــمـــا تـــــم، خـــــلال هـــــذه المـــنـــاســـبـــة، مــنــح 
شهادتي تقدير لثاني أفضل مقال وثاني 

أفضل صورة.
واختتمت الفيدرالية الأطلسية لوكالات 
الأنباء الأفريقية مساء أول من أمس بالرباط 
الرابعة لجمعيتها العامة،  الـــدورة  أشغال 
بالمصادقة على تقارير الفيدرالية ومخطط 
الـــذي يتسم  لــلــفــتــرة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠،  عملها 
بــتــنــظــيــم الــجــمــعــيــة الــخــامــســة والــســادســة 
للمديرين العامين لوكالات الأنباء الأفريقية 
خـــــلال الــســنــتــين المــقــبــلــتــين، وكــــــذا تــنــظــيــم 
الــدورات التكوينية، وتنظيم  مجموعة من 
مــنــتــدى خــــاص بـــالـــريـــاديـــة الــنــســائــيــة في 
وكالات الأنباء الأفريقية، وتطوير وتعزيز 
لــلــفــيــدرالــيــة الأطلسية  المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لوكالات الأنباء الأفريقية، إضافة إلى تنظيم 

مسابقة أحسن ريبورتاج فيديو.
كــمــا قــدمــت خـــلال الــجــلــســة الــخــتــامــيــة 
الإحصائيات المتعلقة بالموقع الإلكتروني 
المــاضــيــة، التي  للفيدرالية خــلال ١٢ شــهــراً 
أبــــــــرزت أن عــــــدد مــســتــعــمــلــي المــــوقــــع بــلــغ 
٤٥ ألـــــف شـــخـــص خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، أي 
بزيادة نسبتها ١٠٢٫٨ في المائة، وأن عدد 
الحسابات بلغ ٦٥٫٧ ألف حساب، أي بزيادة 
نسبتها ٩١٫٥ في المائة، وأن عدد الصفحات 
المشاهدة بلغ ٢٤٣ ألف صفحة، أي بزيادة 
نسبتها ٤٦٫٤ في المائة، مشيراً إلى أن العدد 
الإجمالي لمساهمات الوكالات الأعضاء في 
ألـــف، بمعدل يــومــي يبلغ  المــوقــع بلغ ٣٠٫٧ 

٨٤٫٣٧ مساهمة.

أوصى بإنشاء صناديق مالية إقليمية لدعم مبادراتهم وابتكاراتهم

«نداء أصيلة» يدعو إلى منصة حاضنة لأفكار الشباب العربي
أصيلة: «الشرق الأوسط»

دعـــا «نـــــداء أصــيــلــة»، الـــصـــادر عن 
فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الشباب 
في المنطقة العربية، مساء أول من أمس 
بــأصــيــلــة، إلــــى خــلــق مــنــصــة إقــلــيــمــيــة 
حــاضــنــة لأفــكــار الــشــبــاب ومــبــادراتــهــم 
الـــنـــاجـــحـــة فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
وتحفيزهم على الإنتاج الفكري لخلق 
مـــــشـــــروعـــــات تــــخــــدم مـــصـــلـــحـــتـــهـــم مــن 
خــــلال خــلــق إطـــــار لــلــبــاحــثــين الــشــبــاب 
الــعــرب للاشتغال والبحث فــي قضايا 

ومشكلات هذه الفئة.
وأبـــرز «نـــداء أصــيــلــة»، الـــذي صدر 
في ختام فعاليات الدورة الأولى لمنتدى 
الشباب في المنطقة العربية، المنظم من 
طرف المكتب الإقليمي بالدول العربية 
لــــصــــنــــدوق الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــســـكـــان، 
والمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب، 
ومــنــظــمــة الــكــشــفــيــة الـــعـــالمـــيـــة، أهــمــيــة 
قــيــادة وخــلــق بيئة  تمكين الشباب مــن 
تنمية إنسانية إقليمية من خلال دعم 
الحكومات لمشروعات الشباب، وتعديل 
الــقــوانــين الــداعــمــة لــلــشــبــاب، والــحــفــاظ 

على حقوق وحريات الشباب.
وأكـــــد الــــنــــداء عــلــى ضــــــرورة خلق 
حــــوارات دولــيــة بــين الــشــبــاب فــي إطــار 
قـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ٢٢٥٠  تـــفـــعـــيـــل 
المــتــعــلــق بـــالـــشـــبـــاب والـــســـلـــم والأمــــــن، 
 عـــــن إنـــــشـــــاء صــــنــــاديــــق مــالــيــة 

ً
فــــضــــلا

المـــبـــادرات والابــتــكــارات  لــدعــم  إقليمية 
التي يقودها الشباب، ويمكن 
الــتــصــدي للمشكلات  أن تــدعــم 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وكــــذلــــك تـــوفـــيـــر الـــدخـــل 
للشباب وإيجاد حلول التوظيف والحد 

من البطالة لدى هذه الفئة.
وعـــــلـــــى المــــســــتــــوى المــــؤســــســــاتــــي، 
أشـــار الــنــداء إلــى أهمية بــنــاء شــراكــات 
تـــدعـــم قـــضـــايـــا الـــشـــبـــاب فــــي المــنــطــقــة. 
كما ركــز على اعتماد مناهج وبــرامــج 
إقليمية تخص المراهقات، مؤكداً على 
المـــــراكـــــز الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــشــبــابــيــة  أن 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة يــنــبــغــي أن تــرحــب 
المــبــادرات التي تعزز التماسك  بجميع 

الاجتماعي والتسامح.
وأبـــــرز الـــنـــداء أيـــضـــاً دور الــفــنــون 
والإعــــــــــــلام والـــــريـــــاضـــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
الــتــي يــمــكــن أن تــكــون حـــافـــزاً للتغيير 
الاجتماعي وأداة فعالة لتحقيق السلام 
المــدنــيــة للشباب ومكافحة  والمــشــاركــة 
جميع أشكال الممارسات الضارة ضد 

النساء والفتيات.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــــــرب المــــديــــر 
الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان 
لـــؤي شــبــانــة، فــي كــلــمــة لــه بالمناسبة، 
عن امتنانه وشكره لمجهودات المملكة 
المغربية فــي إحــلال الــســلام والأمـــن في 
المنطقة، واعــتــزاز المــشــاركــين بالوجود 
بمدينة أصيلة كفضاء للحوار والإبداع 
والــــعــــيــــش المــــشــــتــــرك، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
صندوق الأمــم المتحدة للسكان فخور 
جداً بنجاح فعاليات المنتدى في دورته 
الأولـــــــي بـــاعـــتـــبـــاره مــحــطــة تــأســيــســيــة 
لمنصة شبابية إقليمية للشباب يلتقي 
فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا 
صــــــانــــــعــــــو 

الــقــرار والشباب والعاملون فــي مجال 
الــشــبــاب مـــن قــطــاع خــــاص ومــنــظــمــات 
دولــــيــــة ووطـــنـــيـــة ووزراء وبــرلمــانــيــين 

وشباب.
وأضــــــــاف أن هــــــدف هــــــذه المــنــصــة 
هــو البناء المشترك لــلأوطــان، وتعزيز 
التعاون والشراكة بين الشباب والدولة، 
بالإضافة إلى تثمين مجهودات الشباب، 
وتــقــويــة روابـــط الــتــعــاون والــحــوار بين 
الشباب في المنطقة العربية من خلال 
الـــتـــشـــبـــيـــك بــــين المـــنـــظـــمـــات الــشــبــابــيــة 

والعاملة مع الشباب.
مــــن جـــانـــبـــه، عـــبـــر المـــنـــســـق الـــعـــام 
للمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب 
يــاســين ايــصــبــويــا، عـــن إدانـــــة المــنــتــدى 
لــلــحــدث الإجـــرامـــي الــــذي عــرفــه المــغــرب 
أخــــيــــراً، المــتــمــثــل فـــي مــقــتــل ســائــحــتــين 

أجنبيتين بإقليم الحوز.
وأكد ايصبويا أهمية تنظيم مثل 
هـــذه الــتــظــاهــرات الـــدولـــيـــة، خصوصاً 
بــالمــغــرب، وهــو مــا يتماشى  الشبابية 
مـــع تــوجــيــهــات الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
محمد السادس فيما يتعلق بالاهتمام 
بالشباب وتمكينه اقتصادياً وسياسياً 

واجتماعياً وثقافياً.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أعـــــرب كـــل من 
تـــوفـــيـــق لـــــــــزاري نــــائــــب رئــــيــــس بــلــديــة 
أصيلة وطـــارق غــيــلان عضو مؤسسة 
منتدى أصيلة، عن فخر مدينة أصيلة 
باستضافة هاته التظاهرة الشبابية، 
وعـــــن الاســــتــــعــــداد الــــدائــــم لاســتــضــافــة 
مختلف الفعاليات التي تعنى بقضايا 

الشباب.

> الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز آل الـــشـــيـــخ، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، 
استقبل رئيس مجلس علماء باكستان، 
الشيخ طاهر بن محمود الأشــرفــي، الذي 
يـــزور المملكة حــالــيــاً. وجـــرى خــلال اللقاء 
اســتــعــراض أوجــــه الــتــعــاون المــشــتــرك بين 

ــــــــــــــــوزارة ومــــجــــلــــس عـــلـــمـــاء  ال
بــاكــســتــان فيما يــخــدم العمل 
الإســلامــي، ويساهم فــي نشر 
الــوســطــيــة والاعــــتــــدال. وثــمّــن 
الشيخ طاهر الجهود الكبيرة 
والمــــتــــواصــــلــــة الــــتــــي تــقــدمــهــا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي نــــشــــر قــيــم 
الإســــلام الــوســطــي، ومــحــاربــة 
الـــفـــكـــر الــــضــــال والـــجـــمـــاعـــات 

المتطرفة.
> الــــدكــــتــــور خــــالــــد عــبــد 
الغفار، وزيــر التعليم العالي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي بـــمـــصـــر، 
اســـتـــقـــبـــل وفــــــــداً مـــــن جـــامـــعـــة 
فـــوكـــوي الــيــابــانــيــة، بــرئــاســة 
الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــــانــــــا جــــيــــســــاوا 
شــــــــوايــــــــتــــــــش، عـــــمـــــيـــــد كـــلـــيـــة 
الـــتـــربـــيـــة بـــالـــجـــامـــعـــة، لــبــحــث 
أوجــه التعاون بين الجانبين، 
ودراســــة إمــكــانــيــة إنــشــاء فــرع 
للجامعة بمصر. وأكد الوزير 
عمق العلاقات التاريخية بين 
الــبــلــديــن خـــاصـــة فـــي مــجــالــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي، مــســتــعــرضــاً نــمــاذج 
الــتــعــاون الناجحة بــين مصر 
واليابان، التي تعكس أواصر 

الصداقة بين البلدين.
> بــــســــام مـــحـــمـــد مـــبـــارك 
القنبدي، السفير الكويتي لدى 

الخرطوم، استقبلته السفيرة إلهام إبراهيم 
مــحــمــد أحــمــد، الــوكــيــل المــســاعــد لــلــشــؤون 
بـــوزارة الخارجية السودانية،  السياسية 
الــعــلاقــات السودانية  أكـــدت متانة  والــتــي 
الكويتية. وناقش الجانبان العلاقات بين 
البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها، كما 
الزيارات  اللقاء إلى ضــرورة تبادل  تطرق 

الرسمية على كافة المستويات. وأشــادت 
الــوكــيــل المــســاعــد بــمــواقــف دولــــة الــكــويــت 
الــداعــمــة لــلــســودان وضـــرورة تــبــادل الدعم 

على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية.
> أيــهــور أوســـتـــاش، ســفــيــر أوكــرانــيــا 
بــيــروت، استقبل في مقر السفارة في  في 
اللبناني للكباش،  اليرزة، رئيس الاتحاد 

كريم العنداري، الذي عرض 
تـــطـــورات ريـــاضـــة الــكــبــاش 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة وانــــتــــشــــارهــــا 
بشكل كبير على الصعيدين 
الشبابي والتعليمي. وشكر 
العنداري للسفير أوستاش 
دعمه لنهائي بطولة لبنان 
بــعــدهــا وقــفــا  لـــعـــام ٢٠١٨. 
دقـــيـــقـــة صـــمـــت عـــلـــى روح 
الفقيد بطل العالم السابق 
الأوكراني أندريه بوشكار.

> أوبرت كورمان، سفير 
لــبــنــان، حضر  فــي  بلجيكا 
افــتــتــاح مــتــحــف الــشــوكــولا 
لـــبـــنـــان والـــشـــرق  فــــي  الأول 
 Choco Story الأوســــــــــــط 
Beirut في حفل أقيم برعاية 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف، 
ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري، مــمــثــلا 
بـــالـــنـــائـــب رولـــــــى الـــطـــبـــش. 
وقـــال رئــيــس مجلس إدارة 
المــــتــــحــــف، مـــحـــمـــد حـــشـــوة: 
«يـــــظـــــهـــــر المـــــتـــــحـــــف تــــطــــور 
صــــنــــاعــــة الـــــشـــــوكـــــولا عــبــر 
التاريخ، بــدءا من حضارة 
المــايــا والاستيكس وكيفية 
اكتشافهما شجرة الكاكاو 
واستخراجهما منها حبة 
الــــــكــــــاكــــــاو وتـــــطـــــويـــــر هــــذه 
الصناعة مــن قبل الإسبان 

والفرنسيين».
> جـــيـــانـــبـــاولـــو كـــانـــتـــيـــنـــي، الــســفــيــر 
الإيـــطـــالـــي بـــالـــقـــاهـــرة، شــــــارك فــــي أعـــمـــال 
المــنــتــدى المــصــري الإيــطــالــي الــثــانــي، الــذي 
نظمته غرفة صناعة مواد البناء بالتعاون 
مع البعثة التجارية الإيطالية بالسفارة 
الإيطالية ومركز تحديث الصناعة ومركز 

تــكــنــولــوجــيــا الـــرخـــام والـــجـــرانـــيـــت. وأكـــد 
السفير عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
القاهرة ورومــا في مجال تبادل الخبرات 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي صــنــاعــة مـــــواد الــبــنــاء 
وقطاع المحاجر في مصر، مشيداً بتجربة 
بلاده والتعاون مع مصر في قطاع الرخام 

والجرانيت.
الـــلـــبـــنـــانـــي  ـــــرئـــــيـــــس  ال  <
السابق أمــين الجميل، حضر 
وعـــقـــيـــلـــتـــه الــــســــيــــدة جـــويـــس، 
المــيــلاد، أحيته  احــتــفــالاً بعيد 
الـــفـــنـــانـــة بــــاســــكــــال صـــقـــر فــي 
منطقة حالات (شمال بيروت)، 
في حضور ملكة جمال لبنان 
الــــســــابــــقــــة رهـــــــف عــــبــــد الــــلــــه، 
وإعلاميين، وفعاليات محلية.
> مــــريــــم بـــنـــت بــــــلال ولـــد 
الــــــســــــالــــــك، وزيــــــــــــرة الـــــشـــــؤون 
الاجتماعية والطفولة والأسرة 
بـــــمـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، اســـتـــقـــبـــلـــت 
بمكتبها في نواكشوط، ممثل 
مـــكـــتـــب المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة 
لحقوق الإنسان في موريتانيا، 
لــــــــــوران مــــيــــيــــون. وتـــــــم خــــلال 
الاستقبال استعراض علاقات 
التعاون بين موريتانيا وهذه 
الهيئة الأممية الهامة وسبل 
تــطــويــرهــا خـــاصـــة فـــي مــجــال 
اخــــتــــصــــاص قــــطــــاع الــــشــــؤون 

الاجتماعية.
> عــمــرو الجويلي سفير 
مـــصـــر لـــــدى صـــربـــيـــا،  الــتــقــى 
الـــدكـــتـــور نــيــنــاد بــوبــوفــيــتــش 
وزيـــــــــر الابـــــتـــــكـــــار والـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الــــصــــربــــي، 
حـــيـــث بــحــثــا أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
الثنائي في مجال تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــــصـــــــالات، واســـتـــعـــرض 
الجويلي المؤشرات الإيجابية لنمو القطاع 
في مصر، والحوافز المقدمة لدعم القدرة 
التنافسية، متناولا تجربة مصر الحالية 
فـــي إنـــشـــاء مــديــنــة المــعــرفــة فـــي الــعــاصــمــة 
الإداريــة الجديدة والمناطق التكنولوجية 

المتكاملة في سائر أنحاء الجمهورية. 

عمرو الجويلي

د. خالد عبد الغفار

الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد العزيز آل الشيخ

الرئيس اللبناني السابق 
أمين الجميل

بسام مبارك القنبدي

مريم بنت بلال ولد 
السالك
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 ممثل امريكي.

 مدينة امريكية - قبطان.

 من الامارات العربية - ممثلة 

 واستعراضية مصرية.

 من الالوان "معكوسة" - لهو.

 مرض صدري - متشابهات.

 عملة عربية "معكوسة" - غنج ودلال.

 قلم - غاية.

 حرف جر - مطربة عالمية راحلة.

 تاج - مرض صدري "معكوسة".

 مفرد نقاد - كائن حي.

 ممثل سوري.

 مصيبة - مدينة قبرصية.

 من يرعى الماشية - للمناداة - تكلم

 "معكوسة".

 وسيم - جبان.
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 دولة افريقية - للتعريف.

 لاعب كرة مضرب اسباني.

 زهر - ضد العطشان.

 فاضل - مفرد عبيد.

 الثمر الناضج - للاستثناء.

 مدينة ايطالية - في الفم.
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الممثلة الفرنسية نورا حمزاوي حضرت العرض الأول لفيلم «الحياة المزدوجة» في العاصمة الفرنسية باريس (أ.ب)

من الصعب اللحاق بمفاجآت الرئيس دونالد ترمب. 
فالسياسة الاندفاعية المتماشية مع طبعه، لها ارتجاجات 
في أنحاء العالم، لكن لا شيء يمنعه عن قراراته، وآخرها 
الانــســحــاب مــن الــصــراع فــي ســوريــا. ومــنــذ إعـــلان الــقــرار 
والتفسيرات تتلاحق في العواصم حول أسبابه ودوافعه. 
لــكــن التفسير الأخــيــر ســـوف يبقى عــنــده، خــصــوصــاً أن 
جميع أركــانــه، من وزيــر الدفاع إلــى وزيــر الخارجية إلى 
مستشار الأمن القومي، اعترضوا عليه. وزادت في درجات 
الهزة استقالة وزير الدفاع، الركن الأهم في إدارتــه. فمع 
الاستقالة يكون كل منصب أساسي في إدارة ترمب قد 
تعرض للتغيير، في سابقة لا مثيل لها في البيت الأبيض.

لا بد أن نلاحظ قبل أي شيء أن ترمب يمارس حقه 
الدستوري، ولو في جو من الصخب والقلق. لكن أي قرار 
يتخذ في واشنطن له ارتجاجات في كل مكان. وقد انتشر 
خوف شديد في أوروبا المهددة بالأخطار. فهناك عشرات 
دوا أعمالهم على  آلاف الداعشيين الذين يُخشى أن يصعِّ

أراضيها.
والخوف الأكبر هو أن يطلق الأكراد ثلاثة آلاف داعشي 
مــوجــوديــن فــي سجونهم. ولــيــس الــوجــود الأمــيــركــي في 
سوريا شيئاً بالمقارنة مع الروسي والإيــرانــي والتركي، 
لكن الفراغ الذي يتركه قد يؤدي إلى تجدد النزاع، وربما 

تمدده.
بــدَّ أن  المــخــاوف التي تنتاب حلفاء تــرمــب، لا  مقابل 
مشاعر معاكسة تخامر فلاديمير بوتين الذي دعا ١٧٠٠ 
الــذي عقده في أبهة الكرملين يوم  إلــى المؤتمر  صحافي 
الخميس، ليبلغ العالم أن روسيا تطمح لاحتلال المرتبة  
الخامسة بين الدول. لا الأولى ولا الثالثة ولا حتى الرابعة.

نحن قوم واقعيون، أراد أن يقول للعالم. وفي هدوء 
الــخــروج من  بالغ لم يعرب عن أي ابتهاج بإعلان ترمب 
سوريا، كأنما هي مسألة عادية جداً أن تكون أميركا خارج 

المسألة التي يتحارب حولها العالم منذ ٨ سنوات.
فـــي واشـــنـــطـــن وفــــي مـــوســـكـــو، نــحــن أمـــــام تــمــوجــات 
جــديــدة. لــم يحلم بــوتــين، ولا أحــد قبله، أن تترك أميركا 
فــيــمــا يتمخطر القيصر  قــتــال،  المــعــركــة مــن دون  ســاحــة 
الــروســي وحــيــداً على شــواطــئ المــتــوســط. ولــن يفيد قــرار 
الانسحاب الرئيس ترمب في معركته الداخلية والاتهامات 
التي تحيط به حول العلاقة مع بوتين، خصوصاً خلال 

الحملة الانتخابية.
لا هو قرار بسيط، ولا الضجة التي يثيرها بسيطة. 
وفيما تعد واشنطن خطط الانسحاب، لا بد أن روسيا 
 مشاريع التمرّكز. وتركيا تعد للمرحلة الأخيرة، من 

ّ
تمتن

دون أن يكون الأكراد في حماية أحد. سوريا بعد العراق.

يحتفل أغلب العالم المسيحي غداً بما يسمّى «أعياد الميلاد»، 
والواقع أنه لم تبدأ هذه الاحتفالات إلا منذ منتصف القرن الرابع 

الميلادي.
وقد تباينت أناجيل العهد الجديد الأربعة، في تحديد واقعة 
المولد لعيسى - عليه السلام - فبينما «الكاثوليك» و«البروتستانت» 
يحددونه بـ٢٥ ديسمبر (كانون الأول)، نجد «الأرثوذكس» يحددونه 

بـ٧ يناير (كانون الثاني).
وأساساً، فالتاريخ الذي اصطلح عليه بمسمى «الميلادي» فيما 
بعد، هو التاريخ الشمسي القديم الذي كان معمولاً به قبل ظهور 

المسيحية، وكان يوم ٢٥ ديسمبر عيداً وثنياً لتكريم الشمس.
إلــى عصرنا الحاضر، فنجد أن عيد الميلاد في أوروبــا  نعود 
مثلاً، ارتبط دائماً بالتجمّع الأسري، فالكثير من الشباب يضطرون 
إلى ترك أسرهم للعمل في مناطق مختلفة، ويستغلون هذه العطلة 
للالتحاق بأهاليهم للاحتفال معهم، غير أن التوقعات تقول: إنه مع 
ارتفاع أسعار الوقود سوف تنخفض الزيارات ما بين ٢٥ في المائة 

إلى ٣٥ في المائة.
كما لن يستطيع أصحاب فكرة جعل برج إيفل بباريس، يتحول 
إلى أضخم شجرة عيد ميلاد في العالم، لن يتسنى لهم تحقيق ذلك؛ 
و«الربيع الفرنسي» عاث بالبلاد وضرب السياحة بمقتل، وخسرت 

فرنسا من جرائه ما لا يقل عن مائة مليار يورو.
ومما يدعو للضحك أن الحجز في المستشفيات للولادة وقت 
«الكريسماس» أصبح على قدم وساق؛ وذلك ليتسنى للأمهات البقاء 
في منازلهن مع أطفالهن الجدد، كما أنهن يردن أن تتوافق ولادتهن 

مع العيد؛ لهذا تتم أكثر هذه الولادات على الطريقة القيّصرية.
وتحدث أحياناً بعض المفاجآت غير المتوقعة في تلك المناسبات، 
ومنها ما حصل في ولاية كارولاينا الشمالية في أميركا، وبينما كان 
الجميع ملتفين حول شجرة العيد الممتلئة بالشموع، فإذا بطفلتهم 
ذات الأعـــوام الستة، تشير إلــى شــيء يتحرك في الشجرة، وإذا به 
ثعبان لا يقل طوله عن ٣٠ سنتيمتراً، فتفرقع الجميع هاربين، ومن 
سوء حظ الجدة أنها من شدة خوفها تعثرت وهوت على رأسها، 
وكسرت ساقها ونقلوها إلى المستشفى على وجه السرعة، وبقيت 
فــي غرفة الإنــعــاش مغمى عليها، ولــم تفق مــن إغماءتها إلا بعد 

دخول السنة الجديدة.
اليابانيون،  النفير، فهم  أمــا الذين ليس لهم لا في العير ولا 
حيث انطلقوا يحتفلون بهذا العيد ولسان حالهم يطبق مقولة: 

«مع الخيل يا شقرا».
وبــدلاً من أن يأتوا بشجرة عيد طبيعية، وإذا بهم يزينونها 
بـ١٢ كيلوغراماً من الذهب الخالص، بارتفاع مترين ونصف المتر، 

بقيمة تبلغ مليوني دولار.
ملاحظة: تعمدت أن أجعل عنوان المقال، باسم هذه الأغنية التي 
تعتبر أشهر أغنية عالمية، وهي التي لحنتها باتي هيل عام ١٩٣٦.

عموماً، جعل الله أيام العالم كلها أعياداً.

جرذان تقود لاكتشاف جينات مسؤولة عن العمى
 القاهرة: حازم بدر

نــــجــــح فـــــريـــــق مــــــن الـــبـــاحـــثـــين 
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة 
فـــي تــحــديــد ٢٦١ جــيــنــاً جـــديـــداً لم 
يـــكـــن مـــعـــروفـــاً مــــن قـــبـــل ارتــبــاطــهــا 
بــمــرض الــعــمــى الـــوراثـــي، وذلـــك من 
خــلال دراســـة أجــريــت على ٣٠٠ من 
جــرذان التجارب، في إطــار برنامج 

المـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة لــلــفــاحــصــات 
الـــظـــاهـــريـــة لــــلــــجــــرذان، الـــــــذي تــعــد 
جامعة كاليفورنيا، أحــد أعضائه 

المؤسسين.
وخــــــــلال هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج يــتــم 
تعطيل نشاط جين واحد أو أكثر في 
الجرذان، بما يسمح باختبار تأثير 
هذه الجينات، وعلاقتها بالأمراض، 
أكــثــر مــن ٧٠٠٠  وأنتجت المجموعة 

ســـــلالـــــة مـــــن الـــــــجـــــــرذان الـــجـــيـــنـــيـــة، 
ونجحوا فــي تحديد مجموعة من 
الجينات الضرورية للحياة، وأخرى 
المرتبطة بالصمم، وكذلك الجينات 
المرتبطة بأمراض التنفس الوراثية، 

وأخيرا العمى الوراثي.
ووفــــــــــــــق دراســــــــــــــــة مـــــنـــــشـــــورة 
أخــيــراً فــي دوريــــة كوميونيكيشن 
 Communications» بـــيـــولـــوجـــي 

Biology» التي تصدرها دار النشر 
«نيتشر»، فقد تمكن الباحثون من 
تحديد ٣٤٧ جيناً، ثلاثة أرباعها 
لـــــم يــكــن  نـــحـــو ٢٦١ جـــيـــنـــا»  «أي 
معروفا من قبل أنها تسبب أمراضا 

بالعيون من أي نوع.
ويقول علاء مشيري، الأستاذ 
المساعد فــي طــب العيون بجامعة 
كــالــيــفــورنــيــا، أحــــد المـــشـــاركـــين في 

الــــدراســــة، فـــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــــخـــــــاص بــــالــــعــــلــــوم 
البيولوجية التابع للجامعة، حتى 
وقــت قريب من عــام ٢٠١٨. إذا كان 
لدى أحد المرضى شكل من أشكال 
الــعــمــى الــــوراثــــي، يــمــكــنــنــا تحديد 
السبب من ٥٠ إلى ٧٥ في المائة، في 
الــحــالات المتبقية، نعرف أن هناك 
طـــفـــرة وراثــــيــــة مــــوجــــودة وســبــبــت 

المرض؛ لكننا لا نعرف أين ننظر... 
الآن يمكن لمراكز العين التي تدرس 
الحمض النووي استدعاء المرضى 
وفــحــصــهــم وفـــقـــا لـــهـــذه الــجــيــنــات 

الجديدة.
يـــقـــود  ويــــتــــوقــــع مـــشـــيـــري أن 
عـــمـــلـــهـــم المـــســـتـــقـــبـــلـــي عــــلــــى هــــذه 
الـــجـــيـــنـــات إلــــــى ابــــتــــكــــار عـــلاجـــات 
جينية للعمى الوراثي، مثل العلاج 

الــــذي وافـــقـــت عــلــيــه إدارة الأغــذيــة 
والعقاقير الأميركية في عام ٢٠١٧. 
وكـــــان يــتــعــلــق بـــــأول عــــلاج جيني 
للعمى الوراثي الناجم عن خلل في 

جين (RPE٦٥) في شبكية العين.
من جانبه، أثني الدكتور خالد 
السيد، أستاذ الوراثة الإكلينيكية 
بـــكـــلـــيـــة الـــــطـــــب جــــامــــعــــة أســــيــــوط 
بــصــعــيــد مــصــر، عــلــى مـــا توصلت 

لــه الـــدراســـة مــن نــتــائــج، مــؤكــداً أن 
الـــدراســـة عــلــى الــــجــــرذان، عــــادة ما 
تقود إلى نتائج عند تطبيقها على 
«الشرق الأوسط»  البشر. مضيفاً لـ
أن «الدراسات أشارت أخيراً إلى أن 
أكثر من ٩٠ في المائة من الجينات 
المرتبطة بالأمراض متشابهة لدى 
الإنسان والجرذان، وهو ما يعطي 

لنتائج البحث قيمة كبيرة».

الروبوت يدير مستشفى في دبي
للمرة الأولى في الشرق الأوسط

دبي: «الشرق الأوسط»

تستعد دبي للبدء في تنفيذ 
أول مستشفى في الخليج والشرق 

الأوسط يدار بالروبوت.
وأعلنت إدارة المستشفى، أن 
هــيــئــة الــصــحــة فـــي دبــــي سجلت 
المــســتــشــفــى ومــنــحــتــه المـــوافـــقـــات 
المبدئية، للبدء في تنفيذه، تمهيدا 

للافتتاح بحلول العام المقبل.
وقـــــــــال مــــســــعــــود مـــحـــمـــد بــن 
مـــســـعـــود رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــســبــت، إن  بــيــان  المستشفى، فــي 
المــــشــــروع يــحــمــل اســــم مستشفى 
«الــروبــوتــيــك الــدولــي دبـــي»، ومن 
المــــقــــرر أن يـــــــدار وفــــقــــا لــتــقــنــيــات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــائــق الــدقــة، 

والروبوت في غرف العمليات.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية 
أن المستشفى يضم ١٠٠ سرير و١٢ 
عـــيـــادة مــتــخــصــصــة وأربـــــع غــرف 
عـــمـــلـــيـــات، مــنــهــا غـــرفـــة عــمــلــيــات 
مـــتـــطـــورة بـــاســـتـــخـــدام الــــروبــــوت، 
لــلــطــوارئ، وقسم للأشعة،  وقسم 

ومختبر، وصيدلية ذكية.
مـــســـتـــشـــفـــى  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
«الـــروبـــوت الــدولــي دبـــي» سيوفر 
خــــــدمــــــة الــــتــــشــــخــــيــــص وإجــــــــــــراء 
الــجــراحــات المــتــطــورة بــاســتــخــدام 
الــــروبــــوت والأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، 

وممارسة الطب عن بعد.
وذكــــر أن المستشفى سيقدم 
خــدمــات إجـــراء جــراحــات متعددة 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــــــــروبـــــــــوت، مــنــهــا 
جـــــــراحـــــــات الـــــجـــــهـــــاز الـــهـــضـــمـــي، 

والـــســـمـــنـــة،  والأورام،  والــــــرحــــــم 
والـــبـــروســـتـــات والــكــلــيــة، والــقــلــب 

والأوعية الدموية، والأعصاب.
وشرح أنه «سيتاح للكفاءات 
الــطــبــيــة خـــــارج الإمــــــــارات، إجــــراء 
الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة عــــن بـــعـــد - 
الــتــيــلــي ســيــرجــيــري -، مـــا يضع 
الإمـــارات ضمن واحـــدة مــن الــدول 
الــتــي تــمــلــك هــــذه التقنية  الأربـــــع 

المتطورة».
وأضاف بن مسعود: «يجري 
تجهيز المستشفى وفــقــا لأحــدث 
الأنظمة الإلكترونية في مجالات 
الاتصال، وتزويده بقاعدة بيانات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــحـــفـــظ المـــعـــلـــومـــات 
والمــــلــــفــــات الــــخــــاصــــة بـــالمـــرضـــى، 
وتـــســـجـــيـــل المــــتــــابــــعــــات الــطــبــيــة 
الــزيــارة  للمريض إلكترونيا مــن 
الأولى، وحتى تسلم الدواء وربط 
هــذه البيانات بنظام الصيدلية 

الذكية الإلكتروني».
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الــدكــتــور 
مــهــنــد مــحــمــد ســلــيــم الأنـــصـــاري 
المــديــر الــتــنــفــيــذي والمـــديـــر الطبي 
للمستشفى، إنه تم اختيار إمارة 
دبي لتكون مقرا للفرع الرئيسي 
لــلــمــســتــشــفــى لمــــا تــتــمــتــع بــــه مــن 
بــنــيــة تحتية مــتــطــورة وتقنيات 
اتصالات عالية، تتيح استخدام 
تــــقــــنــــيــــات الـــــــــروبـــــــــوت والـــــــذكـــــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. وأضـــــــاف: «يــضــم 
المـــســـتـــشـــفـــى كــــــــادرا مــــن الأطــــبــــاء 
والـــــجـــــراحـــــين مـــــن المــتــخــصــصــين 
فـــي مـــجـــالات جــــراحــــات المــنــظــار، 

وجراحات الروبوت».

مريض يعزف الغيتار 
أثناء خضوعه 
لجراحة في المخ

جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

عزف فنان الجاز الجنوب أفريقي موسى 
مانزيني موسيقاه في أنحاء شتى من العالم 
لكنه قــدم عرضاً ليس له مثيل عندما داعب 
أوتـــار جيتاره وهــو راقــد للخضوع لجراحة 
الــذي يعزف عدداً  في المــخ. ويظهر مانزيني 
من الآلات ويحاضر في الجامعة في فيديو 
مــصــور أثــنــاء الــجــراحــة الــتــي اســتــمــرت ست 
ساعات لاستئصال ورم في المخ إذ يبدو راقداً 
على ظهره في غرفة العمليات محاطاً بأفراد 
الــطــاقــم الطبي ويــعــزف على أوتـــار الغيتار. 
وسمح ذلك للأطباء في مدينة دربان بجنوب 
أفريقيا بتحديد مناطق المخ التي يستخدمها 
مانزيني عند العزف حتى يحافظوا عليها 
إلــى أصابعه بعض الحركات التي  ويعيدوا 

تأثرت سلباً بالورم.
«رويــتــرز» بعد أسبوع  لـــ وقــال مانزيني 
مـــن الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة: «انـــتـــابـــنـــي شــعــور 
غريب للغاية وغير مريح. أن تكون في حالة 
بين التخدير العام واليقظة وتسمع أصوات 
مـــعـــدات الــطــبــيــب داخـــــل رأســــــــك... يـــكـــون من 

الصعب للغاية التركيز».
واخــتــار الأطــبــاء أن يظل مانزيني يقظاً 
لتقييم أي المــنــاطــق فــي دمــاغــه تــعــمــل أثــنــاء 
إجراء الجراحة مما يساعد على الحد من خطر 

إصابته بأي أضرار عصبية.
وقــال مانزيني: «نجح الأمــر لأن الخطر 
الأكبر كان هو الشلل. وأنــا لم أصب بالشلل 
وما زلت أتحكم في أطرافي لذلك معنوياتي 
أنــه ينوي  مرتفعة وأتعافى جيدا». وأضــاف 
الوقوف على المسرح مجدداً بمجرد استكمال 

تعافيه.

Happy Birthday واشنطن تنسحب... وموسكو تملأ

عدد من المشردين يجلسون خلف نافذة عرض خلال افتتاح قاعة العرض الجديدة 
للفنان الدنماركي كيستيان فورن هورنلث في ضواحي العاصمة كوبنهاغن 

بعد أن دعاهم لكي يصبحوا جزءاً من المعروضات (إ.ب.أ)

شهية الألمان تزداد على نحو غير مسبوق في الكريسماس
برلين: «الشرق الأوسط»

اعترف ٢٤ في المائة من الألمــان في 
لــلــرأي أن شهيتهم للطعام  اســتــطــلاع 
تــزداد على نحو غير مسبوق في فترة 
الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس)، 
وبالطبع لا تخلو أطباقهم خــلال ذلك 
مــن وجــبــات غير صحية. وفــي المقابل، 

الـــذيـــن شملهم  ذكــــر ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن 
شرت نتائجه السبت، 

ُ
الاستطلاع، الذي ن

أن عاداتهم الغذائية لا تتغير خلال فترة 
الكريسماس.

وأشـــــار الاســـتـــطـــلاع إلــــى أن الــذيــن 
تــزداد شهيتهم في الكريسماس تفوق 
نسبتهم بــين الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بين ١٨ و٤٠ عاما بمقدار ٣٠ في المائة، 

مــقــارنــة بــمــن هــم فـــوق ٥٥ عــامــاً، الــذيــن 
بلغت نسبة أصحاب الشهية المفتوحة 

لديهم ١٧ في المائة فقط.
وذكر ٣٠ في المائة من الذين تفوق 
أعمارهم ٥٥ عاماً أنهم يتناولون حالياً 
خــــضــــراوات وفــــواكــــه أكـــثـــر مــمــا كــانــوا 
يفعلون فــي أعــيــاد كريسماس سابقة، 
بينما بلغت نسبة مــن ذكـــروا ذلــك بين 

الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٥ عاماً 
٢٧ في المائة.

أجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» 
لــقــيــاس مــــؤشــــرات الــــــرأي بــتــكــلــيــف من 

وكالة الأنباء الألمانية.
شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال 
الفترة من ١١ حتى ١٣ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي، ٢٠٢٨ ألمانياً.

مشردون ضمن العرض 
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